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تمثل هذه الدراسة أطروحة الدكتوراه التى تقدم بها الباحث الى: قسم 

العلوم السياسية بكلية الاقتصاد ‏ جامعة القاهرة فى أبريل ١99٠‏ , وذلك 

' بعد اضافة عدد من التعديلات والأجزاء الضرورية لمواكية التحولات والتغيرات 
بعيدة المدى فى بئية النظام العالمى عقب التغيزات الجوهرية الى تمت فى الاتحاد 

السوفيتى السابق ودول أوربا الششرقية والتى لا شك تشكل تخديا نظريا 
هاما لكافة مقولات وفروض نظريات مدرسة التبعية التى نشات أساسا من 
دحم الفكر الاشتراكى العالمى لتفسير قضايا التنمية والتخلف وطبيضة 
' النظام الرأسمالى العالمى التى تقوم على ادماج بلدان العالم الثالث , الاقتصاد 
والدولة والمجتمع » فى تقسيم العمل الدولى وشروط التبادل غير المتكافنىء 

التى تفرضها السوق الرأسنمالية العالمية » ولقد جاء التحدى أساسا من أن 

نظريات التبعية اعتبرت: أو أخذت أفى' اعتبارها نجاح الأنظمة الاشتراكية 
المتقدمة فى الاتحاد السوفيتى وشرق أورويا كنموذج من ناحية واستمرار 
: هذه الأنظمة كحليف أو رصيد استراتيجى كحركة اشتراكية عالمية مساندة 
موضوعيا لحركات التحرر الوطنى فى بادان الأطراف ؛ كما راهنت همده 
النظريات على امكانيات كامنة لدى الشرق الاشتراكى لاجراء تعديل جوهرى 
- فى منظومة: المبادلات التجارية الدولية أو انضاء سوق اشتراكية عالمية 'بديلة 
م تنهى شروط التبادل غير العادلة التى تفرضها السوق الرأسمائية العالمية ٠‏ 


غير أن ما حدث من الهيارات متتابعة فى مجموعة الدول الاشتراكية 
وما ينتج عنها من تغير بعيد المدى فى بنية النظام العالمى ‏ وعلاقات الشرق 
والغرب لا بعنى احتمال حدوث تغيير جذرى لصالح مجتمعات الاطراف أو 
العالم الثالث من زاوية تحسن وضعيتها التابعة والمستفلة فى النظام العالمى 
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من قبل دوائر السيطرة الرأسمالية العالمية واحتكاراتها العملاقة متعدية 
الجنسية وصندوق التقد الدولى والبنك الدولى . أو من حيث احتمال تعديل 
شروط التبال غير المتكافئة والنمو غير .المتوازن فى اطار العلاقة مع المراكز 
الرأسمالية العالمية , أو من جانب اقدام الغرب الرأسمالى الدائن على اسقاط 
مديونية العالم الثالث أو جدولتها أو تخفيف شروط السداد ٠٠-٠‏ الخ . 
ولعل ذلك ما قد يعطي مصداقية نظرية لطروحات نظريات التبعية حولء. 
العلاقة_ التاريخية والمعاصرة بين الآأطراف أو الأرياف المتخلفة و/المراكز 
الرأسمالية العالمية وان كان يستدعى من روادها جهد! نظريا ابداعيا 
لتحليل ودراسة طبيعة ديناميات التطور المجتمعى الداخلى فى بلدان العالم 
إلثالث والتى لا شك أنها تسهم فى أحيان عديدة كفاعل رئيسى قى أزمات 
. المديؤونية والتخلف وعدم الاستقرار السياسى وشسيوع مظاصر التسلط. 
السياسى وظهور أنظمة غير شعبية وقمعية اتابعة » واخفاق أغلب تجارب. 
التنمية والأهم من ذلك وخود فئات وشرائح اجتماعية متميزة ذات روابط 
ومصالح مرتبطة بشدة باستمرار علاقات التبعية للغرب الرأسمالى » هذا 
فضلا عن ضرورة الاهتمام بالجوائب المضارية/الثقافية والسياسية 
والايديولوجية لعلاقة التبعية/السيطرة ٠‏ 


واذا كان بحسب لمدرسة التبعية أنها أعادت الاعتبار لمنظور الاقتصاد 
الشيانى: الذى ‏ استطاع تخطى الضعوبات المنهجية والنظرية التى لم تتمكن 
مدرسة القؤة أو المصلحة القومية الغرنية الليبزالية فى العلاقات الدولية من 
تحجاوزها 2 فقد أهملت الأآخيرة دور العوامل الخارجية. فى تخلف الأطرافه 
وكذلك آليات. السيطرة الاقتصادية التى تمارسها المراكز الرأسمالية العالمية 
وعلى رأسها الولايات المتحدة . فان منظور الاقتصاد السياسى ينبغى أن يوجه 
مزيدا من الاهتمام الى الجوانب السياسية والاعلامية والثقافية للعلاقات 
الدولية فى أطار النظام العالمى الجدند الذى يوشك أن يتشكل فى ستواتته 
التمتمينات + وانطلاقا من تميز واستقلالية 'الكستوى السياسى والايديولوحى 


بعيدا عن مؤثرات المستوى الاقتصادى ٠‏ 
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تستند الدراسة إلى منظور الاقتصاد السياسى الذى يمكننا من الاحاطة 
بمصار واتجاهات الثغير التاريخى ٠‏ ويطرح أنماطا معينة تنعلاقات 
الاجتماعية وللممارسة السياسية بالعودة الى التفاعل الجدلى بين تناقضات 
البناء الاقتصادى والتغيرات الناتجة عن تناقضات الميادين الثقافي/ 
الايد يولوجى » والسياسى لهذه الأنماط التى يجب دائما وضعها فى اطار 
تاريخى ٠‏ 


وسوف اتنتبع الدراسة مذ المنظور فى دراسة التغيرات الكبرى 
والمتحولة فى البناء الاجتماعى المصرى منذ قيام ثورة يوليو ١165‏ فى تفاعله 
مع. تناقضات ومسارات النظام العالمى وصراعاته ما بين الحرب الماردة 
والانفراج والحرب الباردة الجديدة ٠‏ فهذا التفاعل بين تطور التشكيلة 
الاجتماعية الاقتصادية الرئيسية ٠‏ التى نشأت ونمت فى اطار التحولات 
الكبرى فى أواخر الحمسينات والسستينات وفى ظل سياسات التخطيط 
والتحول الاشتراكى وقيادة مصر الناصرية للمد القومى الوحدوى فى المنطقة 
العربية » وبين الضغوط السياسية والعسكرية والاقتصادية التى فرضتها 
الدواثر الرأسمالية العالمية على مصر كقائد لحركة التحرر العربية وفى بلدان 
العالم الثالث » قد جعل هذه التشكيلة تقاوم ضغوط النظام الرأسمالى 
الغالمى فى ظل النظام السيامئ الناصرى وتقود تجارب التنمية المستقلة , 
فى حين أن بعض شرائح هذه التشكيلة وجدت أن الفرصة مواتية بعد 
حمزيمة 117 »,2 وانتعشبت عقب الأخذ: سياسة الانفتاح ٠‏ لاعادة ادماج 
.الاقتصاد المصرى فى النظام الرأسمالى العسالمى وفتح الأسواق المصرية 
والعربية أمام الاستثمارات الأجنبية وعمليات الشركات العملاقة متعدية 
الجنسية » ومن هنا تشكلت فئة « الفتاحية رأسمالية تابعة » من روافد 
قديمة قبل ثورة يوليو ومن رحم بيروقراطية الستينات مع روافده مارست 
أنشطة الانفتاح والتوكيلات الأجنبية والاستيراد ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


ولقد مارس التفاعل تأثيره على طبيعة الدولة المصرية وأدوارها وعلاقتها 


م 


بالمجتمع وكذلك أكسبت النخبة الحاكمة أو قلب النخبة ملامح وسمات معينة 
عكست توجهات وسلوك وثقافة الفئة الاجتماعية الجديدة المسيطرة ة على نحو 
م سوف تعالجه الدراسة ٠‏ 


ويتصور الباحث أن فهم الطبيعة التاريخية المركزية للدولة المصرية 
وعلاقتها بالمجتمع وتكويناته المتعددة لا يمكن أن يتم بمجرد الاعتماد عفى, 
نظريات الاستبداد الشرقى أو نمط الانتاج الآسيوى أو الأنماط الخراجية 
وما قبل الرأسمالية , اذ لا يمكن الاحاطة بملامح وسمات هذه الدولة. 
الضاربة فى القدم بدون دراسة وضعيتها فى اطار النظام العالمى: عقب: ادماج 
مصر فى هذا النظام منذ اجهاض دولة محمد على عام 185٠‏ 2 فقد دخلت. 
منذ ذلك التاريم فى مزيج مشوه من التطور الرأسمالى التابع للغرب ٠‏ وفى. 
حالة تصارع مع أنماط الثقافة الأصيلة العربية الاسلامية وأنماط الانتاج. 
التقليدية الخراجية أو ما قبل الرأسمالية وكذا أبنية علاقات الحكم والعلاقات 
الاجتماعية التقليدية والتى مثلت « مؤسسات » راسخة فى الريف والمدينة 
ظلت حتى الآن مستعصية على الاختراق الكامل من قبل جهاز الدولة: لهذه. 
المؤسسات * 


ويعتبر منظور الاقتصاد السيامى منهجا للبحث والتحليل يقدم أدوات. 
ويطرح أسثلة دون التقيد بطروحات نظرية جامدة أو مقؤلات. محددة سلفا » 
والدراسة تستخدمه كمفاتيح منهاجية للفهم والتحليل ٠‏ وتحاول على ضوئه 
اختبار أفكار ومقولات نظريات التبعية حول أثر النظام العالمى وتحولاته على 
طبيغة الدولة وعلاقتها بالمجنتمع المدنى أو « الأعلى » فى مصر عقب ثورة 
يؤليو ؟198:وبالتركين غلى المقارنة بين الستينات من جانب والسبعينات 
والثمانينات من جانب آخر , وان كان تطور البنية الاجتماعية والتشكيلةة 
الرئيسية فيها قد لا يتقيد بالضرورة بهذه. الحقب الزمنية التى ترتبط بتغير 
النظام السياسى ونخبته الحاكمة وشخص رئيس الدولة . وهو ما تحاولم 


الدراسة اتزازه . 
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وففت الدراسة مفهوم النظام العتَايّ بدلا من النظام الدولى , يأن' 
المجال هنا لا يقتصر على الدول كوحدات أساسية فى العلاقات الدولية ,' 
وائما يشمل ظواهر أخرى ذات أهمية ونفوذ فائقين منذ انتهاء الحرب العالمية 
الثانية » ومن أهمها الشركات العملاقة متعدية الجنسية وذات الطابع' 
الاحتكارى فى سنيطرتها على جزء كبيد من الانقاج العالمى فى مجال المال 
والصناعة والمنتجات الزراعية والحيوانية والسلع الاستهلاكية وأعمال الانشياء 
والمقاولات والادارة والتجهيزات الهندسية وكذا عقود الاستشارات ودراسات 
الجدوى ومشروعات تسليم المفتاح 2 هذا فضلا عن منتجات ثورة المعلومان 
والاتصال. من حاسبات آلية دبرامج ونظم للمعلومات ٠٠١‏ الغ ٠‏ كما أن 
هذه الشركات التى تمتلك الدول الصناعية الكبرى ( الولايات المتحدة , 
أوروبا الغربية » اليابان » هولندا ٠‏ الترويج. والدانمارك **٠*‏ الخ ) النسبة 
العظمى من هذه الشركات , تكاد تسيطر على ما لا يقل عن نصف المنتجات 
والسلع التى تدخل فى حركة الصادرات والواردات على مستوى العالم , 
هذا فضلا عن تحكميا شبه الاحتكارى فى انتقال رؤوس الأموال وحركة 
النقود فى الأسواق النقدية العالمية وفى المصارف الغربية الكبرى , ناك 
أيضا ظواهر أخرى فى النظام العالمى مثل حركات ومنظمات حقوق الانسان 
والمحافظة على البيئة ومناهمضة مسياق التسلح والدفاع عن حقوق المرأة »2 
وغيرها , والأهم من ذلك بالطب وجود حيئات التمويل الدولية التى تسيرها 
الحكومات الرأسمالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة , مثل صندوق النقد 
الدولى والبنك الدولى وهيئة التسويات الدولية » بجانب دور المنظمات 
الدولية التى أنشاتيا الدول الرأسمالية الصناعية لتكون بمثابة جبهة ليا 
فى مواجهة البلدان الأخرى النامية مثل وكالة الطاقة العالمية » واللجدير 
بالذكر أن هذه المنظمات لا تقف عند الأهداف الاقتصادية وانما تتعداها الى 
مناقشة القضايا والنزاعات السياسية فى العالم أجمع مثل ظواهر (الارهاب 
الدولل دحقراق الانسان فى دول شرق أورويا والاتحاد السوفيتى السابق 
والعالم الثالث بجانب أزمات الصراع العر بى-١‏ لصهيو نى دفيتنام وكمبوتشيا 
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وأمريكا..الوسطى والقرن الافريقى وجنوب أفريقيا وغيرها » فالمنظمات مثل 
منظمة التعاون الاقتنصادى والتنمية واللقاء السنوى للدول السيع الصناعية 
الكبرى » أخذت تعمل على تقديم حلول لأزمات النظام الرأسمالى العالمى 
ذاتها وأصبحت أغلب الدول الغربية تؤيد مواقف وسياسات الولايات 
المتحدة بعد أن كانت لها سياسة شبه استقلالية فى السبعينات ٠‏ 


ويشير مفهوم التبعية الى جوانب ثقافية/ حضارية وسياسية وأمنية/ 
عسكرية واقتصادية اجتماعية وثقافية يمكن قياس بعضها من خلال 
مؤشرات كمية محددة تعتمد على احصاءات وبيانات , ولكن هناك جوانب 
مثل التبعية السياسية والاجتماعية يصعب قياسهما كميا » وهى التى تهتم 
بها الدراسة وتعنى التبعية بصفة محددة حالة تاريخية نشأت عن ادماج 
بلدان العالم الثالث فى النظام الرأسمالى العالمى فى عملية قامت على أساس 
من التطور غير المتكافىء بحيث توقفت التنمية المتسارعة والثورة الصناعية 
الأولى والثانية على نقل الفائض الاقتصادى من المستعمرات وأشباه 
المستعمرات الى المراكز الرأسمالية فى لندن وباريس ٠‏ ويقابل ذلك حالة 
من النمو المشوه أى ثنمية التخلف فى المستعمرات » وانستمر حالة التبعية 
مع تسخير موارد بلدان العالم الثالث 2 وبحكم طبيعة اقتصاداتها وأنماط 
انتاجها الموجه الى الخارج وذات الحساسية الشديدة لما يدور فى المراكز 
من انتاج وتسويق وأزمات دورية تعمل هذه المراكز دائما على علاجها عن 
طريق تصديرها الى الأطراف من قبيل انشاء صناعات متكاملة مع نظيرتها 
الأم فى دورة انتاجية غير متوافقة مسع حاجات سكان أو هيكل الطلب فى 
بلدان الآطراف ٠‏ 

وفى نفس الوقت يتم اخراج نسبة كبرى من الفائض الاقتصادى 
المتولد فى البلد التابع فى صورة أرباح وتحويلات مالية للاستثمارات 
الأجنبية ‏ ونسية لا بأس بها من القروض والمساعدات قد تستقطع لحساب 
كبار المسئولين فى البلد التايع والخبراء والمديرين الأجانب - الى المركن 
الرأسمالى المسيطر والذى يسهم فى تئمية وتطوير هذا المركز ذاته * 


لاع 

تتطوق حالة التبعية لى وضع جدلى , بمعنى أنها تؤدى الى تشكل 
"فقات اجتماغية معينة تجد من صالمها استمرار علاقات التبعية وترتيط 
بالاستثمار الاجنبى و بتوكيلات الاستيراد لمنتجات الشركات متعدية الجنسية 
ديفروع البنوك الغربية الكبرى وبالمشروعات المشستركة مع رأس المال 
اأغربى وهو راسمال خاص كما أغوك ع معي تفيل الراقت كان السطبوار 
حالة التبعية وفقدان الارادة الوطئية تخلق قوى سياسية واجتماعية مضادة 
تعمل على التخاضض من هذه الحالة ومقاومة الضغوط السياسية للقلب 
الرأسمالى والتحرز من الاستفلال المضمن فى شروط التبادل والتقسيم الدولى 
للعمل ٠‏ وهناك: نماذج للتنمية الوطنية يمكن أن تشنكل لنا اطارا مرجعيا 
نستئد اليه فى حالات مقاومة التبعية زمحاولة الانتقال الى منطتة الاستقلال 2 
وتتمثل فى ألصين والهند وتجربة مضر فى الستينات ٠‏ 

وتتضمن علاقة التبعية حالة من التعامل غير المتكافىء بين بلدين أو 
مجموعات من البلاد من الأطراف والمراكز تتبيل خطورتها هن أن الطرف 
لا يستطيع أن يؤثر بشندة على اقتصاديات المركز وأمنه واستقراره 2 فى 
حين أن المركز يتمكن من ذلك فى ضوء أن أغلب احتياجات الطرف/ الهامشن 
من ثقانة واستثمارات وقروض وسلع صناعية وخدمية متطورة توجد فى 
المركز , كما أن صادراته ووارداته يتجه الجانب الأعظم منها أو يأتى من 
المركز » ولعل هذا يجعلنا نفرق بين التبعية ومفهوم الاعتماد المتبادل فهدز 
المفهوم فرضه تطور” تقسيم العمل الدولى وثورة الانتصال بحيث لا يمكن 
لأية دولة أن تنعزل عن النظام الرأسمالى العالمى ٠‏ ولكن ذلك يفيد تيادلا 
شبه متكافى بين المركز والهامس ديتيح توافر بدائل واختيارات متعدذة 
أمام الطرفين ٠‏ مما لا يتوافر بالطبع فى علاقة عذين اانبين » فلا يمكن 
وصف العلاقة بين مصير والولاياث المتحذة أو السعودية والولايات المتحدة 
بأنها علاقة اعتماد متبادل ٠‏ ْ 


تحاول الدراسة اختبار فروض نظرريات التبعية مثل أن هناك علاقة 


5 


بين طبيعة الدولة وأدوارها فى الداخل بوضعها فى البظام. العالمى الذى 
يفرض عليها أن تقوم بدور الوساطة”' “بين راس آلمال الأجنبى والشركات 
متعداية المنسية ورأس المال والطبقات المحلية المسيطرة ة من حانب وأن 
تثولى : الحفاظ على تناقضات النظام التتنياسى الاجتماغى القائم لضمان الأمن 
والاستقراز لخالة التبعية ٠‏ فبهذا المعنى يحدد النظام العالمى دور الدولة فى 
الأطراف فى اطار تقسيم العمل الدولى » ؤمما يؤدى اليه نظريا من القول 
يأن « تكوين الدولة فى العالم الثالث من الأساس تم على يد قوة الاحتلال 6 
ومن هذا الوقت وحى تعبر عن « كيان خارجى » يقبسع قوق المجتمع ولا 
يحاول اختراقه أو تطبيع العلاقات معه 2 وكذلك الاستنتاج يأن التشكيلات 
الطبقية المحلية كان لقوى الاحتلال والسيطرة الغربية دور أساسى فى 
تكونها وتبلورها ولم تستند فى ذلك الى عوامل التطور الدينامى المحلى 
فقط 2 وقد تخرج الدراسة بتحليل مغاير لهذه الفروض كمسا سوف 


تشتمل الدراسة على قسمين أساسيين الأول منها الاطار النظرى 
للتبعية والدولة في مجتمعات العالم الثالث ٠‏ أما القسم الثانى فيعرض 
للاطار التطبيقى الخاص بوضع الدولة المصرية فى النظام العالمى وعلاقة 
الدولة بالمجتمع وأثر آليات التبعية فى ذلك ٠‏ ويتضمن القسم النظرى أهم 
نظريات مدرسة التبعية مثل النظام العالمى التى تحلل ظروف التوسع 
العالمى للرأسمالية الأوروبية وتحولها الى نظام عالمى يشسمل كافة أرجاء 
المعمورة ويعمل على الحاق مجتمعات الأطراف ونصف الأطراف بتقسيم العمل 
الدولى وفرض بنية رأسمالية وعلاقات اجتماعية مشوهة تؤدى الى نقل 
الفائض باستمرار الى المركز/القلب 2» فى هذا الاطار يتحدد دور الدولة 
الطرفية فى الوساطة ونقل الفائض والخضوع لاقتضيات التقسيم الدولى 
للعمل , ولا تستطيع الحركات الوطنية والشعبية النمو والنهوض سوى 
يفك الروابط مع النظام العالمى ٠‏ 


وهناك نظربة الدولة الرأسمالية التابعة التى تعالج النظام الاقتصادى 


, 7 


والآداء الاتتضادى للدولة التابعة وحيث تتبتى نمآذي للتئمية موجهئة” 
للخارج بغزض التصدير بعد فشسئل شسياسة التصفيع من “خلال احلال 
الواردات » ويتكون تحالف طبقى من بيروقراطية الدولة المدنية والعسكرية 
والرأسمالية المحلية ورأس المال الأجنبى , أما نظرية الدولة « الادماجية ». 
أده « الكوربوراتية » التى تقوم على تنظيم هرمى للمجتمع من أعلى فى 
ثقايات وتجمعات مهنية تتحكم فيها الدولة وتستخدم فى ذلك ايديولوجيا 
للتعبثة ,الجماهيرية خلف النخية الحاكمة على أساس التعاون لا الصراع 
والتصنيف الفلوى لا الطبقى » فى حين تتعرض نظرية البيروقراطية 
التسلطية لنماذج الادارة السياسية للمجتمع والتى ظهرت فى عديد من 
بلدان العالم الثالث 2 وتقوم هذه الآنظمة على احتواء الصراعات السياسية 
فى المجتمع من خلال السيطرة الأمنية والبيروقراطية ووجود نخبة حاكمة 
ذات قاعدة اجتماعية ضيقة تستبعد الطبقات الشعبية والشيرائح الدنيا من 
الطبقة الوسطى * ١ ١‏ 


وفى القسم الثانى من الدراسة يتعرض الباحث للاطار التقاريخى 
لوضع مصر فى النظام العنالمى وكيف أدى اندماج مصر فيه الى تناقضات 
شدندة فى التطور السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى » الى احتلال. 
مصر على بد بريطانيا فنى عام 1886 واغراق البلاد فى مديونية باحظة والى. 
حالة من النهب المستمر » وكذا محاولة تطور رأسمالى معوق بسبب حصار 
المصالح الأجنبية فى مصر الهذه التجربة الوليدة على يد طلعت حرب + 


دفى الفصل الثانى من القسم الثانى يتعرض الباحث لنضأة وتمو 
فئات اجتماعية جديدة مسيطرة على جهاز الدولة وتقود تجارب التنمية 
والتحول أو التحول المضاد, ومواقف هذه الفئات من النظام الرأسمالى العالمى 
والدوائر “المسيطرة بين المقاومة والصراع من جانب والتجاوب معه والانفتاح 
عليه من جانب آخر » فقد تكونت فئة تكنوقراطية - بيروقزاطية فى خضم 
التحولات الاشتراكية الكبرى وفى القطاع العام والمؤسسات الاقتصادية 


وذلك فى الستينات وحتى الأخذ يسياسة الانفتاح أو النمو التايع مبع 
سنفتك السيعينات : ٠‏ والذى شهد بدوره ملامح فئة اجتماعية جديدة أخرى 
تتكون, من رأسمالية قديمة وكبار ملاك الأراضى وبعض من بيروقراطية 
الستينات » « ورأسمالية الانفتاج الخاصة م من ذوى الملشروعات الماستركة 
مع الاستثمار الأجنبى وأصحاب الأنشطة ‏ الطفيلية والاستهلاكية وصناعات 
التجميع لمنتجحات الشركات متعدية الجنسية وأضص حاب مكاتب وكالات 
الاستيراد وكذلك تضم قطساع شركات الأموال التى ترفح شسعارات 
0 اسلامية 6 * 


أما الفصل الثالث من الدراسة التطبيقية فيتعرض اللدولة والنخبة 
وادارة الصراع النينانى ولطبيعة الدولة وانتقالها من دولة تعبوية . شعوبية 
(.ادماجية ) فى الستيئات الى دولة بيروقراطية تسلطية فى السبعينات, 
والثمانينات وانعكاس ذلك على تركيب النخبة .الحاكمة .وكيفية. ادارتهياً 
للصراعات السياسية فى المجتمع مع الاحتواء الاجتماعى الى السيطرة الأمنية 
رتم تعدد الأحزاب الموجه ٠‏ ْ 


ويتناول- الفصل الأخير الأساس الطبقى والاجتماعى للدولة المصرية 
ويعرض لأفكار « رأسمالية الدولة الوطنية » و « رأسمالية الدولة التابعة », 
ورأى الباحث حول التحول الاشتراكى وتحول الدولة المصرية هن أكبر 
مؤسسة انتاجية ‏ قابضة على مصادر التراكم الرأسمالى_الى أكبر موسنسة 
استهلاكية « ريعية » وتختتم الدراسة .بعرض النتسائج ' واستشراق آفاق 
المستقبل » ويأمل المؤلف أن نقدم هذه الدراسة خطوة متواضعة سبقتها 
دراسات لباحثين عرب وأجانب حول الدولة والتبعية والمجتمبع فى مصر 
الحديثة ,ء وسوف يحاول مزيدا من التطوير فى دراسات لاحقة +* , 

أحمد ثابت 
يوليو 199١‏ ., 


المصل الأول 


نظربيات التتعية والدولة 
4المالهمالثالئف 


ظهرت نظريات الدولة التابعة حول المجتمعات النامية أو الأقل تطورا 
فى اطار مدرسة التبعية وكتابات روادها حول الدولة فى الغالم الثالث 2 
وقد وجهت مدرسة التبعية انتقادات عديدة للنظريات الليبرالية والتعددية 
الغربية حول التطور السسياسى والاقتصادى والاجتماعى للبلدان النامية 2 
وبصفة خاصة ما ورد فى نظريات التنمية الغرربية الممسماة ب « نماذج 
الانتشار » ومراحل التطور حول تجارب التنمية فى الدول المستقلة حديثا » 
كما وجهت مدرسة التبعية النقد للأفكار الغربية حول الدولة والنظام 
اسياسي والمؤسسات السياسية فى هذه الدول » وقد جاء النقد أساسا مما 
ثراه مدرسة التبعية من اغفال النظريات الغربية لدور الاستعمار التقليدى 
والجديد فى تخلف وتبعية بلدان العالم الثالث ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أن نظريات التبعية حول الدولة تأسست بناء على 
كتابات ماركس وانجلز ولينين وروزالوكسمبورج حول التوسع الرأسمالى 
العالمى والامبريالية ودورهما فى نهب موارد المستعمرات وشبه المستعمرات 
وقد أسهم فى هذه النظريات كتاب ماركسيون وغير ماركسيين سواء من 
باحثى الغرب أو من العالم الثالث ٠‏ 

ورغم وجود بعضل ثقاط الاتفاق بين أصحاب نظريات الدولة التابعة 
مثل النظر الى النظام العالمى من زاوية أن العلاقات الدولية القائمة فى اطاره 
تدور بين مراكز رأسمالية متقدمة وأطراف متخلفة وتابعة » وضرورة تحليل 
الدولة والبناء الاجتماعى.فى مجتمعات العالم الثالث فى اطار قوانين وآليات 
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النظام الرأسمالى العالمى » رغم ذلك إيوجد عدد 0 بأس به من نقاط السلاف 
بين هذه النظريات + ١‏ 1 

وسوف نتعرض فى هذا الفصل لنظرية النظام العالمى ونظرية الدو'ة 
الراسيالية التايية اونظرية ٠)‏ كك (البيروقر اظية: ب السلطوية. ثم تقدم نقدا 
لكل منها * ١‏ 0 


جات 


أولا : نظرية النقام العالمى 


يقدم هذا المبحث عرضا. تحليليا ونقديا لنظرية النظام العالمى 
#تاءاقتزة 17/014 وما قدمته من تفسير لقضايا التنمية والتخلف وفى ضوء 
ظاهرة التطور غير المتكافىء التى ميزت الرأسمالية الأوروبية كم ركز من 
'نحولها الى نظام عالمى تغلغل فى كافة مناطق العالم + وكان سمة أساسية 
'للتوسع الرأاسمال الدولى » وذلك فى اطار علاقة هذا التوسيع بالأطراف من 
'المستعمرات وأشياه المستعمرات من جالب » وبعد استقلالها عقب الحمرب 
العالمية الثانية من جانب آخر ٠‏ ويعرض أيضا للفروض العامية والمقولات 
لأسناسسية النى يردا أصحاب النظرية حول اخفاق نظريات التنمية الغربية 
منى تفسير أسباب تخلف بلدان الأطراف ٠‏ والقوانين الرئيسية لحركة التطور 
التاريخى للنظام الرأسملى العالمى والتى تحكم العلاقة بين مكوناته : 
المراكز » الأطراف ؛ أشباه الأطراف » وبين الأبئية والمؤسسات العاملة فى 
اطاره على نطاق دولى ومن أهمها الدول والطبقات والجماعات الاثنية 
والاقتصادات المعيشية ٠‏ 


وقد انطلقت نظرية النظام العالمى من وحدة تحليل أساسية هى النظام 
العالمى وليس الدولة القومية ذات السيادة التى اعتمدت عليها النظريات 
نالغر بية والقانون الدولى ذو الاتجاه الغربى ( البرجوازى ) 2 وترد هذه 
«النظر يات التطورات والمتغيرات والأزمات الداخلية ( القومية ( الى الثوانيت 
الأساسية الحاكمة لمسار النظام الرأسمالى العالمى وان كانت لا تنكر أهمية 
العوامل الداخلية فى تطور المجتمعات , الا انها ترى أن المحددات الخارجية 
والنابعة بالأساس من حركة هذا النظام الرأسمالى أي تبقى المنطلق 
اللركزى فى التفسير ٠‏ 

وفى اطار تحليلاتها حول تنطور النظام العالمى قدمت النظرية تصورها 


كك 


لطبيعة ودور الدولة ‏ كاحد أبنية النظام العالمى ‏ عموما والدولة فى العال 
الثالث خصوصا ٠‏ 


(1) التوسع العالمى للراسمالية 


اكتسبت نظرية النظام العالمى هذا الاسم من اهتمامها الأساسى بالبحث. 
عن تفسير منهجى كلى لمسار التطور التاريخى لمجتمعات العالم كافة , 
ورفضت منذ البداية الاقرار بمسيرة تطور مستقل لمجتمع ما أو منطقة معيئة 
من العالم » وان القول بوجود خصوصيات محددة 0 أيا من المجتمعات. 
أو المناطق لا: يخل بالقانون الأساسىالحاكم للتطور الانسانى خاصة بعد تحول. 
الرأسمالية الأوروبية الى نظام عالمى مهيمن » من حيث٠“صدفه‏ النظرى , 
وان هذه الخصوصيات انما تعزى أحد أسبابها الى اختلاف مراحل دخول. 
المجتمعات فى عصر السيطرة الرأسمالية العالمية - فحسب أصحاب النظرية 
لا يوجد سوى عالم واحد وسوق عالمية واحدة وتقسيم دولى موحد للعمل,. 
أنسيطر عليه المراكز الرأسمالية العالمية » أما ظاهرة الدول القومية فقد 
تراجعت أهميتها كفاعل رئيسى ولم يعد الحديث عنها ملائما سوى فى اطار 
القانون الدولى والمنظمات الدولية 2٠‏ وأغلب الظواهر والعمليات التى يحسب. 
انها تدور فى اطارات قومية ووطنية انما تتأثر حقيقة بالتفاعلات على مستوى. 
عالمئى ٠‏ 


واذا كانت النظريات الغربية البرجوازية فى التنمية » والتى يسميها 
سمير أمين م نظريات الميل للتجانس )١(»‏ تنحو هى الآخرى منحى عالميا 
نحت ادعاء ان البلدان المختلفة نعانى من فوارق كمية بينها وبين الدول, 
الصناعية المتقدمة + وان النظام الدولى يتجه الى التجانس والتكافؤ والاعتماد 
المنبادل » فان نظرية النظام العالمى تنحو نفس المنحى أيضا ولكن بتفسير 
شديد الاختلاف لاتجاهات النمو فى النظام العالمى 2 حيث تحكمه 'آلياته 
عدم التكافؤٌ بفعل مظاهر الاستغلال والاستنزاف التاريخى والمعاصر من قبل. 


باد 


القرى الرأسبمالية الغربية لموارد مجتمعات الأطراف , ومن هنا لا توجد 
١مكانية‏ حقيقية لتطور وتئمية هذه المجتمعات فى اطار ديناميات النظام 
'الرأسسمالى العالمى » وتطرح بديلا عن ذلك استراتيجيات « فك الارتباط » 
والخروج من قوانين التبادل العالمى والسوق الرأسسمالية العالمية وعلاقات. 
التبعية للقرى.المهيمنة على هذا السوق ٠‏ 


اعتمدث أطروحاث أصحاب النظرية على أفكار «لينين» و «بوخارين» 
:وى «هويشون» حول الرأسمالية ونزوعها الى التوسع أثر تحولها الى الطابع 
الاحتكارى الاميريالى 2 وكذلك تحليلات «روزا لكسمبورج» و «كوندراتيف» 
.يبخصوص الاتجاهات العالمية للتوسع الرأسملى » على ان الرواد .المحدثين. 
لنظرية النظام العالمى قاموا بادخال تطوير هام على تحليل هؤلاء الكتاب 
.وبخاصة. فيما يتعاق بآثاز:اندماج. مجتمعات وأطراف ما قبل رأسمالية. فى 
-موجات التوسع والتغلغل الاستعمارى الرأسمالى » اذ كانت النظرة الماركسية 
التقليدية الى. ذلك ايجابية فى الغالب تجاه دور التوسع الرأسمالى ودخول 
.الرأسمالية الى المستعمرات وأشباه المستعمرات » حيث يعتبر ذلك ايذاناً. 
.بهدم الأبنية وآساليب الانتاج ما قبل الرأسمالية وعلاقات الانتاج السائدة 
'فيها والتى تعوق » فى تصورها ء تطور قوى الانتاج وفبونه » وذلك كشرط 
أساسى للانتقال الى الاشتزاكية سواء. بأساليب: ثورية: أو سلمية ٠‏ 


فى هذا الصدد ربما لم تتجاوز هذه النظرة التقليدية أقكار ماركس. 
حول آثار الاستعمار الرأسمالى البريطانى للهند » غير ان يقاء المستتعمرات 
وآشباه المستعمرات من بلدان آسيا وأفريقيا على تخلفها » بل وما قاد: اليه 
الاحتلاك. الأوروبى ودخول الرأسمالية 'همن تشوهات كبيرة فى أبنية مجتمعات 
:الأطراف .ومن انقطاع مروع فى سنياق تطورها التار ييخى والمضارى أوقع 
بالتحليلات الماركسية فى مأزق + أدئ بكثير' من الاقتصاديين وعلماء الاجتماع 
الماركسبيين الى اعادة النظر فى المقولات التقليدية سالفة الذكر وتوجيه النقد 
ف ف ا لل قل كد حيف أنه معدا لبيك نا 
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وجاءت الخطوة الأولى على يد الاقتصادى الأمريكى الماركنى .الشهير ' 
« بول ناران + الذئ حاول ربط تاريخ مجتمعات العالم الثالث بتارتيخ العالم ٠‏ 
الرأسمالى المتقدم ولكن على ساس مختلف : محؤره الأساسئ ان التاريخين. 
لا ننفصلان بمعنى ان 'تخلف العالم الثالث نتاج موضوعى لتقدم. العالم 
الرأسملى » وان التوسع العالمى للرأسمالية. لاستنزاف .فائض مجتمعات. 
العالم الثالث. أدي , بفضنل تعاون .السلطات المحلية » الى نشوء بناء رأسمالى 
متخلف وليس متعددا أو فى سبيله الى ذلك ٠‏ ذلك ان هذا الفائض يتم نقاله 
باستمرار الى المركز ميا يؤدى الى موه بوازدهاره فى مواجهة تخلف التوايم. 
الدائرة فى اطاره(5) ٠‏ 0 ْ . 

وقد تابع «جوندر فرانك» أفكار باران حول التوسع العالمى للرأسمالية 
وان كان قد اهتم بتحليل بناء المجتمعات التابعة خاصة الهياكل الاقتصادية 
الاجتماعية والدولة » سوف يأتى الحديث عن تصوره لدور الدولة التابعة فى - 
المبخث الثانى . أما سمير أمين و « والشتين » فقد تقدما .بالنظرية إلى محاولة. 
التأضيل"المنهجى والنظرى: » حيث ركز الاثئان وزملاؤهما على « المسارات. 
العالمية (*) .. 76208 قاناءعء5 فى النظام الدولى ودراسة الأآخير من خلال. 
مقهوم الدورات التاريخية التى: يمر. بها » وبالنسبة لأفكار سمير أمين فسوف 
يركز الباحث. هنا :على كتاباته الحديثة. .من ناحية وعلى المدإخل المنهجية 
الأساسية لديه فى التجليل من ناحية أخرى؟) * 


ورغم أن "أمين إنتفق مع « فرانك » و « والشتين » فى تتبع المسارات. 
العالمية للتوسع الرأسمالى ؛ غير أنه يرجع تكدف هذا التوسع الى القرن. 
التانيع عشر .. بينما: يرجعه الآخران الى القرن السادس عشر ٠‏ كما سياتى, 
فيما بعد / ففى هذا القرن اندمجت أنماط الانتاخج « الخراجية » والأنماط. 
القائمة على التجارة بعيدة المدى فى النظام. الرأسملى العالمى وتحولت الى.. 
أنماط تابعة ,يسيطر عليها كبار -ملاك الأراضى الذين تحولوا تدريجيا الى, 
رأسمالية زراعية وتجارية وعقارية: 'تاببة » من ناحية ,أخرى اختلف أمين: 
معهما حول العناصر الحاسمة فى التوسع العالمى للرأسمالية + وسبدو أن, 
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أمين بتحفنظ عل تفسير هذا التوسع اعتمادا على .علاقات السبوق والتبادل.؛ 
وتداول السلع ورأس المال والتى تنزع الى التوسع بغرض تحقيق ‏ تراكم, 
فى رأس'المال فى المركز ؛ فهذه العناصر 'تمثل متغيرا واجدا فقط , وعناك. 
متغير آخر قال به سمير أمين وهو العمل المأجور أو التحول البروليتاري ,. 
حيث ألغت الرأسسمالية أشكال العمل الأخرى وحولتها الى عمل أجير أدى. 
الى ما بسعية ظاهرة « التكديع البرو ليتارى »دول همهم مهلويم 


ذلك. ان «تراكم رأس. المال.لم ,يؤد الى التحول. الرأسبمالى سوق بعد 
ارتباطه. بنمو قوة العمل..المأجور(2) ٠‏ 0 

تميز التوسع العالمى للرأسمالية عند أمين بتعمق الطايع. العالمى له,. 
وكان دائما غير متكافىء » ويحدذد سمات عامة لهذا التوسع على النحوٍ 
التالي(1) : : ١‏ 

)١(‏ نمو قوى الانتاج كقاعدة عامة , وهر يرد على منتقدى نظريته. 
الذين رأوا ان أصحاب نظرية التبعية ينكرون نمو قوى الانتاج فى المناطق, 
المتخلفة 'عندما اندمجت فى المراكز الرأسْمالية وحكمت عليها بالركود ,. 
فمن رأيه ان نمط الانتاج الرأسمالى يتميز بديناميكية محددة تؤدى بالفعل 
الى نمو قوى الانتاج فى جميع المناطق المتقدمة والمتخلفة » ولكن منطق التوسع. 
فى التنظام: الرأسمالى حكم بالركود .أو التدهور على منطقة أو أخرى من, 
خلال فرض وظائف محددة.عليها كأن تقدم المواد الخام أو السلع الزراعية ٠‏ 


() .ازدياد كثافة « عالمية » التوسيع الرأسمالى وتجاوز حدود 
الدول ٠‏ 06 
(؟) التشار وتعميم بعض المظاهر المميزة للرأسمالية كالعمل الماجور. 
وأسَاليب تنظيم العمل وأنماط الملكية الخاضة لوسائل الانتاج والتحضر 
وغيرها ٠‏ ' . 00 
: ويتفق سمير أمين” مع:.<« والستين » وزملائه على ان 'نعمق: الطايع. العالمى, 
للرأسمالية كنظام ‏ وغلاقات زان كان :يمحو تدريجيا .خصوصيات مختلف, 
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الناطق والشعوب ٠»‏ الا ان ذلك يتعلق فقط بالتوسع الاقتصادى وبالتاريخ 
الاقتصادى: للتوسع الرأسمالى ٠‏ أما العوامل السياسية والأدوار السياسية 
الادولة وللحركات الوطنية فلا تخضع لمقتضيات هذه العالمية على نجو ماسياتى 
تفصيله بعد ٠‏ ْ 


ويحدد سمير أمين طبيعة النظام العالمى بالقول انه ليس عيارة عن 
مجموعة متجاورة من التكوينات والقوى الوطنية ( الداخلية ) جتبا الى جنب». 
وانما تحكمه سلسلة من علاقات التداخل والتفاعل تتجاوز حدود الدولة 
الوطنية . وتدخل فيه ظواهر متعدية الجنسية والنشاط الداخلى القومى , 
هذا فضلا عن ان التكوينات القومية لا نحدد وحدها حركة مكوناتها والما 
نتوقف على هيكل النظام العالمى والقوى العاملة على صعيد عالمى (1) . 


ويطرح أمين سؤالا هاما : لماذا لم يؤد التوسع العالمى للرأسمالية 
إلى نمو متكافىء وبالتالى نمط رأسمالى متقدم ؛ 

ويقدم اجابته. بالقول أن منطلق الديناميكية الكلية للنظام الراسان 
أدى الى بلورة ظواهر النمو حول مركز أو مراكز محددة من ناحية » ونشسوء 
عدد من التوابع خول المركز.ء والمدخبل النظرى لتفسير ظاهرة التطور 
اللامتكافىء فى العلاقة هراكز / أطراف وأيضا للتمييز بينهما هو قدرة المراكز 
على السيطرة على شروط التراكم ,يقابلها عجن للأطراف * 


وبداية * فان منطق ديناميكية النظام الرأسمالى رفض منة بداية 
القرن العشرين دخول « برجوازيات وطنية » جديدة وطبقة رأسمالية كشريك 
منساو لامراكز الرأسمالية فى أورويا الغربية وأمريكا السمالية واليابان, 
ورغم اشتراك المراكز والاطراف فى الحساسية للظروف المفروضة من الخارج, 
:الا أن الاستجابة تختلف * 


هناك اذن مقولتان/ محوران :. شروط .السيطرة على التراكم وتوافرها 
فى المراكز وعكس ذلك فى الأطراف , .واسياب عدم ظهور برجواؤيات, مسبيطرة 


ات 
جديدة تحدث تنمية رأسمالية متقدمة فى الأطراف منذ مطلع هذا القرن -. 


أولا : لماذا نجحت المراكز فى السيطرة على التراكم واستخدام الفائضن 
فى النمو ؟ استطاعت القوى الاجتماعية المحلية فى المراكز السيطرة عمليةة 
على تراكم رأس المال واخضاع العلاقات الخارجية لذلك » بينما تخضع عملية 
التراكم فى الأطراف للتوجهات الخارجية ٠‏ ويحدد أمين شروط السيطرة على 
التراكم كضرورة لتنمية حقيقية مستقلة وليست تابعة » والتى منعت. 
'الأطراف من اقامة تنمية رأسمالية ومن قيام « بورجوازية وطنية » كما 
يسميها مثلما فعلت البرجوازية الأوروبية ودولتها » وهى شروط خمسة() : 
أ- السسيطرة على اعادة تكوين قوى العمل » وتتطلب فى مرحلة أول, 
تنمية زراعية تعطى السوق فائضا كافيا من السلع وبأسعار تضمن ربحية 
لرأس المال »2 وفى مرحلة تالية انتاجا على نطاق واسع للسلع الاستهلاكية 
لمواجهة كل من توسع رأ المال وزيادة الأجور ٠‏ 
ب ل السسيظرة على تركز القائض المالى لتوجيهه باسستقلال عن 
الأموال متعدية الجنسية فى الاستثمار المطلوب لدفع نمو قوى الانتاج. ٠‏ 
ج ‏ السسيطرة على السوق المحلية والقدرة على المنافسة الدولية. 
ولو فى قطاعات محدودة ٠‏ 
السيطرة على الموارد الطبيعية ٠‏ 
السيطرة على التكنولوجيا , ولا 000 ذلك عدم استيرادها ,. 
وائما 0 'واعادة تكوينها لتناسب الفن الانتاجى الوطنى ٠‏ 
وقد استطاعت البرجوازية الأوروبية اخضاع العلاقات الخارجية لمنطق, 


التراكم الداخلي وتحقيق تنمية متمحورة على الذات »2 وأيضا خلق تجانس 
اجتماعى تدريجى من خلال احداث توازن بين مختلف قطاعات الانتايم من 
ناحية » وزيادة الأجور مع ازدياد الانتاجية من ناحية أخرى ٠‏ 
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رأسماليات جديدة متقدمة كشريك متساو مع المراكز فى الأطراف / 
وذلك منذ مطلع هذا القرن وهو ما يطلق عليه أمين « القطيعة الاستعمارية », 
يرى ان رأسمال المركز بانتقاله الى مناطق الأطراف « منذ القرن التاسع 
عشر » عمل على احداث تفاوت بين القطاعات الاقتتصادية المختلفة لضالح 
الحاق القطاع المرتبط به والفئات المحلية العامة بآليات السوق الرأسمالية 
العالمية واحتياجات المراكز . كما عمد الى عدم زيادة الأجور لتتناسب مع 
مضاعفة الانتاجية ٠‏ وقد ورثت « البرجوازيات » المحلية هذه الأوضاع بل 
اوقلت على خفض الأجور المتدنية من الأصل واستخدام |أفائض فى التصنيع 
للاحلال محل الواردات والاستهلاك الترفى ٠‏ ومن هنا لم تجد ذه 
البرجوازيات أمامها سوى دور تابع « كومبرادورى » تؤديه لصالح الرأسما 
المسيطر على النظام العالمى(8) ٠‏ ش 
وقد سار « والشتين ».على ذات المنحى من خيث التأكيد على التوسيع 

العالمى للرأسمالية. وتعمق الطابع .العالمى له ٠‏ وان كان يرجع بداية ذلك 
الى القرن السادس عششير كما سبق القول . حيث شهدت بداية القرن التحلل 
التدريجى للامبراطوريات العالمية والقائمة على السيطرة السياسية لجمع 
الخراج عكس النظام العالمى الذى تأسس على تقسيم اقتصادى دولى للعمل , 
:وادخال هذه الامبراطوريات فى النظام العالمى(١١)‏ * 


ركز « والشتين » على علاقات التببادل والسسوق فى نزوع النظام 
الرأسمالى الى التراكم بفعل سعيه إلى الريح فى سوق عالمية » ومن هنا 
“رأى أن مقولة العمل المأجور لا تعد أداة منهجية كافية لتفسير توسسع 
لامعال + فت أن وحدات النظام العالمى هن مراكز وأطراف وأشسباه 
أطرافٍ أو ٠‏ نصف أطراف » اتسمت بسيادة أسلوب معين للانتاج ٠‏ فالمراكز 
.يسود فيها النظام الراسمال وتنظيم العمل المأجور » أها ,الأطراف فتتميز 
بسيادة النمط العبودى ابان بلء التوسع' الراتمالى والتنظيم الاجبارقى 
اللعهن وتتسم نضف الأطراف بوجود نظام الانتاج بالمساركة وأشكال مختلطة 


!كد 


من العمل الحر والاجبارى(١١)‏ الا ان خضوع النمطين الأخيرين لنظام السوق 
ومنطق التوسع الرأسماق جعاها أنماطا طا رأسمالية تايعة وخاضعة لآليات 
السوق التى سيطر عليها المنتجون / المنظمون فى المراكز ال رأسمالية(١١)‏ 0 


وقام- « والشتين » وزملاؤه نتأسيس. تصورهم على أساس نقد المنظور 
التنموى الغربى: "اكتلةأهعصدمه1[وجو0» فى العاوم الاجتماعية كما سلف 
الذكر » وكذلك وجهوا النقد الى برامج الأحزاب الشيوعية فى. أؤروبا الغربية 
والعالم الثالث بسبب دفاعها عن سسياسة التحالف هع « البرجوازيات 
الوطنية » ضد كبار: ملاك الأراضى والرأسمالية الكومبرادورية(؟1) , امبثنادا 
الى اخفاق محقق لهذه السياسة للخروج من دوائر النظام العالمى والذى 
يقتضى بدلا من ذلك تحقيق الشروط التاريخية لقيام بروليتاريا عالمية » من 


ضرورة توافر الوعى التنظيمى والطبقى لهذ ذه الطبقة للقيام بثورة عمالية 
عالمية ٠‏ 


: ويمكننا هنا الحديث عن أهم الفروض التى قدمها « والشتين » حول 
السمات العامة 0-5 العالمى » وكيف استطاع اثبات صحتها وذلك على 
النحو التالى : ش 

١‏ فقه انطلق « والشستين » أشناسضا من تحليل التاريخ الاقتصادى 
لنشأة الرأسمالية فى أؤروبا وانهيار الامبراطورزيات ‏ وتوسعها ,على ' نطاق 
عالمى وكان التركيز على المتغير الاقتتصادى قد دفعه الى التقليل من أهمية 
العوامل السيامبية والثقافية والقانونية وغيرها فمن وجهة نظره أن منطق 
التوسع العالمى للرأسمالية وكذا أسلوب الانتاج الرأسمالى بغرض الربح 
من خلال التبادل والبيع فى سوق عالمية استلزم ألا تكون الوحدات السياسية 
) الدول ) غير متوافقة مع الحدود الاقتصادية . واذا كانت نشأة الراسمالية 
'ونطورها فى أورويا اتسمت بتطابق الحدود السياسية مع نظيرتها الاقتصادية, 
فان الحال لم تسر بنفس المنطق في الأطراف ونصف الأطراف بفعل ارتباط 
لالأبئنية المحلية بحركة رأس المال العالمى وبقراراته ونشأة « برجوازيات » 


7 ا كك 


محلية مرتبطة به وتقوم بتوظيف الدولة التى تسيطر عليها فى خدمة مصاللها 
الكمبرادورية(؟١)‏ 3 

ولا يمكن تحليل بنية الاقتصاد العالمى على أساس قوانين التطور فى 
الرأسمالية التقليدية , وانما على أساس مفاهيم المركز , الطرف » وأن 
الرأسمالية التابعة. فى الأطراف لا تعمل بالقوائين الاقتصادية وعوامل النمو 
التى. سادت نموذج الرأسمالية الأوروبية ( التقليدية ) » لأن المركز والأطراف. 
فئ الاقتصاد ٠الرأسمالىالعالمى‏ لا. يمثلان « اقتصاديات منفصلة » بقوانين 
مختلفة » وانما يوجد نظام رأسملى واحد بتكوينات تختلف من حيث 
الوظائف فى النظام العالمى(١١)‏ * 


يفسر « والشتين » هذه الفرضية بالقول بوجود علاقة استقطاب داخل, 
النظام العالمى بين ثلاثة تكويتات : المراكز والأطراف وأشباه الأطراف ولكل 
وحدة وظيفة معيئة فى تقسيم العمل الدولى : فاذا كانت المراكز تنتج السلع 
تافة الصنع وتسيطر على رأس المال العالمى وتقوم الأطراف يمد المركز 
بالمواد الخام والمنتجات الزراعية وتصنيع بعض الأجزاء » فان أشباه الأطرافه. 
تحتل موقعا وسيطا أفضل من أحوال الأطراف ويحدوها الأمل فى اللحاق. 
بالمراكز انطلاقا من الاحساس بامكانية الخروج من وضهعها الحالى ٠‏ بعكس 
الأطراف التى 'نجد نفسها فى حالة لا تستطيع الفكاك منها * 

وتحاول أشباه الآطراف رفع معدلات الأجور مع تحسين الانتاجية , 
وتقليص نسبة تجارتها الخارجية الى الناتج المحلى الاجمالى » كما تعمل الطبقة 
المسيطرة فيها على تشجيع سيطرة الدولة على السوق المحلية بأكثر مما يوجد 
فى المراكز والأطراف , ويرى أن دولا شبه طرفية مثل. البرازيل وكوريا 
الجنوبية وجنوب أفريقيا تؤدى دورا اقتصاديا بارزا فى الاقتصاد العالمى 
يفوق الدور السياسى الذى تقوم به فى النطاق الدولى(07) + 

؟ ‏ وحدة التحليل الاساسية هى النظام العالمى ويسيطر عايه 
الاقتصاد“الرأسمالى العالمى الذى يعمل فى سوق عالمية واحدة رأسمالية 


2 


بالاساس .2 و ينقسم هذا النظام الى أنساق فرعية تدور: فى حلقات ملمحورة , 
حول المركز » وهن هنا يعتبر فاعلا أساسيا وليس الدولة القومية فى الساحة ش 
العالمية 2. وقد تطور النظام العالمى ك «. نظام تاريخى » على ححد قوأه ضمن 
اتجاهات عالمية فى اطارين(١١)‏ : اطار جغرافى أو مكانى 5081181 
يقوم على تقسيم دولل للعمسل بين مناطر ق وأقاليم العالم 2 واطار زمنى 
6 1762020181 2 جمل فت طر ق العالم تؤدق وظائف متباينة حسب ' دورها 
فى النظام العالمى ٠‏ 


ويستند تحليل نظرية النظام العالمى لتطور الاقتصاد الراسماق الدول 
الى أربع قضايا أساسية(04) : 

(1) تقسيم دولى للعمل كما سبقت الاشارة * 

(ب) نظام الدولة ‏ معأورزمعاوام8 حيث تكونت الدولة القر 0 
الحديثة فى اطار النظام العالمى » ولا تعتبر لذالك فاعلا أساسيا والما كموضوع 
للدراسة الأكاديمية فى القانون الدولى والمنظمات الدولية ٠ ٠‏ ش 
ش (ج) مفهوم « الدورات التاريخية » قتسطاتوطم لوعت و0 57 على 
المراحل التى من بها النظام الرأسمالى العالمى بين الركود والانتماش , غر' 
أصحاب النظرية يرون أن هذا انظام دخل منذ السيعينات فى مرحلة طويلة 
من الركود ومن غير المتوقع أن يخرج منها فى الأمد المنظور بفعل التناقضات 
المكثفة التى تعانى منها المراكز الرأسمالية ؤمن أهمها انخناض معدلات النمو 
وارتفاع نسب البطالة » وندنى معدلات الانتاجية والتشغيل وأزمة السيولة 
النقدية والنظام النقدى الدولى عموما +٠١‏ الج + 


9 د الاتجاهات | العالمية أو تعمق الطابع العالمى فى التظام الرأسمال 
كما سلف الذكر أيضنا * 


بينما تفترض النظرية ان الاقتصاد الرأسمالى يعتبر بنية «عالمية, 
أساسا * الا أن النشاط السياسى لا زال يدور داخل التكوينات « الوطنية » 
اللدول , بحدود انعد أضيق من تلك الخاصة بالتشاط الاقتصادى , ومن هنأ 


55- 


يمكن الحديث عن حركة رأسمال عالمى يسيطز على السؤق العالمية بحيث. 
تخترق الحدود السياسية: وتسير. عير القوميات ٠‏ بيئما لا يمكن القول حتى, 
الآن بوجود حركة :واحدة لعنصر العمل على نطاق دولى(5١) ٠‏ 


وحتى فى اطار الاقتصاد العالمى تحدث معادلة العرض والطلب على. 
اساس ان العرعن عالى بالاساس وهو وظيفة الدسوق التى اتخضيع لقرازات. 
المنتجين الأفراد » بينما يتوقف الطلب على أشكال توزيع الدخل ف التكوينات. 
القرمية(١5) ٠‏ ش 


ان ازدياد الطايع العالمى الرأسماللى يدفع الى القول بأن القوى, 
الحارجية والتيارات العالمية تؤثر على ما يحدث داخل أى نظام فرعى »2 فعلى 
سبيل المثسال تتحدد الأبنية والصراعات الطبقية داخل بلد معين بالموقع الذى 
يشغله فى النظام. العالمى » وان أمكن الحديث عن استقلالية :ما لقوى داخليةة 
معغينة » الا أن مجموع القوى العالمية تلعب الدور الحاسم ٠‏ ويرى أصحاب. 
النظرية أن التغييرات داخل نظام فرعى ما يمكن اعتبارها بالأساس محاولات 
لتعديل أو ابقاء الوضع داخل الاقتصاد الغالمى سواة مصلخة أو ضدا قوى, 


معينة. فى بلد معين(1؟) ؟' 


08 نولش اوعدن ب نانم عن بوره القلية الر 1 
فى الاقتصاد العالمى » طالما أنه اعتب. أن بنية الاقتصاد الرأسمالى العالمى 
واحدة » بنفس القدر الذى لا يرى وجود أنماط انتاج اقطاعية أو ما قبل. 
رأسمالية(؟؟) ٠‏ ومن هنا يعقبر أن دول المنظومة. الاشمتراكية وعلى رأسبهاة 
الاتحاد السوفيتى تمثل « أشباه » أطراف فى الاقتصاد الرأسصالى العالمى , 
ولا تعتبر اقتصادات اشتراكية ( قبل الأحداث الأخيرة فى الاتحاد السوفيتى 
السابق وأدددبا الشرفي )© 

وافع لاس أن +. السو يلق اشسينة للانناقا الفرفية أن 
الاقتصاد العالمى ( مراكز, أطراف ٠‏ أشباه أطراف ) , على هذا الاقتصام 
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سمنذ. تحوله -الى: العالمية فى القرن السادس. عشر » فقد أدى تقسيم العمسل 
«الدولى السائد مع الثورة الصناعية كمثال الى قيام مركز رأسمالى ؤليد فى 
بريطانيا » بيئما شكلت البرتغال واسبانيا أطرافا خوله ٠‏ ثم تطور الأمر 
لتمثل الأخسيرتان ومعهما شرق أوروبا والاتحساد السوفيتى أشباء 
'الأطراف(55) وبقيت المستعمرات كأطراف حتى بعد حصولها عل الاستقلال, 
«وسعت بعضٌ. بلدان العالم الثالث كالبرازيل وكوريا الجنوبية الى اتخاذ 
موقع أشباه أطراف كما سيق القول » وحتى اذا قامت ثورة اجتماعية: فى 
بلد معين » مثلما حدث فى كوبا » فهى تسهم فقط فى الاسراع بتنمية 
نسق فرعى » وحسب رأى ٠‏ والشتين » أن دولا مثل كوبا أو انجولا لا يمكن 
«اعتبارهما بلدانا اشتراكية » وتستطيع فقط الانتقال من وضعيتها كطرف 
“الى شبه طرف داخل النظام الرأسمالى العالمى ؛ ذلك أن أى نسق فرعى 
لاع اشتراكيا طالما. ظل مرتبطا بآليات ذا النظام(4؟) والتغيير 
الثورى الممكن والمنوط بالطبقة العاملة لا يمكن أن تحدثه فى بلادها فقط , 
«وانما يجب توافر الوعى الطبقى الثورى لديها للقيام بمهامها الثورية. على 
نطاق عالمى كما سبق القول ٠‏ 


( ؟ ) الدولة فى اطار عمليات النظام الدالمى 


اهتم أضحاب نظرية النظام العالمى بالدولة باعتبارها: احدى مؤسسات 
:الاقتصاد الرأسمالى الدولى الأربع ٠‏ ولم يقدم أغلبهم دراسات مستقلة سواء 
اللدولة بوجه عام أو فى مجتمعات العالم الثالث » ومن هنا تم التركيز على 
“دوز الدولة وسمات جهازها وعلاقاتها بالتشكيلة الاجتماعية ومقومات البناء 
الاقتصادى عامة وبالشرائح الاجتماعية المسيطرة من الرأسمالية المحلية 
“خاصة . وذلك فى اطار عمليات النظام العالمى وحركة رأس المال الدولى 
'والشركات متعدية الجنسية ٠‏ 


وفى كتاباته الأولى لم بعل « فرالك © كبير اهتمام بالدولة وأجهزتها 


51 ب 


فى إطار حديته عن التراكم العالمى وتفسير التخلف فى. مجتمعات أمريكا 
اللاتينية » وانما عنى بطبيعة وتركيب الجماعة. الحاكمة. التى. تستحوذ على 
القرة السياسية والاقتصادية. وتترعن فى إيديها خفنة يدود غالبية مصادر 
هذه القوة وأيضا الهيبة الاجتماعية . وتتشكل الجماعة الحاكمة من طبقة 
برجوازية تابعة ‏ كما يرى ‏ تتحالف مع كبار ملاك الأراضى والأوايجاركية 
العسكرية المدنية ١‏ ويطلق على هذه التكوينة « أوليجاركية برجوازية .(50) 
كما اهتم بعلإقة. البرجوازية المحاية بالبرجوازية العالمية « المتروبوليتانية ». 


وقد أعطى « فرانك » اهتماما ملحوظا بالدولة فى كتاباته الحديثئة وفى 
اخداها 0 يرئ ‏ أن 'الأزمة الاقتصادية اأرأسمالية الغالمية الزاهنة تطلبت فى 
أحد مسالك الخروج منها اعادة تنظيم وتوجيه جهاز الدولة: فى بلدان العالم 
. الثالث التابعة(1") , لاستخدامه كدافم سياسى لدور الدولة: الاقتصادى 
المتغير: بدوره تبغا لمقتضنيات التقسيم الدولى الجديد للعمل 2 وتضمن ذلك 
اعادة توجيه انفاق'الدولة لصالح الرأسمال المحلى والدؤلى وكذا لتأسيس 
العنف ١‏ السياشى وغسكزة المجتمع: تحت دعوى ‏ مستلزمات الأمن القومى 
للدولة » وهذه الاجراءات لا تؤدى رغم ادعاءاتها المعلنة الى تحول برلمانى 
ديمقراطى صحيح ٠‏ 
تعتبر الدولة أداة رئيسية لأداء الدور التابع لاقتصادات بلدان العالم 
الثالثك فى اطار التقسيم الجديد للعمل الدولى » وتؤدى دورا وسيطيا بين 
رأس المال والطبقة العاملة المحليين والرأسمال العالمى 2 ويحدد « فرانك » 
عدة وظائف اقتصادية للدولة التابعة داخايا وكارسنا على النحو التالى(؟"5) : 
)١( 1‏ ضمان حقوق الملكية الخاصة باستخدام القانون والأجهزة الأمنية. 
(؟) تشسجيع النشاط الخاص والغاء القيود على حركة الأموال والسلع 


داخل الدولة: » وحماية الاحتكارات الخاصة وتقديم المرافق والخدمات. 
الأساسية لها ٠‏ 


2 اجداث..نوع من. التوازن الاجتماعى من خلال تخفيف حدة التوتر 


6-7 5 
الناجم عن استغلال القطاعات الاجتماعية العريضة ٠‏ 
(5) الدفاع عن الارتباطات الخارجية لرأس المال المحلى * 


ويتمتع جهاز الدولة بدرجة عالية من التحكم ضه القطاعات غير 
الحاكمة » وربما ضد شرائح معينة من الجماعة الحاكمة , اذا كانت تتألف من 
أكثر من شريحة اجتماعية » وتتميز الدولة فى العالم الثالث بالقوة فى 
مواجهة حتى البرجوازية المحلية وتلعب دور الأداة للبرجوازية العالمية فى 
المركز ٠‏ ودغم أن الأخيرة تحاول التقرب للبرجوازية المحلية » غير أنتها 
تفضل الاعتماد على الأوليجاركية البيروقراطية المدنية العسكرية المسيطرة 
على جهاز الدولة بفعل ضعف البرجوازية المحلية » حيث تعمل الأولى على 
ازالة الحواجز بين السوق العالمية والسوق والنشاط الاقتصادى الوطنى * 


خلاصة القول بالنسية ل « فرانك » أن القوة السياسية للدولة 
نسهم فى ادماج الأبنية الاجتماعية والاقتصسادية فى عملية التراكم 
لرأس المال العالمى » ويتطلب ذلك مزيدا من استغلال القوة العاملة فى 
بلدان العالم الثالث 2 وأيضا ازدياد الدور التدخلى للدولة فى النشاط 
الاقتتصادى لخدمة تحالف راس المال المحلى والعالمى(8؟) ٠‏ فالدولة التسلطية 
بشكلها الجديد « الدولة الطوائفية ؛ فى أمريكا اللاتينية على سبيل المثال 
تستخدم أدواتها فى التدخل الاقتصادى : رسوم الاستيراد 2 حوافن 
التصدير » الائتمان والنقد والتمويل » الأسعار والدخول والاستثمار 
والتحكم فى حركة السوق المحلية وغيرها فى نقل الفائض الاقتصادى 
والأرباح للتحالف سالف الذكر » ولقد وجدت من الضرورى أن تدخسل 
بنفسها شريكا فى مشروعات مختلطة مع الشركات متعدية الجنسية لحماية 
ارتباطاتها التابعة » وتقوم بنزع الطابع الوطنى عن رأس المال الوطنى 
العام والخاص ٠‏ 

وقد أولى سمير أمين أيضا اهتماما الى حد ما بالبناء السياسى والدواة 
فى «جتمعات العالم الثالث » وجاء الحديث عنمها لديه فى اطار دراسة 
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نوعية الفئة اللسسيطرة على أجهزة الدولة , حيث تحاول «٠‏ البرجوازية 
التابعة » السيطرة على هذه الأجهزة من خلال الروابط الأسرية والاشتراك 
فى الفسّاد. السياسى والاقتصادى مع قمة الجهاز البيروقراطى » وتتحالف 
هذه مع برجوازية المدن والرأسمالية الزراعية فى الريف(؟9') ٠‏ وفى دراسبة 
حديثة .له يدافع عن استمرار الدولة فى اطار الأقطار التى تفك الروابط مع 
النظام العالمى » ويرى أن الدولة لن تختفى فى الأمد المنظور بمجرد نجاح 
الثورة. الاشتراكية وهو ما حدث فى تجارب الدول الاشتراكية التى تواجه 
الآن تناقضبات ثلاثة(:” + 

(.1) تناقض. نمو الطابع الاجتماعى للعمل وتخلف القوى الانتاجية , 
بحيث يعيبر الاتجياه الاشترأاكى الصحديح عن المضم مون الشعيى للقوى 
الاجتماعية » وعن عدم المساس بالتوازن بين الأجور فى الريف والأجور فى 
الصناعة ٠‏ 

(ب) الاتجاه نحو مركزية نظام الدولة فى تنظيم. جميع أوجه الحياة 
الاجتماعية ويعبر عنه يبي «١‏ الدولئة ,» ٠‏ 

(ج) الاتجاه الرأسمالى ويتصل باحتياجات تئمية قوى الانتاج ودخول 
الثورة الصناعية الثالثة وما يقتضيه من الاهتمام بالحريات الايبرالية وانعاش 
الحياة السياسية والايديولوجية نحو اتاحة فرص المشاركة السياسية 
وحريات الرأى والنقد والاجتماع وغيرها » فى مجتمعات العالم الثالث ٠‏ 


وبالنسبة للدولة والتحالف الطبقى الحاكم وعلاقتهما بالتطورات فى 
النظام الرأسمالى العالمى من حيث تقسيم العمل الدولى وآليات السيطرة فيه 
يركز سسمير أمين على ربط صِعود وتطور حركات التحرير الوطنى ذات 
الطابع الليبرالى منذ مطلع هذا القرن فى مجتمعات العالم الثالث بانتقال 
النظام الرأسمالى الى المرحلة الاحتكارية منذ بداية هذا القرن أيضا 2 فقد 
اتسمت الرأسمالية الاحتكارية بظهور وسيطرة تحالف طبقى. جديه من 
البرجوازية الصناعية والرأسمالية الزراعية » وذلك فى دول غرب أورويا 


ا 


مثل انجلترا 'وألمانيا ٠‏ وقام هذا التخالف الطبقى بقيادة التوسع الرأسمالل 
الاستعمارى ونقل الفائض الاقتصادى من المستعفرات وأشباه المستعمرات 
لمواجهة ‏ إحتياجات التراكم. الداخلى.. فى الدول الأوروبية الاستعمارية واعادة 
توليد شروط التجدد الرأسمالى * وعمدت الرأسمالية الاحتكارية الأوروبية 
الى خلق ودعم تحالفات طبقية فى المستعمرات وأشباهها تكون بمثابة توابع 
لها » وتكونت هذه التحالفات من عناصر الاقطاع والبرجوازية الكومبرادورية 
على حد قوله(١”) ٠‏ ويرى أمين أنه لا يمكن الحديث فى هذا الاطار عن وجود 
دولة قومية مستقلة فى المستعمرات وأشباهها © تيل كي جم #سبائم 
الطبقات المحلية المسيطرة سالفة الذكر , وانما مجرد أداة تخدم رأس المال, 
الاحتكارى الأوروبى سواء بطريق مباشر ( من خلال الحكم الاستعمارى ) أو 
غير مباشر ( النظام شبه الاستعمارى )6 ١‏ 


وفى مواجهة التحالف الحاكم فى المستعمرات وأشباهها » والتايع 
لرأس المال الاحتكارى قامت حركات التحرير الوطئى بتحالف من ثلاث 
قوى هى(05) : ش 
٠‏ (1أ) ١‏ بروليتاريا ناشئة » تعانى من الإستغلال ٠‏ 

(ب) جماهير فلاحية مستغلة من كل من « الطبقات المحلية المسيطرة » 
ورأس المال الاحتكارى الأجنبى 20 ش 

(ج) « البرجوازية الوطنية » وكانت فى طور التكوين ولم تتحول إلى 
طبقة فعلية بعد » وقد عمات على تعديل شروط تقسيم العمل الدولى لبناء 
قاعدة اقتصادية لنفسها ٠‏ 


تزعم هذا التحالف ٠‏ بقيادة « البرجوازية الوطنية » , حركة التحرير 
الوطنى ونادى بنؤوع من الاستقلال الاقتصادى الوطتى وبدأ ..بالفعل ببعض 
خطوات التصبنيع * وقد ظهرت حركات التحرير الوطنى يذه فى أماكن 
كثيرة من بلدان العالم الثالث ٠‏ ففى المكسيك مثلا قامست ثورة عام 2191١‏ 
وفى تركيا ظهرت تجربة مصطفى ‏ كمال أتاتورك 2 وفى مصر ابان ثورة 


بد "رقت 


6 وبقيادة الوفد »2 وفى البرازيل والأرجنتين بظهور أنظمة الحكم 
«الشعبوية» 156انام20 فى الثلاثينات والأربعيئات , وفى مناطق أخرى جاءت 
-متآخرة »مثلما حدث فيجنوب آسيا عقي الحر بالعالمية. الثانية »وفى أفر يقياعقب 
الاستقلال فى الستينات , وفيما عدا الصين وكوبا » اتجهت « البرجوازية 
'الوطنية » الى نمط التصنيع القائم على احلال الوازداث والذى انتهى الى 
تئمية تابعة ومزيد من نوجه البناء الاقتصادى الى الخارج وظهور تفاوت حاد 
'فى توزيع الدخل واستغلال وتهميش الجماهير الشعبية ٠‏ ومن أهم نتائج 
هذا النموذج التنموى إخفاق ما سماه أمين « البرجوازية الوطنئية » فى خاق 
تجربة تنمية مستقلة وعجزها عن السيطرة على شروط التراكم الداخلى » 
سالفة الذكر » لعدة أسباب أهمها استقرار ارتباط التجربة بآليات التقسيم 
الدولى للعمل ووجودها فى داخل السوق الرأسمالية العالمية() ٠‏ 


ويرى أمين أن أنظمة الحكم الوطنية التى أسقطت حكم « البرجوازية 
الوطنية » وتحالفها مع القوى الحاكمة فى المراكز الرأسمالية فشات هى 
الآخرى فى فك الارتباط مع السوق الرأسمائية العالمية وفى تحقيق ثنمية 
مستقلة نظرا لسيطرة « البرجوازية الصغيرة 4 افقها الايديولوجى 
«والاجتماعى الضيق ٠‏ ويفسر أمين أسباب عجز حركات التحرر الوطنى التى 
أفرزت النظم الحاكمة عقب الاستقلال عن الخروج من النظام الرأسمالى العالمى 
بأنها لم تخلق تحالفا وطنيا يضم العمال والقلاحين ويوقن الأمسس 
:الاجتماعية الشعبية لنمط التنمية المتبع » بل ان نماذج التنمية التى قادتها 
'النظم الحاكمة عقب الاستقلال فى أفريقيا وآسيا خاصة جوبهت بمقاومة من 
“القوى الفلاحية خاصة نظرا لآن همذه النماذج التنموية قامت على أساس 
«استخراج فائض قيمة العمل من الفلاحين وتوجيهه الى تنمية القطاعات 
الحضرية والصناعية فى المدن ء كما أنها لم نساو بين عائد العمل فى القطاعين 
#لزراعى والصناعى ٠‏ 


وبحدد أمين قي ختام تحليلة لأوضاع النظام العالمى وآثاره عل 


تاكاه 
العلاقات نين دؤل المراكز والأطراف عدة سنمات أساسية. هى(؛"). : 


لم يقبغى النظر الى أنماط العلاقات الدولية بين المراكز والأطراف فى 
ضوء أنها علاقات بين أنماط انتاج رأسمالية وما قبل الرإساليه . 


(9) تنتضمن السبيطرة التى تمارسها المراكز على الأطراف استخراج 
فائض العمل القائم ليس فقط على تبادل السلع ولكن تغلغل رأس المال 
فى عملية الانتاج أيضاء من حيث تحديد نوعية القطاعات الانتاجية 
والمنتجات فى الأطراف . 


.0) ونظرا لآن فائض العمل فى الأطراف يوجه لتنمية قوى الانتاج 
فى المراكز بالأساس فاته يؤدى الى حرمان القطساعات العمالية فى هذم 
الأطراف من التمتع. بمزايا ومستويات معيشة: ذات القطاعات فى المراكز 
وننتئج عنه نعويق تطور القوى. الانتاجية فى الأطراف , ومن هنا فان المقاومة 
الفلاحية لسياسات التنمية فى الأطراف: والتى لم. تخرج حسب رأى سمير 
أمين عن قوانين النظام الرأسمالى العالمي أو تقسيم العمل الدولى سوف 
تهدف بالضروزة الى رفض نمط النمو الرأسمالى فى الأطراف ونعد جزءا من 
الكفاح فى سبيل القضاء على الرأسمالية ٠..فهى‏ لم تعد تحتمل قيادة 
« البرجوازية » لها وسوف نكون تحت قيادة ايديولوجية البروليتاريا فى 
هذه الأطراف ٠‏ 


اما « والثستين » فقد تناول البناء السيامى والدولة فى النظام العالمى 
من خلال التمييز بين الدولة القوية فى المراكن , والضعيفة فى الأطراف » 
ومتوسطة القوة فى أشباه الأطراف » ويرى بداية أن التناقض الأساسى فى 
التحليل الطبقى على نطاق عالمى يكمن فى دور الدولة وطبيعة الجماعات 
السيطرة عليها , فبينما دار الصراع حول السيطرة على الدولة فى أورويا 
فى اطار الحدود القومية بين البرجوازية التتى نما وعيها الطبقى وسيقت 
البروليتاريا فى ذلك » فان التناقض فى مجتمعات الأطراف لم يكن :بين 


اده 


مجماعتين. تحاول أى منهما السسيطرة على بنية الدولة فى اطار قومى © وانما 
.بين مصالح منظمة جمعت برجوازية المركز مع حلفائها المحليين فى مواجهة 
غالبية سكان الأطراف * ومن ثم يكتسب الكفاح السياسى للطبقة العاملة 
يعدا طبقيا عاميازة ٠‏ 00007000 ش 


| والدولة كمؤسسة فى الاقتصاد الراسمالى العالمى تتميز بالقوة فى 
.“المراكز والضعف في الأطراف من حا اتساع أو ضَبيق حذودها السياسية 
والاقتصادية , وقدرتها على التحكم فى خُركة تدفقات' رأس المال والسلع 
والعمل عبر حدودها » وكذلك قدرتها على اصدار القرارات وتنفيدذها على 
'“الأفراد. والجماعات داخل حدودها وفرض. ارادتها فى. الخارج ٠‏ ومن جانب 
آخر. يحاول. مختلف الفاعلين الأساسيين داخل وخارج وعين حدود دولة ما 
“مضاعفة أو تقليص. أو المحافظة على قوة الدولة والسعى لتغيير علاقات القوة 
: الانماء قدرتها على الاستفادة المباشرة وغير المباشرة من عمليات السوق الأولية 
...باستخدام. الدولة كوسيط مؤسسى(5) ٠‏ 
ورغم ما انسم به عالم ما بعد الحرب العالمية .الثانية من ازدياذ الدول 
“ “القومية » الا أن الدولة لم تعد الفاعل الأساسى فى الساحة الذولية وانما 
'لاتجه منطق التطور التاريخى للاقتصاد الرأسمالى العالمى الى تشكل نظام 
:أكثر ادماجا للدؤلة("*) ٠‏ 
ومن هنا يضع « والشتين » أسسا للتمييز بين الدول من حيث القوة 
“والضعف على الأسس التالية : 
0 القواعد الحاكمة لعلاقات. الانتاج الاجتماعية التى تؤثر فى توزيع 
“فائض القيمة ٠‏ 


(؟). القواعد المنظمة لتدفق رأس المال والسلع والعمل والمؤثرة فى 
بنية السوق ٠»‏ بما يؤدى الى تغيير القدرة التنافسية للمنتجين وبالتاللى 
معدلات الربح * وذلك يعنى أن دولا ما بصياغتها هذه القراعد تتدخل فى 
عمل دول أخرى ( أضعف ) تحاول صياغة القواعد المناسبة لها » فى اطار 


رذ اك 


سيطرة شروط. رأس المال العالمى وضغوط المنتجين فى المراكز بهدفٍ 
الربحع ونقل واستنزاف فائض الأطراف(8) » حيبث تتجه الى تخفيض أجور 
القوى العاملة بمعدلات أدنى بكثير من الزيادة فى الانتاجية 2, وتكون أقل 
صْ أجور القوى العاملة فى المراكز الصناعية(5) » وهو إيتفق فى ذلك مع 
سسمير أمين » هذا من حيث النقطة الأولى )م أما الثانية فان الدول الضعيفة 
فى الأطراف لا تملك القدرة على تنظيم وضبط تحركات عناصر رأس المال 
والسلع والعمل لتتماشى. مع احتياجات سوقها الوطنية .. 

وهكذا يعسالج « والشتين » موضصوع الدولة انطلاقا من 00 
أساسيين : عمليات النظام العالمى وقانون القيمة الذى يسود الاقتصاد 
الرأسمالى الدولى وكيف يستثمره المنتجون الرأسماليون على نطاق عالمى 
للتأئي على دولتهم وعلي الدول الآخرى سواء القوية أو الضعيفة من جائب , 
ومن جانب آخر يحدد الأسس المميزة بين الدول القوية والضعيفة ومتوسطة 
القرة ٠‏ 
نقد النظرية : 

حظيت نظرية النظام العالمى ومقولاتها الرئيسية فى التطور اللامتكاق: 
والتوسع العالمى للرأسمالية وقوانين . التقسيم “القديم والجديد للعمسل 
والتراكم على ضعيد عالمئ وأوضاع تكويثات النظام. العالمى ( مزاكز ك 
أطراف أشباه أطراف ) بانتقادات عديدة وعلى مستويات مختلفة : 

١‏ ومن أهم الانتقادات الموجهة اليها ما يتعلق باعتمامها بالبحث عن 
قوانين كلية حاكمة لتفسير التاريخع العالمى منذ توسع الرأسمالية خارج 
أوروبا » فقد أدى هذا من ناحية الى ضعف الاعتمام بالعمليات الفرعية التى 
تحدث فى تكوينات النظام العالمى والعجز بالتالى عن تطبيق القوائين العامة 
على قضايا بحثية خاصة 2 فقد اتسمت محاولة رواد النظرية بالابتعاد عن 
الانطلاق من دراسة الوقائع التاريخية تجريبيا ثم الانتتقال الى التنظير , 
مثلما فعل لينين وروزالوكسمبورج ٠‏ ومن ناحية أخرى انطلق أصحاب 
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النظريّة من تحليل مسبق لابناء الظبقى فى ناطق مختلفة من النظسنام 
'الغالمى : فقد تصور « والشتين » أن البناء الطبقى فى المراكز بعد مستقرا 
لأن كثيرا من تناقضاته تم تصديرها إلى الأطراف ٠‏ فمن منظور التبادل غير 
"المتكافيء استفادت الطبقة العاملة فى المراكز من عمليات المشروعات. 
الاحتكارية فى الخارج ْ ْ 

وفى هذ الإطار. تحدث « والشتين » عن اقتصادات مترابطة. 
م2 فى المراكز » بما يشير الى تقارب عضوى بين مصالح. 
'رأس المال والعمل فيها , بيئما تعانى الأطراف من اقتصادات غير متصلة , 
وَفَى الولأيات المتحدة مثلا لا يوجد هذا التمقصل جزئيًا ٠‏ حيث تفضل, 
'الاحتكارات الامزيكية الانتاج والتصنيح من خلال" حلقات متعددة تقوم بعض, 
البلدان التابعة بتصتيع أجزاء من السلعة المصلعة بفعل ميزة ضعف أجور 
العمال بها » كما تلجأ الاحتكارات الى 'استجلاب والاعتماد على الأيدى العاملة 
الوافدة من الأطراف لمواجهة التنظيمات النقابية القوية للطبقة العاملة , 
وهذا ما دفعه أيضا الى تجاهل واقع وجود تفاوت فى النسيج الداخلى للطبقة 
العاملة ذاتها فى المراكن والأطراف » فالعمبال. فى مشروعات احتكارية 
. يستفيدون. بالفمل من زيادة الانتاجية الا أنهم يمثلون نسبة محدودة من 
القوة: العاملة 2 ومن هنا فان العلاقة. بين بقية الطيقة العاملة فى المركز 
والاقتصاد الدولى لا يمكن تحليلها ضمن مفهوم التمفصل * 


5 هناك نقد آخن يوجه. للنظرية بوجه عام » ورغم أن أصحاب. 
النظرية من الماركسيين: فقد وجهه كتاب ماركسيون أيضا ٠‏ اعترضوا عل, 
.الاضافة النظرية: التى أدخلها م نول سويزى » اعتمادا على فكرة « آدم 
سميث © عن علاقات التبادل ٠‏ وأخذها أصحاب النظرية بديلا عن المقولة 
-الماركئسية التقليدية الخاصة بأن نمط الانتاج وعلاقاته هما امحدد الحاسم 
فى الانتقال من نظام انتاجى اجنماعى. إلى آخر » وخاصة النظام الاقطاعى, 
وتنخؤله الى نظام رأسئالى ٠‏ ويرزى منتقدو “النظرية أن نمط انتاج معين هو 
الذى يحدد أشكال التبادل والاستهلاك والتوزيع كما أثيت ماركس فى 


ه580 د 


كتاياته » وان هذه الأشكال تعد أجزاء من كل هو نمط الانتاج() ٠‏ 

دفع تركيز أصحاب نظرية النظام العالمى على علاقات التبادل 2 
والسوق الى اعتبار أن هناك نظاما عالميا واحدا فقط هو النظام الرأسمالى 
ويسود فيه أسلوب الانتتابج الرأسمالى » وأن الدول الاشتراكية من ثم 
لا تشكل تكوينات اجتماعية منفصلة » ولم يعطوا وخاصة « والشتين , ,” 
اهتماما كافيا لدور أساليب الانتاج المتعددة داخل النظام العالمى وأيضا 
داخل نفس التكوين الاجتماعى المحلى » فحتى فى المجتمعات الرأسما 
الأوروبية فى بداية القرن العشرين ٠‏ تجاورت معا أساليب الانتاج الاقطاعية 
مع الانتاج السلعى الصغير مع الانتاج الرأسمالى بأشكاله التنافسية 
والاحتكارية ,» وفى الولايات المتحدة ذاتها فان أسلوب الانتاج الرأستالى 
الاجتكارى رغم سيادته ؛ الا أن هناك أساليب أخرى تتعايش معه مثل 
أسلوب الانتاج السلعى الصغير والملكية الزراعية الصغيرة وغيرهما(!؛) ٠‏ 


" ' كما أن التركين على الأبنية الاجتماعية والطبقية على مستوى 
عالمى أدى بأصحاب النظرية الى عدم الاهتمام بديناميات هذه الأبنية ' عسلى 
الضعيد الداخلى ٠‏ وأثر الصراع الطبقى عليها » وحيث ان جذور البناء' 
الطبقى والصراع الطبقى ترنبط بالانتاج أكثر مما تتخدد بالتبادل ؛ ومن 
هنا يختلف وضعهما داخل تكوين اجتماععى محدذ عن وَضَعهنا داخل النظام : 
الرأسمالى العالمى ٠‏ ذلك أن بناء اجتماعيا ما داخل تكوين اجتمافى : معين 
شير الى علاقة الطبقات و«الشرائح الطبقية المختافة بأساليب الانشاج 
الموجودة ومستوياتها المختلفة ( سيامى واقتصادى وابد يولوجى ) » ومع أن 
العلاقات الخارسية للسوق العالمية تؤثر على البناء الاجتماعى والصراعات 
داخله ء الا أنها ليست المحدد الحاسم ٠‏ 


5 س ومن جانب آخر' أدى تركيز « والشتين » خاضة عل علاقات 
التبادل فى نشوء النظام العالمى بتكويناته القنلاثة ( مراكز ‏ أطراف - 
أشباه أطراف ) الى تجاهل أوجسه الاستقطاب الأخرى فى العالم وهى: 
سياسية وعسكرية وحتى الاقتصادية التى ركز عليها » فقد اعتير' اابفن؛ 


3 


من الماركسيين أيضا أن العالم لازال يشهذ اسسبتقطابا ملحوظا بين, 
المعسكرين الاشتراكى والرأسمالى » وان الانقسام بينهما ليس انقساماً: 
فرعيا ثانوى الأهمية » وانما. تدعمه اختلافات نوعية ليس فقط من أحيث 
النظام الاقتصادى وانما أيضا أساليب ونوعيات الحياة السياسية والثقافية 
لكل منهما » فضلا عن تافل وجود بلدان العالم الثالث والدول غير المنحازة: 
منذ مؤتمر باندونج عام 1908 » وصذًا يتناقض مع اعتبار « واشتين » 
شديد التبسيط بأن الدول الشيوعية « مجرد مشروع رأسماللى جماعى » 
يظل مشاركا فى السوق الرأسمالية العالمية ٠٠‏ وان الاتحاد السوفيتي قوة. 
مركزية فى الاقتصاد الرأسمالى العالمى(؟؟) 1 0 


ه ‏ هناك نقد خامس وجهته «١‏ ثيدا سكوكبول » 810001 ' 
ل « والششتين » وهو انه رغم انتقاداته الحادة للاقتصاديين الليبراليين. 
بسبب تركيزهم على المتغير الاقتصادى وحده ء فانه عام واعتمد على نفس 
المتغير فى تفسير ديناميات النظام العالمى وتجاهل وحدة التحليل المركزية 
فى الماركسبية ومفادها أن علاقات الانتاج الاجتماعية وتعبئة الفائض تفسر 
عمل وتطور أى نظام اقتصادى »2 ومن ثم طبق نفس المنظور الاقتصادى 
الضيق على دور الدول فى النظام العالمى وتفسيره للتفاوت بينهما من حيث 
القوة أو الضعف استنادا الى الظروف الاقتصادية السائدة داخل دولة معيتة. 
ومصالح السوق العالمية » وتجاهل بذلك أهمية متغيرات أخرى مثل دور 
الأشكال المؤسسية التى وجدت قبل التوسع العالمى للرأسمالية فى كل. 
بلد على حدة بالنظر الى اختلاف أزمان دخولها فيه ٠‏ كذلك دور المعطيات. 
والقيود الجيوبوليتيكية والتوترات الاجتماعية الآتية من أسفل5؛) ٠‏ 

ومن .ناحية أخرى تصور « والشستين » وجود اتفاق فى مصالح الطبقة 
المسيطرة المحلية والرأسمال العالمى » والواقع أن هناك اختلافا بتبين من 
سعى هذه الطبقة فى الأطراف وأشباه الأطراف الى السوق العالمية لحماية 
مصالح محددة لها تنبع من ارتباطها بآليات هذه السوق , بينما تتجه 


الات 


مصالح رأس المال المسيطر في المركز الى مضاعفة الربح واستخدام أجهزة 
الدولة لاحكام السيطرة على السوق العالمية ٠»‏ وبجانب ما أدى اليه التصور 
السابق من تقليص أهمية المتغيرات السياسية كمتغيرات مستقلة وفاعلة 
ونفى دور الدولة القرمية . فانه يدعونا الى قبول الافتراض بأن برجوازيات 
المراكن تحصل دائما على ما تريده من خلال اعادة تشسكيل مؤسسات 
معينة(14) وخلق أو تسهيل تكوين طبقات محلية ( فى الأطراف وأشباه 
الأطراف ) متعاونة ٠»‏ ورغم قدرتها الا أنها تحتاج لمساندة الدولة القوية 
كما سبق القول. ٠‏ 


يتفق الباحث مع بعض الانتقادات السابقة » الا انه يختلف مع 
كلا الفريقين حول تحديد الدور الحاسم فى الانتقال دن أسلوب انتاج معين 
لآخر : نمط الانتاج : والفائض الاقتصسادى وكيفية تعبئته وتوجيهه 2 أم 
علاقات التبادل والسوق والتوزيع ». ثم تطبيق أى منهما لتفسير التوسسع 
العالمى للرأسمالية , فاذا اتفق على أن تحصول النظام الاقطضاعى الى نظام 
رأسمالى جاء من داخل النظام ذاته يسبب .العوامل التى أوردها « موريس 
دوب » فى كتايه « دراسات فى تطور الرأسمالية » كما سبق الذكن 2 
وغيده كماركس ولينين وآخرون » غيد أن توسع الرأسمالية على نطاق عالمى 
لم يستند على الجوانب الاقتصادية المادية فقط » وانما أيضا الجوائب 
السياسية والعسكرية والثقافية دغيرها » وهنا يمكن القول أن الاحتلال 
العسكرى لمصر استئد الى أهمية موقعها الاستراتيجى والجيوبولتيكى وكذا 
يمكن تطبيق ذلك على شمال أفريقيا فى حالة الاستعمار انفر نسى لتونس 
والمغرب » بينما الختلفت الأسباب فى حالة مستعمرات ومناطق أخرى مثل 
الهند وأفريقيا جنوب الصحراء على سبيل المثال » وتختلف الأسباب أيضا 
عن حالة بلدان أمريكا اللائينية دالاستقلال المبكر لها وسيطرة راس المال 
البريطانى فالامريكى لأسباب اقتصادية ومالية ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


37,7 ويوجه النقد أيضا الى عدم اهتمام أصحاب النظ برد بدور الدول 
القومية وديناميات البناء الاجتماعى ‏ الاقتصادى الداخلى على وجة الاجمال ,: 


د اد 


واعتبسارهم إن الدول والطبقات والشرائح الاجتماعية والجماعات الاثنية 
والأقليات باختلاف أشكالها مجرد مؤسسات فى النظام العالمى يتحدد دورها 
بناء على العلاقات السائدة. فى السوق العامية وشروط التراكم فى المراكز 


و سسعى بورجوازيات المراكز الى الريبح 6 والواقع أن أهمية وخطورة الوق 
الذى تاعبه الظواهر العالمية مثل الإحتكارات متعدابة الجنسنية والشركات دولية 


النشاط ورؤوس الأموال العالمية والمصارف الدولية وهيئات التمويل مثل 
صندوق النقد الذولى والبنك الدولى والدوائر الاعلامية المحتكرة لتدفق 
المعلومات والأنباء » لا تلغى أهمية دور الدول القومية والتجمعات الاقليمية 
الكبيرة فى النظام العالمى » كما ان ديناميات وتفاعلات الآبنية الاجتماعية 
الاقتصادية والسياسية فى الدولة القومية قد يكون لها الدور الحاسم فى 
أوجه التغيير المختلفة داخليا وليس المتغيرات. الخارجية وعمليات .النظام العالمى» 
كما لا يحب نانكار أهمية أشكال المقاومة الوطنية فى مجتمعات العالم الثالث 
خاصة والتى تتمرد غالبا على شروط وضغوط مؤسسات وهيئات النظام 
الرأاسملى. العالمق كالصندوق والبنك الدوليين , وهناك تجارب زاخرة ندل 
على ذلك فى أغلب هذه البلدان ومنها تونس واللمغرب وبيرد واابرازيل 
والارجنتين وزامبيا وغيرها ٠‏ 


6 وبالاضافة الى ما سبق تقديمه من انتقادات لتصورات «والشتين» 
كانه وقع فى تناقض آخر عندما استند فى تحليل مسارات وعمايات النظام 
العالمى الى آليات . محددة من قوانين السوق العالمية وضغوط المنتجين/ المنظلمين 
ومقولات طبقية من قبيل : « البورجوازية العالمية » والبروليتاريا العالمية »» 
نج أولا اخفاق المقولات الطبقية فى تفسير علاقات التبعية/السسيطرة 
والانقسامات الموضوعية بين البورجوازية وشرائحها المختلفة على .نطاق عالمى 
أو فى داخل المراكز ذاتها » وكذلك بالنسبة للبروليتاريا كما سبق القول ٠‏ 

على أن ما يثير الانتباه هو اعتماد « والشتين » "على المفاهيم الطبقية فى 
تفسير عمليات النظام العالمى , والواقع أن الفاعلين الأساسيين فى هذا النظام 
لا يمكن النظر اليهم باعتبارهم « طبقات » كما أن تعريف الطبقة على أساس 


-ة5 ا 


عالمى تحوطه عدة محاذير : فالشركات دولية النشاطا وراس المال العالمى 
وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى لا يمكن النظر اليهم كطبقات عالمية 2 
فهى وان كانت تعبر عن مصالح اليورجوازيات المببيطرة فى المراكز الا انها 
أيضا نسهم فى رفع أجور ومستويات معيشة بعض الشرائح من الطبقة العاملة 
الصناعية فى المراكز » فضلا عن ان شروطها فى التعامل مع الأطراف وأشباه 
الأطراف تتجاوز الجانب الاقتصادى الى الجواتئب السسياسيّة والاجتماعية 
وغيرها , فضلا عن تداخل مصالح الدول والطبقات البرجوازية المنسيطرة 
ومختلف الاحتكارات مما فى هذه الظواهر الرأسمالية العالمية » بجانب 
اختلاف مصالمها عن مصالح التحالفات والنخب الحاكمة والمسيطرة فى الأطراق 
وأشياه الأطراف فى الارتباط بالسوق العالمية ٠‏ 


ولقد ساد الاضطراب مفاهيم محددة مثل « فك الارتباط » عن 
.ميكا نيز مات النظام الرأسمالى والسوق العالميين » عند سمير أمين » فلم يحدد 
استراتيجية معينة ولا أساليب واضحة لخروج الأطراف منه , واسبتشهد فى 
ذلك بتجربة الصين دون تقديم معاير واضحة تثبت ذلك خاصة بعد ماو , 
كذلك الحال أيضا عند « والشتين » وكان من أحد أسباب الاضطرابات سيطرة 
التحليل الطبقى المادى عند أمين خاصة لدى حديثه عن تجارب التئمية 
المستقلة وحركات التحرر الوطنى فى آسيا وأفريقيا مفل مضر الناصرية , 
كما سياتى بالتفصسيل » ورغم تفرقته الواضحة بين « فك الارتباطء 
د « العزلة » عن النظام الرأسمالى العالمى » الا أنه لم يحدد كما سلف طرق 
فك الارتباط ٠‏ : : 


على أن التحولات الأخيرة فى النظام العسالمى وخاصة انهيار الاتحاه 
السوفيتى السابق كقوة عظمى ٠‏ والتى نتجت أساسسا عن المراجعات الهائلة 
والتغيرات السياسية والاقتصادية والأيديولوجية_والقومية بعيدة المدى فى 
الاتحاد السوفيتى ودول أوروبا الشرقية والتى قادها الرئيس السوفيتى 
السابق جورباتشوف عقب توليه السلطة فى عام 1189 وان برزت بشبدة 
مع أوائل عام 1988 , هذه التحولات تستدعى القاء الأضواء عليها من واقع 


عه 4ت 


تأثيرها على بنية النظام العالمى. وما تفرضيه من تحديات نظرية وعملية على 
نظريات التبعية وبخاصة نظرة النظام العالمى * 
* لب تحولات النظام العالمى فى التسعيئات : 

لايتسع المقام هنا لتناول مختلف: التغيرات بعيدة المدى. ف الاتحادالسوفيتى 
السابق ونظم أوروبا الشرقية والثئ انفجرت شدة بعد اقدام الرئيس 
السوفيتى الننابق جورباتشوف فلى قيادة عملية مراجعة واسعة النطاق 
شملت أغلب جوانب الحياة فى الاتحاد السوفيتى فى اطار « البريسترويكا » 
أى اعادة اليناء و« الجلاسنوست » لأى المصارحة والشفافية , وائما ينبغى 
التركيز على انعكاس هذه المراجعة على طبيعة النظام العالمى ونوعية العلاقات 
الدولية المنبئقة فى اطاره بين الشرق والغرب وانتقالها من الحرب الباردة 
الجديدة. أى الصراع ونوازن القوى الى انفراج.جديد. يتأسس على مفاهيم 
مستحدثة ادخلها جورباتشوف على علاقات المعسكرين وأهمها توازن المصالح 
والدعوة لاقتصاد عالمى واحد وضرورة التعاون بدلا من .الصراع لمواجهة الخطر 
النووى وتلوث البيئة والاستفادة من ثمار الثوزة الصناعية اءثالتة فى الثقافه 
والمعلومات والهندسة الوراثية والعقول الالكترونية ٠٠+‏ الخ ٠‏ 


بيد أن هذه التحولات الضخمة لا تعنى نشأة نظام عالمى جديد 
وتبلوره » وائما نجد أننا ازاء نظام عالمى فى طور التشكل يحمل بعض سمات 
النظام السايق ويضيف سمات أخرى مستحدثة قوامها غياب شبح المواجهة 
بين المعسكرين واختفاء الحرب الباردة وبداية اندماج أغلب دول أوروبا 
الشرقية فى النظام الرأسمالى العالمى بفعل أزمات أنظمة الحكم الشيوعية 
وتطبيق الاشتراكية بمضمونها الماركسى ‏ اللينينئ ٠‏ والأهم من ذلك هر 
التحول الغميق فى طبيعة المعسكر الاشنتراكى السابق ودور حلف وارسوء 
فقد جرت عملية التخفف من التخطيط المركزى والاشتراكية: الماركسية وانهاء 
حكم الحزب الواحد أو الجبهة التى تضم أحزابا يسيطر عليها الحمزب الشيوعى 
وبداية التوجه نحو اقتصاد السوق والتعددية السياسية والحزبية والترحيب 


- 5١ 


بالانضمام الى المؤسسات الرأسمالية العالمية وخاصة من قبل الدول 
الاشتراكية سابقا التى لم تكن أعضاء حفى وقوع الانتفاضات الجمساهيرية 
واسعة النطاق والتى فرضت التغيير الأخيرء فقد أعلنت روسيا وعدد من 
قادة الأنظمة الجديدة فى شرق أوروبا عن استعداد للانضمام الى صندوق 
النقد الدولى والبتك الدولى والمساهمة بجدية فى النظام النقدى الدولى , 
مع فتح امكانيات الاستفادة من الثقاقة الغربية المتقدمة ومن الاستثمارات 
الغربية » وقبل ذلك بالطبيع عن صيغ للاندماج فى الجماعة الاقتصادية 
الأوروبية ولتحسين العلاقات مع الولايات المتخدة ومن أهم أدوات ذلك عودة 
العلاقات الدبلوماسية وأشكال التعاون الفنى مع اسرائيل منذ قطعها يسبب 
عندوان 19:17* حتى انه يمكن القول أن اسرائيل كانت الطرف الأكثر . 
استفادة على المدى المنظور من التحولات الأخيرة فى الاتحاد السوفيتى وأوروبا 
الشرقية * هذا فضلا عن اجراءات الوحدة: الألمانية والغاء حلف وارسو 
وانتهاء الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


ولكن القضية الجديرة بالبحث وهى وضعية بلدان العالم الثالث ومصر 
والأقطار .العربية خاصة فى اطار هذه التغيرات عميقة الجذور , لم تنل حظها 
من البحث والتحليل حتى الآن ٠‏ فهذه الوضعية تختلف تماما بالطبع عن 
وضعية الاتحاد السوفيتى وأوروبا الشرقية فى النظام. العالمى الأخذ فى 
التحول , كما أن الأزمات التى تواجه بلدان العالم الثالث تختلف أيضا 
عن الأزمات 'التى: تعانى منها الأنظمة الاشتراكية الماركسية والتى جعلتها تقدم 
على احداث تحولات هائلة فى بنيتها الدستورية والسياسية والأيديولوجية 
والاقتصاية والاجتماعية والقومية * قهذه الأزمات مترتبة على أزمات النمو 
وتداعياته والتى تقتضى مواجهة من نوعية مختلفة عن تلك التى تواجه بلدان 
العالم الثالث والناتجة عن أوضاع التبعية والفقر والتخلف والمديونية الخارجية 
الثقيلة وانتكاس أغلب تجارب التئمية * 


اويثار التسازؤل هنا عن مدى تجاوب القوى الرأسمالية المسيطرة 


-- 1د 


فالنظام العالمى وعلىراسها الولايات المتحدة معالمبادرات السامية والتنازلات 
الرئيسية التى طرحها الاتحاد السوفيتى السابق ٠‏ وحجم تخلى هذه القرى 
عن سابك الووجية وسياق التعنام اللروى فى أعزاتبية' السرفنيها ومن 
آليات استغلال والسيطرة على بلدان العالم الثالث وازدياد تعميق تبعية هذء 
البلدان للمراكز الرأسمالية العالمية ؟ خاصة وأن ما يثم من تحولات جخرية 
حتى الآن يكاد يبرز عدم 56 مكان أو فرصة للاستفادة الايجابية لبادان 
الأطراف ٠‏ ْ 


يمكن القول بداية أن محددات ودوائر الصراع الدولى تحمل تغييرا 
ذا مغزى فى مفاهيم ومضامين هذا الصراع وذلك بالانتقال من الصراع بمحتوام 
العسكرى والأمنى الى صراع -من لون آخر يدور حول:القدرات: الثقافية 
والاقتصادية والعلمية » أى حول قدرة الأطراف المتصارعة على سرعة الدخول 
فى الثورة الصناعية الثالثة والاستفادة بأكبر قدر ممكن من ثمارها ونتائجهاء 
ومن ثم تكتسب المنافسة الدولية معان أخرى مختلفة عما سبق فى ظل 
الحرب الباردة والحرب الباردة الجديدة ٠‏ غير أن الصراع على العالم الثالتث 
والمنافسة عليه قد لا يعنى : بالضرورة اختفاء استخدام ا مرب والصراعات 
الاقليمية المحدودة وما سمتتبعها من استمرار تغذيتها" بمبيعات السلاح 
واستمرار اعتماد السكومات الرأسمالية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحده 
على أنظمة سياسية ' عنصرية ) اسراثيل وجنوب أفريقيا ) أو موالية وغير < 
شعبية مثاما كان الحال فى ايران الشاه والفلبين فى عهد ما ركوس وباكستان 
فنى عهد ضياء ء الحق وغيرها وهناك بالطبع أمثلة أخرى لا زالت قائنة 2 وعن 
المتوقح أن يستمر هذا الوضع حتى فى حالة تخلى رومسيا فى ظل 
توجهاتها الجديدة عن سياسات الصدام غير المباشر مم الؤلايات المتحدة 
عن ن طريق الدول الحليفة أو الصديقة له فى العالم الثالث '* 


اختلافا كبيرا وغلب و عدد 8 التسرع فى اصدار ار الأضيكام ه وفى البدلين 2 
ل 0 كته 


89 ات 


من ذلك مثلا ما يراه البعض من القول بأن هذا النظام يعود الى أربعة متغيرات 
لعبت دورا كامتا طوال العقؤد الماضية وندأت فى البروز خلال عقه 
الثمانينات : وهى : حالة الضعف الهيكلى فى النظام الاشتراكى , القورة 
الصناعية الثالئة » ثم ما أظهره النظام الرأسماكى الغربى من قدرة عل 
التكيف ومواجهة أزماته ٠,‏ والانقسنام الذى نعانى منه العالم الثالك(ه؛) ٠١‏ ' 


ففيما يتعلق بضعف النظام الاشتراكى يتصور الرأى السابق أن 
هذا النظام' واجه خللا بنيويا فى جوهر الفلسفة التى قام عليها ‏ وليس 
خللا ناجما عن التطبيق يتجسد فى فكرتين أساسيتين : فكرة ماركسية 
مفادها أن الملكية العامة لوسائل الانتاج هى أسناس النظام الاشتراكى ,2 
والأخرى لينيتية تقول بضرورة وحتمية دكتاتورية البروليتاريا ٠‏ فقد أدت 
هاتان الفكرتآن فى نهاية السبعينات الى خالة ركود فى الاقتصاد وستالمنية 
فى السياسة وتاكل فى الطاقة الابداغية للنظام ٠‏ ومع أن التطبيق أسهم 
فى البداية فى بناء قاعدة صناعية قوية الا أنها ولدت بيروقراطية حربية 
متسالطة أدت الى خصار طاقة الابداع والابتكار لدى الشعب السوفيتى 
ولم تؤد سياسة خروتنشوف الى تحجيم هذه البيروقراطية التى وضعت زيادة 
القوة العسكرية للنظام بديلة عن زيادة قدرته الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 
وهكذا ومع نهابية السيعينات وطوال النضف الأول من الثمانينات عانى 
الاتحاد السوفيتى والدول الاشتراكية من المظاهر التالية +:” 

١١‏ حدوث حالة من الركود السنياسى ومزيد من تسلط البيروقراطية 
الفاسدة على المجتمع والحزب والدولة » بحيث: بدا الحزب عاجرا عن مواجهة 
مشكلات المجتمع. الجوهرية ٠‏ 


؟ ل ضعف الآداء الاقتصادى وما نجم عته من. تراجع معدلات النمو 
فى التصفت الأول امن السسيعينات بعد زيادة متسارعة خلال. الحمسينات 
والستينات : ودغم حدوث تقدم عسكرى كبير » قان مستويات العيشة ظلت 
على حالة سيئة ٠‏ 


؟ ب شهدت دول أورويا الشرقية أحداثا مشابهة ووصلت الى حسد 
الأزمة » ومن أبرز الحالات بولندا التى ظهر فيها الصدام الشديد بين الحزب 
والطبقة العاملة ممثلة فى حركة « تضامن » ٠‏ ووصل الأمر الى حد سيصره 
الجيش على السلطة ٠‏ ولم تخرج دولة واحدة عن حالة ١اركود‏ الاقتصادى 
سوى المجر التى كانت قد أخذت بعدد من الخطوات تجاه الرأسمالية مع 
ازدياد ديونها ٠‏ 


8 - ولم يبد من تطبيق الاشتراكية المأركسسية فى بعض بلدان 
العالم الثالث أنها خرجت من حالة الأزمة بدورها 2 حيث شهدت البلدان 
الماركسية فى الهند الصينية صداما دمويا فيما بينها تجلى أولا فى تجربة 
الخمير الحمر فى كمبوديا من مذايح دموية وما خلفته من تدخل فيتنامى أدى 
لخروج أعداد كبيرة من اللاجئين فيما سمى ب « شعوب القوارب » كظاهرة 
تعبر عن حالات الفقر والقمع السياسى والمادى ٠‏ 


ه ‏ هناك أيضا الآثار السابية للنزاع الصينى السوفيتى من ضعف 
المنظومة الاشتراكية وحيث أضافت فى المقابل رصيدا موضوعيا لصالح 
الغرب مع توجه الصين للمصالحة معه فى مواجهة السوفييت ٠‏ 


5 ولقد أدى ذلك لأن ,يصبح النظام الاشتراكى موضع شكوك 
قوية حول «صداقيته كبديل للنظام الرأسمالى ولليبرالية الغربية » فقد 
مارس سياسات امبريالية فى كمبوديا وأفغانستان كمثال » فضلا عن نواقص 
التجرية ذاتها من قمع سياسى ومعنوى ٠‏ 


أما الثورة الصناعية الثالثة فهى تعبر عن فتخ جديد فى استغلال 
الموارد » ففى حين ركزت الثورتان الأولى والثانية, على. الامستثئماد فى. مصادر 
غير متجددة مثبل الفحم والحديد والنفط بما .يعنى وجودٍ حدود على الثموا . 


فان ثورة المعلومات فى اطار الثورة الثالثة تستند الى مصادر متجددة هي 


0 


تا 48 عب 


#لتدفق اللانهائى للمعرفة والابتكار فى مجالات ثلاثة هى : الالكترونيات 
الدقيقة والهندسة الوراثية وتطبيقات علوم الفضاء ٠‏ 


ورغم أن الاتحاد السوفيتى دخل منذ الأربعينات انثورة الثالثة فى 
مجال الفضاء الا أن السبعينات شهدت تواضع مشاركة النظم الاشتراكية 
“فينها » بيذما بلغت آفاقا غير مسببوقة فى. الولايات المتحدة واليابان وبدرجة 
أقل أوروبا الغرنية » وقد أدى ذلك الى قيام الولايات المتحدة بتطوير بر نامج 
ضخم مرب النجوم يخل بالتوازن النووى القائم مع الاتحاد السوفيتى ٠‏ 
كما أن التورة الثالثة تعطى الغرب قدرات ججديدة فى مجال السيطرة 
الاقتصادية والطاقة الدعائية على مستوى النظام العالمى باكمله(م) ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فقد استطاع النظام الرأسمالى ‏ حسب هذا الرأى_ 
': :التغب على أزماته وبادر الى سياسات للتكيف مع الظروف العالمية كما يلى : 


(أ) الاقدام على تكثيف الاعتماد المتبادل بين الدول الصناعية المتقدمه 
من خلال عدد من المنظمات الدولية مثتل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 
«ومنظمة الجات وصندوق النقد الدولى والبنك. الدولى والجماعة الأوروبية ووكله 
:الطاقة الدولية » وبجانب ذلك فقد خلقت هذه الدول اطارا مؤسسيا جديدا 
سمنذ عام ١91/1‏ ييتمثل فى اللقاء السنوى لقادة الدول السبع الصناعية 
«الكبرى , كما أدت الشركات متعدية الجنسية .فى المجالات المالية والصناعية 
والخدمية والاتصالات العالمية, الي «زيد من تكثيف علاقات الاعتماد المتبادل 
نيان هذه الدول » ومكنت ثورة الاتصالات العالمية من الربط بين أسواق المال 
«العالمية سواء فى الربط بينها أو تسهيل التعامل مع ظواهر أخرى مثا 
ديون العالم الثالث بالتبسيق مع صندوق النقد الدولى ونادى باريس 0" 

استطاعت الدول الرأسمالية :الصبناعية .يفضل هذه المؤسنشنات العالمية 
بزيادة تكثيف: التفاعل الاقتصادى والتباذل التجارى قيما 'بينهاز49) , كيا 
-منئحتها قدرة أكبر على ادارة الأزمات مثل الارتفاع الحاد فى شغ الدولار 
عام 19486 ثم إنخفاضه عام ١18/8‏ وأزمة سوق المال ٠٠١‏ الغ + 


1ت 


(ب) اتجهيت هذه الدول الى مرحلة أزقىء من التعاون الثقافى فئ 
مجالات الثورة الصناعية الثالثة فيما بيتها : وذلك فى برامخ للحكوماتة 
مضل برنامج حرب النجوم الذى وافق على الاشتراك .فى أبحاثه كل من, 
المانيا الغربية واليابان وبريطانيا واسرائيل * 

(ج) وقد سلكت أنضها مجموعة من السياسات بغرض التكيف مع 
عطياة الول لماجا إلى كتلط لين التبيميناق درق 3011 


)2 زاغيرا فك خارل العري تحسين صورته عقب انسحاب أمريكا 
من فيتنام باللجوء الى شعار « حقوق الانسان » ومع أنه وجه أساسا ضد ٠‏ 
الاتحاد السوفيتى وحلفائه , الا أن ظلاله سرعان ما امتدت الى دول أخرئ 
فى أمريكا اللاتينية وآشيا » وخحيث أضبحت الديمقراطية السياسية قيمة 
سياسية تسعى الدول الحليفة للقرب لبلوغه : ومما ساعد على نجاح هذه 
السياسة , أن المثال الأخلاقى والانسانى للنظام الاشتراكى واجه مأزقا 
شديدا أسهمت ثورة الاتصال فى اظهار الفوارق بين النظامين فى مجال. 
حقوق الانسان والديمقراطية ومستوى المعيشة وحرية المعلومات +** الخ + 


وعلى الجانب الآخر فى العالم الثالث »2 فقد شهدت نهاية السبعينات 
ظاهرة النقسامه الى دول أو مجموعات متمايزة بسبب عوامل منها : 

١‏ حدوث تمايزات اقتصادية كييرة بين مجموعة الدول المصدرة 
للنفط ذات 00 المرتفع 2 ومجموعة من الدول ذات الدخل المنوسط 
المرتفع , ثم تلك ذات الدخل المتوسط المنخفض وأخيرا دول منخفضة 
الدخل ٠‏ وزاذ الأمر إلى اختلاقات من حيث معدلات النمو قى ميادين الضناعة. 
والصناعة التحويلية ونصيبها من الناتج المحلى الاجمالى فى مقابل نسب 
الزراعة والخدمات ٠»‏ فضلا عن التمايز من حيث القدرات الثقافية والتعليمية 
والنظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية » أهم من ذلك ما حدث من تمايز 
.بين مصالكحها قى التعامل مع النظام العالمى ٠‏ 


؟ ‏ استطاغت الدول الصناعية مواجهة مطلب النظام الاقتصادى 


يت 


العالمى الجديد صياغة استراتيجية بديلة تعمل على تجزئة دول العالم الثالث 
الى قسمين : يضم الأول عددا قليلا من الدول صاحية الارتباط الوثيق مع 
السوق الرأسمالية الغربية تركزت فيها أنشطة الشركات متعدية الجنسية 
وتتوافر فيها قدرة صناعية مناسبة أو تتمتع بموقع استراتيجى هام أو موارد 
طبيعية كبيرة , وتضم دولا مرتفعة الدخل وأخرى من الدول ذات الدخل 
المتوسط المرتفع والمنخفض بجانب الهند والصين. من الدول منخفقضة 
الدخل ٠‏ وفى حين يسمل القسم الثانى غالبية الشريحتين الثالثة والرابعة :' 
رسن وسيم السوق الرأسمالية وتجزئة العالم الثالث عمدت الدول 
الغربية الى تمييز بلدان القسم الأول لكى يكون رصيدا احنياطيا للعالم 
الرأسماللى » مع بقاء القسم الثانى فى اتبعية متزايدة ّ 


على أن هفل عدا التحليل(1؛) يركز على مفاهيم القوة والمصلحة القومية 
التى صافتها المدرسة الغربية.فى العلاقات الدولية وتعطى الاعتبار الأول 
لقضايا الصراع السياسى والأيديولوجى والعسكرى بين الشرق والغرب »2 
:وبما يجعلها تفسر العلاقات بين المعسكرين بناء على محور الأمن فقطٍ بقصد 
احتواء أو حصار الطرف الآخر » وتضع بالتالى مراحل زمنية بناء على ذلك 
الفهم مقسمة بين الحرب الباردة ثم الانفراج ثم الحرب البادرة الجديدة (391/9 
ب هما ) ولا اتأخد فى اعتبارها قضايا هامة أخرى اقتصادية وثقافية , 
كما لا تهتم كثيرا بتطور الدوائر السياسية الموجودة داخل القوتين الاعظم 


وبقية دول المعمسكرين وحجم نفوذها فى الدفع تجاه الانفراج أو ارداياد: 
المواجهة والحرب البارذة 2م هذا فضلا عن أنها' تسقظ س0 حسابها تماما “ملا 


:العالم 'الثالث وأشكال تأثرها وتأثيرها فى مجرى علاقات الدرق والغرت 0 


ويمكننا منظور الاقتصاد السياسى الذى ياخذ فى الاعتبار ا 
إلستوى الاقتصادى مع عدم اغفال ما 'اللسيتوق' السيانى والأيديولوجى من 
استقلالية نسبية تبرز فى أن لقضايا الضراع والقوة وسباق التسلح النووق 

من أولوية قد تعلو على | أهمية المستوى الاقتصادى فى ظزوف التوثر فى 


بد باليعد 


النظام العالمى واشتداد حدة المواجهة والتنافس. بين القوتين الأعظم ٠‏ وان. كان, 
ذلك لا يعنى أن سياسات وأفكار الاستغلال الاقتصادى والحصار الثقافى 
والامنتيعاب الثقافى التنى ثمارسها المراكز الرأسمالية العالمية سواء ضضم 
الاتحاد السوفيتي وأورويا الشرقية أو ضد بلدان العالم الثالث ٠‏ 


بناء على ذلك المنظور يكن تحليل عودة الحرب الباردة المديدة 
ا تولى جورباتشوف السلطة فى الاتحاد السوفيتى الى تغادمى 
نفوذ وقوة الاتجاهات اليمينية المتطرفة الممادية للسوفييت فى الولايات. 
المتحدة .ويمثلها المجمع الصناعى العسكرى يصفة أساسية والذى دعا الى 
تصعيد سباق التسلح النووى وفى #تسبعال حزوب وصراعات اقليمية 
محدودة فى أمريكا اللانينية وآسيا وأفريقيا » وكذا فى محاولة استنزاف. 
السوفييت وجرهم الى سباق تسلح رهيب يرهق الميزانية السوفييتية 
ويحرم المواظنين هناك من توجيه جزء كبير من اللوارد الموجهة لسباق التسلعم 
لتطوير الاقتصاد وتخسين معيشتهم » وقد تجلى ذلك فى برنامج حرب 
النجوم كمثال , ووجد فى هذه السياسة مكسبا اقتصاديا صافيا يتيح. 
لا رأسمالية العالمية الخروج من أزماتها البنيوية. الدورية والتى: استمرت لمدة, 
طويلة هذه المرة هندذ أواخر الستينات حتى منتصف الثمانينات ٠‏ 


هذا بالاضافة الى ان آورويا العربية اركزت: فى اطار انفاقية ملستكى. 
للأمن والتعاون الأوروبى ( 1918 ) على الاستيعاب الاقتصادى والثقافى 
لدول أوروبا الشرقية ٠‏ بيئما انصبت الإستراتيجية الامريكية على المواجهة. 
والحصار: الآمنيين..وحظر تصدير الثقافة المتقدمة للاتحساد السوفييتى 
وجنات 3 


4 مقولة الضعف ب البنائى فى النظام الاشتراكى العالمى فهى لا تعتبر.. 
صحيحة من حيث عدم دقة تشخيصها للأزمة من جانب وارجاعها همذا 
الضعف الى خلل فى الفلسفة والنظام من اساسهنًا من جانب آخر', ذلك 
أن الأزمة انما تعود بالنسبة للنظام السوفييتى الى عجز مدا النظام 


اةة ده 


بتركيبته الايديولوجية والحزبية والاقتصادية والقومية » والتى ظلت 'شسبه 
جامعة تقريبا لحقبية طويلة طالت عشرين عاما 'منذ منتصف الستينات :الى 
الى منتصف الثمانينات » عن الدخول فى مرحلة جديدة من النمو كان لاب 
من ولوجها(:) » فبعد أن نجح الاتحاد السوفييتى فى بناء قاعدة تنمية. 
واسعة فى اطار من التعبئة الشاملة للجماهير بميكانيزمات لها ملايساتها , 
بدأت هذه القاعدة تتهدد بفعل ما أعقب الحرب العالية الثانية من حالة. 
حصار شديد فرضته الدول الغربية جعلت النظام السوفييتى يركز على 
قضايا الأمن حتى فى علاقته بالنظم. الاشتراكية الوليدة فى شرق أوروبا؛ 
والتى جاءت الأحزاب الشيوعية فى أغلبها الى .الحكم بتأثير الجيش الأحس 
السوفييتى وليس نتيجة تطور ديمقراطى حقيقى » ولم تكن تجربة التكامل, 
الاقتصادى فى اطار « الكوميكون » بذات الشأن لأن تخطيط النمو 0 كل 
دولة تأسس على تنمية الاقتصاد الوطنى بمعزل عن الاقتصادات الأخرى , 
فى حين حققت دول غرب أورويا اندماجا اقتصاديا حقيقيا فى اطار الجماعة. 
الاقتصادية مكنها من تحقيق تطوير اقتصادى وتقنى فعلى ٠‏ 


ولقد استلزمت المرحلة الجديدة .من النمو وهى مرحلة اشباع الحاجات. 
ونحسينل نوعية استهلاك المواطن السبسوفييتى ضرورة. ادخال تغييرات. 
أساسية. فى الفكرة الماركسية عن القوميات وعن المساواة بينها وعفالة. 
حقوقهسا » وكذا فى الممارسة الديمقراطية وحريات التعبير والمعلومات 
والتجمع والتنظيم :وبما بنهى احتكار الحزب الشيوعى للحكمة وللممارسة 
السياسية وبمل. يكفل. لاجمامير مشاركة حقيقية فى صنع القرار السياسى, 
وفى صياغة المستقبل » ولم .يكن ممكنا للاتحاد السوفييتى أن يلحق بالتطور 
التقانى الرهيب فى الغرب سوى بمشاركة ديمقراطية فاعلة للعمال 
والفلاحين 'والمثقفين والمهنيين بعيدا عن تسلط بيروقراطية الحزب وفسادها' 
وجمودها الطويل زمنيا ٠‏ هذه البيروقراطية التى جعلت الحزب الشيوعى 
.لا يعبر عن الطبقة العاملة ذاتها ولا عن تحالف العمال والفلاحين » حتى ان, 
للبروليتاريا تناقص تمثيلها فى الحزب الى 74٠‏ من مجمل العضوية , 


05 لف 


وشغلت الفِئات المهنية ٠5/ز‏ ء فى حين تركت ال 7/5٠‏ للفلاحين والنئات 
الأخرى ٠‏ بما يعنى غياب. مفهوم دكتاتورية البروليتاريا الذى جعله الرأى 
السابق أنحد أهم مبادىء وجوهر الفلسفة الماركسية فى التطبيق ٠‏ 


وهناك أيضا ما تروجه بغض دوائر الغرزب والكتاب العرب منذ أحداث 
الكتلة الاشتراكية من دمج متعسف بين التسلطية السياسية وأنظمة الحكم 
الشمولية وبين الفكرة الاشتراكية ذاتها والملكية العامة لوسائل الانتاج . 
فما حدث بالفعل هو تطبيق محدد فى اطار ظروف تاريخية خاصة للغاية » 
'ويخيث لا يمكن الزبط بين الاشتراكية من جانب وبين الحزب الواحد 
كحتمية وغياب التعدد السياسي والحزبى ٠‏ وفى بلدان العالم الثالث عسلى 
وجة الخصوص يروج البعض. لقولة أن انجاز التحرر من التبعية لم يحقق 
فى حقل انواقع ديمقراطية حقيقية , لأن روابط التبعية لا تستند الى قوى 
'سياسية طبقية خازجية فقط وانما الى قوى تابعة لها فى الداخل 2» حيث 
ان فك روابط التبعية استدعى اهدار الحقوق السياسيّة. للقوى” التابعة وبما 
.يتنافى مع الديمقراطية السنياسية(01) ٠‏ 


ان قدرة النظام الرأسمالى على التكيف لا ترجع كما يتصور البعض 
إلى كفاءة الراسمالية كطبقة أو كمنط انتاج + وانما وبالأساس الى سياسات 
الحكومات الرأسمالية التى تتدخل بصفة دورية لترشيد الرأسمالية وكبح' 
اجماحها وخاصة فى ظروف الأزمات الشديدة التى يمكن أن تعصف بالتظام 
من أساسه » بجانب وجود مؤسسات متطورة للممارسة السياسية والثقافية 
والتى استطاعت الخروج عن اطار املصالح الضيقة للرأسمالية كطبقة » 
وأسهمت 'مظاهر استغلال بلدان العالم الثالث وتكديس الأرصدة المالية 
الضخمة من نفطية وغيرها فى الينوك الغربية الكبيرى بجانب. دور الحكومات 
الغربية الرئيسى فى توجيه نسبة كبيرة من الأنفاق العام نحو التطوير العملى 
والتفانى بما مكن من احداث ثورة صصنناعية ثالثة فى مجال روديام 
«الدقيقة وامتميك الليمات والثاسي “الآلى * 


له 81 ابت 


ولقد قلل الرأى السابق- كثيرا من دور آليات السيطرة .العالمية التى, 

تمارسها المراكن: الرأسفالية. ( الشركات: متعدية الجنسية .. صندوق النقد , 
البنك الدولى' ) فى استمرار تبعية وتنخلفف :بلدان الآطراف ٠‏ بل وتشجيمع 
نموذج يقوم على الاشتثمار الأجتبى المشسترك مع رأشس المال العام والخاص 
ونقل الثقافة الغربية كثينفة الاستخدام لرأس المال وذات التكافة السياسية 
والمالية 'والاجتماعية والاتتصادية العالية » ورغم أن بعض التجاربد 
الرأسمالية' التامعة فى كوريا الجنوبية وتايوان والأرجنتين. والبرازيل 
وسسستغافوزة وهونج كونج حققت نجاحا لا يمكن انكاره الا أن ذلك: كان 
لأسباب أخاصة للغاية أهمها تركيز الشركات مثعدية الجنسية لانشطتها فى 
هذه البلدان مما مكنها من الاستفادة من مزايا الاستثمارات التى تقوم" بها 
ومن الفروع التى أنشاتها هذه الشركات لتحدث تكاملا مع الاطار التقنى 
والصناعى اللشركة الأم فى بلادها الغربية الأم » كما أن ما حدث كان على 
حتساب الديمقراطية والحريات وعدالة توزيع الدخل والثروة ٠‏ مما أدى الى, 
شيوع مظاهر الاضطراب والسخط الاجتماعى , وقاد الى تغييز أساسى فئ 
هيكل 'الأنظمة السياسية وفى ترشيد الأداء الرأسمالى التابع والمشوه + 
ش وكان من المنطقى أن يؤدى تركيز الرأسمالية العالمية على بلدان معينة. 
الى حالة الانقسام بين بلدان العالم الثالث بجانب عوامل 'طبيعية مثل ظهور 
النفط فى البلدان العربية وغير العربية » هذا فضلا عن غياب اطارات. 
دؤسسية اقليمية بين الأطراف تمكنهتا هن احداث نوع من التكامل أو 
الاندماج الاقليمي اقتصاديا وثقافيا » ونظل المسألة فى النهاية لأ تقوم على 
أساس التفاوت من حيث وسيل الدخل السنوى للفرد وانما 'تتوقف على 
مجموعة من العوامل تفضى الى اما تنمية مستقلة تحقق اشسباع الحاجات. 
. الأساسننة وتحاول التخفف من قيود وروابط التبعية سواء للنظام الراسمالل. 
العالمى أو للدول الاشتراكية المتقدمة قبل التحولات الواسعة فى أوزويا 
الشرقية .والاتجاد السوفييتى 


ولقدً تناولت هذه الدراسة فى الاطار النظرى كيف آدى التوؤسسم 


لد 


العالمى لا زأسمالية الى عدم اتاحة الفرص لظهور رأسمالية قوية فى بلدان 
الأطراف تيح لها قيادة نمط مستقل للنمو الرأسمالى » وبحيث تستطيع 
الاسيهام كشريك فاعل فى النظام الرأسمالى العالمى أو تشكل مراكز 
رأسمالية جديدة ٠‏ وانما يمكن القول أن بعض الدول التى حققت نموا 
ملحوظا فى .الإطار الرأسمالى مثل كوريا الجنوبية توجد أمامها قرص متاحة 
لاستثمار .التحولات الجديدة فى النظام العهالمى وبالذات مع اندحار شبح 
الحرب الباردة وتحول المنافسة الدولية الى الجوائب الاقتصادية والثقافية 
والاعلامية والعمل الاشترك لمواجهة مخاطر تلوث. البيئة ومشكلة الطاقة 
والاستفادة من ثمار الثورة الصناعية الثالثة التى لم. تحقق نتائج ذات بعد 
اقتصادى وخاصة فى مجال الهندسة الورائية التى يمكن لها أن تؤدى الى 
تطور هاتل فى ميدان زيادة الانتاجية فى الزراعة وانثروة الحيوانية وتوليد 
مصادر جديدة للطاقة. ومواجهة مشكلات التصحر والنقص فى المياه * ومن 
هنا فان هذه التغيرات الهائلة تؤدى بالضرورة الى تقوية التكتلات الاقتصادي» 
الدولية الخحالية والى نشوء تكتلات جديدة بتوسيع التكتلات السايقة » مثال 
ذلك انضمام أوروبا الشرقية الى الجماعة الاقتصادية الأوروبية © أو بدخول 
أطراف كانت فيما سبق متنازعة » وهكذا يمكن تصور قيام تكتل اقنصادى 
فى آسيا تقوده اليابان وتدخل فيه الصين وكوزيا الجنوبية وتايوان وبعيية 
ما يسمى بالنمور الأربعة ( سنغافورة وهونج كونج ) مع الأخذ فى الاعتبار 
احتمال قوى لارتياط الاتحاد السوفييتى بروابيط اقتصادية وتقانية عالية 
مع هذا التكتل : ومن ناحية أخرى قد تجد الولايات المتحدة أمامها ضرورة 
الدخول فى تكتل اقتصادى مع كندا وبعض دول أمريكا الجنوبية مثئل 
البرازيل والأرجنتين للواجهة منافسة أوروبا والتكتل الآسيوى ٠‏ 


على أن .هذه الصورة الجديدة لا تعنى غياب استمزاز تبعية أغلب يندان 
العالم الثالث للسوق الرأسبمالية العالمية ولمظاهر استغلال المراكز الرأسمالية 
خاصة فى ظل الضعف الاقتصادى الرهيب لهذه اليلدان: ومواجهتها لآزمات 
الديون والمجاعة والتصحر وغيرها » وفى اطار تراجع السوفييت عن سياسات 


د 252 


التحالف والتعاون مع هذه البلدان فى ظل أزماته التى سوف تستغرق 
وقتا لا ,يبقل عن عشرين عاما للتغاب عليها » وكذلك فى اطار انحسار التحرر 
الوطنى والحركات القوهية المناوئة للاستغلال الرأسمالى الامبريالى » ففى 
ضوء فشل خبرة الاعتماد على القروض والمعونات والاستثمارات الخارجية 
الآتية من الدول الصناعية الرأسمالية فى ذاتها » بل ومع توجه هذه 
الاستثمارات والمساعدات الى دول شرق أوروبا لدفعها الى مزيد من اقتصاد 
السوق وتعميق الاندماج فى تقسسيم العمل الدولى 2 تبدو مخاطر المحاولات 
الانفرادية التى تقوم بها بعض بلدان الاطراف لتحسين وضعيتها فى شروط 
التبادل الدولى والاستفادة من التبعية السياسية والتحالئف الأمنى مع دول 
الغرب ٠‏ وذلك أن الاحتكارات الأولية العملاقة تتولى توظنت الأموال 
والأرباح الهائلة المحولة من بلدان العالم الثالث سواء فى صننوزة فوائد 
وأقساط الديون أو ودائع الدول والآفراد أو الرشاوى والعمولات والحسابات 
السرية الخاصة بكبار المسئولين فى ممسذه البلدان والمودعة فى المصارق 
الغربية ٠‏ تتولى توظيفها ليس فى اعادة توجيهها لهذه البلدان وانما لتنمية 
اليلدان الرأسمالية ذاتها ودول شرق أورويا ٠‏ 


لا ببقى ‏ اذن ‏ أمام اغلب بلدان الأطراف المواجهة التحولات واسعة 
النطاق فى النظام العالمى والتى جاءت بالسلب ولغير صالحها(؟) 2 سوى 
احداث نحولات ديمقراطية حقيقية تتيح مشاركة سياسية واسعة للجماهر 
فى صياغة حلول للمقاومة ضغوط التبعية العالمية وآليات السيطرة ومواجهة 
كافة مظاهر الفساد السياسى والادارى وأخيرا عمل تجمعات اقتصادية 
لتحسين ' الموقف التفاوضى مع المراكز الرأسمالية لمواجهة أزمات الديون 
والتبادل الدولى وللاستفادة بأكبر قدر ممكن من التطور التقانى الكبير ٠‏ 

ولا يمكن أيضا قبول مقولة أن النظام العالمى الجديد سوف يتجه الى 
فوع من السيطرة الواحدية أى وجود قطب واحد مسيطر هو الولايات المتحدة 


فى ضوء أن الاتحاد السوفييتى السابق لم .يتأثر حفاظه على توازن الردع 
النووى رغم تنازلاته العسكرية الكثيرة فى محال سباق التساح النووى 


2 8هات 


والتقليدى » وفى شرق أوروبا وانسخابه من مواقع عديدة من العالم الثالثء 
كما أن ازدياد النزعات العنيفة والعدوانية للولايات المتحدة جغلت: السوفييت. 
يتراجعون من مفهوم « انوازن المصالح » وتسوية الصراعات الاقليمية بالطرق 
السلمية وخاصة فى أفغانستان وكمبوتشياء.2 هذا فضلا عن أن اقدام 
الولايات المتحدة غلى التدخل العسكرى المباشز فى بنما حتى فى ظشل, 
الظرزوف الجديدة انما يعبر .عن سلوك متكرر قوبل بصمت سوفييتى حتى 
فى ظل الحرب الياردة » مثلما حدث”فى جرينادا وليبيا و ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

هذا بجائب أن تغير ميادين المنافسة العالمية من الجانب العسكرى الى 
مجالات الاقتصاد والتقانة وفى ظل أزمات الاقتصاد الامريكى التى جعلت. 
الولايات المتحدة أكبر دولة مدينة فى العالم وتراجع صادراتها فى الانتاج 
العالمى يجعلنا نخرج بنتيجة أن النظام الجديد سوف يتميز بأنه عالم متعدد 
الأقطاب * 1 1 ش 


868 اه 


ثانيا : نظرية الدولة الرأسمالية التابعة 
فى الأطراف 


جاءت نظرية الدولة الرأسمالية التابعة أو الطرفية عقب النتتقفادات 
نظرية ومنهجية عديدة وجهها أصحابها للمقولات الأساسية التى أوردتها 
نظرية الدولة فى مجتمعات ما بعد الاستعمار » وبصفة خاصة عند م حمزة 
علوى » و « جون سسول ©5(6”) »2 ومن أهم هذه المقولات ما ذهب اليه الاثنان 
من أن « الدولة ما بعد الاستعمار » تمتعت بقدر كبير من الاستقلال النسبى 
فنى مؤاجهة البناء الاجتماعى التابع عموما و« الطبقات » المحلية المسيطرة 
من الرأسمالية التجارية والكمبرادورية وكبار ملاك الأراضى » واستنادا الى 
أن هذه الدولة تسيطر عادة على الموارد الاقتصادية وعلى وسائل الاتقاج 
وتتمكن من ثم من. تعبئة والحصول على قدر غال من الفائض: الاقتضادى 
توجهه لأغراض التنمية » ذلك أن « الطبقات المسيطرة » لم تكن تستحوذ 
على وسائل الانتاج سواء بالملكية المباشرة أو غير المباشرة » سسواء ابان فترة 
الاحتلال. الاستعمارى أو يعد الحصول على الاستقلال » وهذا الآمر مكن جهاز 
الدولة والقلة العسكرية البيروقراطية الحاكمة « الأوليجاركية » من 
استخدام الدولة , التى لم تصبح عندئذ أداة فى بد طبقة واحدة وكهيكل 
مستقل فى القيام بدور المصالحة والوساطة بين « الطبقات الثلاث » التى 
ذكرها « علوى » على النحو السالف » التى وان كانت متنافسة الا أنها 
غير متناقضة ٠‏ بغرض حماية هذه المصالح وفرض النظام العام فى المجتمع ., 
بجانب ما تدعيه من القيام بدور تنموى ٠‏ 


وفيما يبدو أن المحسور الرئيسى لهذه الانتقادات دار حول رفض 
أصحاب نظرية الدولة الرأسمالية الطرفية لمقولة الاستقلال النسبى للدولةء» 
وطرحوا من جانبهم .قضايا وتساؤلات أهمها ما يتعلق بدور الدولة فى 


6 


استمرار المجتمع » وان هذا الدور يتسم بالطابع المميز للدولة فى الحفاظ 
على التناقضات. القائنة فى البناء الاجتماعى التابع » وتوثيق شروط اععادة 
الانتاج الاقتصادى فيه بشروط اعادة الانتاج فى رأس المال الدولى » وعلى 
مستوى عالمى » وبالنسبة لمسألة الاستقلال التسبى للدولة فاتها تتصصل 
بدور البيرؤقراطية أساسا بناء على ارتباطها التاريخى بالدولة ٠‏ 


ويعد الكاتبان الآ مانيان « زايمان » 21690888 2 و «١‏ لانزندورفر ». 
02 من أهم رواد النظرية واللذين ريطا منهجيا بين الدولة 
والطبقة ودور علاقات الانتاج فى ادارة الصراع الطبقى » فضلا عن آثار 
عمليات الاتتاج واعادة الانتاج الاقتصادى على علاقة الدولة بالمجتمع ٠‏ 
ؤيبدو تأثرهما واضحا بآراء « بولانتزاس » التى أوردها فى كتابه « الدولة 
والقوة والاشتراكية » وذهصب بشأنها الى اعتبار الدولة تجسيدا أو ساحة. 
للصراع الطبقى , وذلك بعد تطوير آرائه السابقة حول الاستقلال النسبى 
للدولة ٠‏ من هنا رأى كل من « زايمان » و ١‏ لانزندورفر » أن الدولة 
تحتضن عملية الصراع الطبقى الذى ينتقل اليها بيشكل مؤسسى 

م1 ويستقر فى جهازها + وتبعا لبناء القوة تتواجد. 
مصالح كافة الطبقات - ندرجات متفاوتة ‏ قى أجهزة الدولة وتتفاعل فى 
داخلها ٠‏ ومن جانب آخر فان ما تقوم به « الطبقات المسيطرة ه من ممارسة 
نظرية وعملية عن طريق الدولة لا تبرر بها تحكمها فقط , وائما تحاول 
كذلك استعمال هذه الممارسة فى الحفاظ على قدر من التراضى العام بين. 
الحاكمين والمحكومين , وميدان النشاط النظرى والعملى هو الدولة على حد 
قولهما ٠‏ وهو طرح آقرب الى الدقة بالنسبة لمجتمعات العالم الثالث * 

ويذهب « زايمان » و « لانزندورفر » الى القول بأن عملية اعادة الانتاج 
الاقتصادى الاجتماعى فى مجتمسع رأسمالى متقدم تحدد شكل ووظيفة 
الدولة ٠‏ فهذه الدولة تعتبر بناء على ذلك نتاجا عضويا لهيكل المجتمع وفى, 
نفس الوقت عنصرا بنيويا أساسيا فى المجتمع وتعبر من ثم عن تناقضات. 


لاه ب 


'العلإقات. الاجتماعية السائدة » وعلى هذا الآأساس يقدم كل من « زايمان » 
و « لانزندورفر » محورين أساسيين لفهم الدولة فى مجتمع رأسمالى متقدم 
'وهما(ك*) : 

أولا : الوظيفة الاقتصادية للدولة التى تجعل متها عم اقتصادية 
لاعادة الانتاج وتحددها أنماط الانتاج والتحارة ٠‏ 


ثانيا : الوظيفة السياسية للدولة » حيث تساهم فى اعادة الانتاج من 
"خلال أدوارها السياسية ونعد تعبيرا عن وحدة المجتمع 2 وتحدد العلاقات 
المعقدة والمركبة بين الطبقات وأقسام الطبقات الوظيفة السياسية للدولة 
كمؤسسة لاعادة الانتاج ٠‏ ويمكن قيام الدولة بهاتين الوظيفتين من احتكار 
اما يسميه « زايمان » و « لانزندورفر » قوة اقتصادية اضافية * 


وبالنسبة لطبيعة العلاقة بين الداولة والمجتمع فهما يحددانها 3 
أساس عنصرين رئيسيين أيضا هما(ة6) : 

١‏ - تميز الدولة كقوة مؤسسية من ناحية الوظائف عن المجتمع 
كبنية بسبب أداء الأولى للعمليات الاقتصادية وعلاقتها' بالحزكات الطبقية ٠‏ 

؟ ل وجود علاقة وظيفية » رغم هذا التميز 2 بين نشاط الدولة 
وعملية اعادة انتاج العلاقات الاجتماعية * 

اوداق العنصران هما أساس أو جوهر تمتع الدولة بدرجة من 
الاستقلال النسبى عن المجتمع » وهو ما بيدو واضحا فى العوامل التالية : 

( أ ) فالوظيفة الاقتصادية للدولة والتى تتمثل فى دورها الهام فى 
عمليات الانتاج واعادة الانتاج المادى فى كافة الظروف تعطيها اسستقلالا 
نسبيا بحيث لا تصير مجرد أداة لاقوى الاقتصادية المسيطرة ذات النشضاظط 
الخاص + 

(ب) وقيام الدولة بالوظائف الأخرى من أيديولوجية وأمنية وتوحيد 
سياسى لفئات وطبقات المجتمع يكسبها هذا الاستقلال النسبى من خلال 


نت 1846 اع 


اقدامها على عملية التوافق والتزاضى .بين الممسالح المتعارضة للأفراد 
والجماعات ٠‏ 

(ج) وأخيرا تمارس الدولة السلطة بصفة مستقلة نسبيا استنادا الى 
عمليات التمثيل النيابى والمؤسسى للمواطنين 7726 1 


يؤكد « زايمان » و «١‏ لانزندورفر » فى ثنايا التحليل دائما على الدور 
الفعال لقوانين الانتاج المادى فى صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع 2 
وهى علاقة متفاعلة لا تجعل من الدولة كيانا فوق الجميع أو يتجاوز الأفراد 
والمصالح » وانما هى تعبر عما يسميانه « استجابة مؤسسية » لخلاصة 
تناقضات وتفاعلات المجتمع » وفى هذا الاطار يبرر دور البيروقراطية القابض 
على السلطة ٠‏ والتى تتمتع ف طورف اعادة الانتاج الاجتماعى باسستقلاليه 
نسبية بفعل الامتيازات التنى يكسيها الأفراد المرتبطون بها . وكدلك 
الاجراءات واللوائح التنفيذية التى تعطيها سلطات التنفيذ والاشراف 
والتحكو(ةة) 0 الخ ٠‏ بعبارة أخرى استطاع جهاز الدولة البيروقراطى 
أن يؤسس لذاته آلية هيكلية منظمة تقوم على العلاقات السلطوية مع القوى 
الأخرى فى المجتمع ٠‏ 

واذا كان ما سبق يتصل بالدولة فى مجتمع رأسملى متقدم » فان 
الوضع يختلف بالنسية للدولة فى مجتمع طرفى » فحسبما يرى « زايمان » 
و «الانزندورفر:» ان هذه الدولة قد اندمجت فى السوق الرأسمالية العالمية 
وتائرت» لذلك أينيتها الاقتصادية والاجتماعية بممارسات آليات اعادة الانتاج 
.قى .الدول الرأسمالية الصناعية , وامتد ذلك الى القطصاعات العسكرية 
والثقافية فى .مجتمعات الأطراف مما أدى الى اخضاع هذه الأبنية والقطاعات 
التابعة.للنظام الرأسمالى الدولى ( المتروبول ) والذى ينمو باستمرار على 
حساب تخلف الأطراف فى عملية عالمية واحدة ٠‏ أكثر من ذلك 2 ومن وجهة 
نظرهما ؛ فان قوى الانتاج تدفقت من المتروبول الى الأطراف لتعيد تكيف 
البناء الاقتضادى التابع مم عمليّة اعادةٌ الاتناج التى تتم فى داخل الدول 
الرأسمالية: المتقدمة أو المزاكز ٠‏ ويخلض"« زايمان '» و « لانزندورفن » 


اكه ب 


من ذلك الى -حالة العجز التى ثعانى منها مجتمعات الأطراف عن امكانية التطور 
المستقل بفعل اندماجها التاريخى فى السوق العالمية » ووجود الموارد المتاحة, 
للانتاج واعادة الأنتاج خارج حدودها ٠‏ ومكذا ينقلنا هذان الباحئان الى 
القول بأن ما تملكه الأنظمة والقوى الحاكمة فى مجتمفات الأطراف هو مجرد 
سلطة تنفيذية ادارية لتكييف ظروف البلاد مع شروط عمليات الانتاج واعادة 
الانتاج فى قلب المراكز الرأسمالية الدؤلية التى نتحكم فيها بدورها « قلة 
مالية عالمية » تسيطر شياسيا فى المراكز والأطراف معا * 


ويتفق كل « زايمان » و « لانزندورفر » على هذا النحو مع التفرقة 
التى طرحها بعض الباحثين بين « طبقة حاكمة » و « طبقة حكومية » وقام 
البعض من الباحثين("0) بتطوير هذه الفكرة بالقول أن ما تتمتع به الدولة 
الطرفية من استقلال نسبى ازاء مجتمعها انما يرجع بالأساس الى تكيفها مع 
عمليات الانتاج واعادة الانتاج على مستوى عالمى وما يقوم به الجهاز 
البيروقراطى لهذه الدولة » فى اطار ذلك من تكوين مصالح خاصة به وفى 
أدائه (وظائفه » فهو اذن «. استقلال من حيث الأداء » لقاع نم1 
201001001 يمكن الدولة الطرفية من خدمة مصالح «١‏ القلة المالية 
المحاية » ككل وليس مصالح فئة أو شريحة فيها ٠‏ 

نيد أن الدولة لا تستطيع أن تلعب دورا مستقلا من الناحية التتياسية 
فى ضوء تحكم « الطبقة المسيطرة فى الداخل والخارج » فى وسائل الانتاج 
التى قد تتمكن من الفسغط على الدولة بالانسحاب من ميادين الانتتاج 
والاستثمار مما يفرض على الآخيرة اخثياراث محددة لا تستطيع تجاوزها . 
فالدولة » فى أمريكا اللاتينية كمقال , ليست بذات قدرة على تغيير آليان 
السيطرة فى البناء الاجتماعى ‏ الطبقى وهى آليات بنيوية تتحكم فيها 
« الطبقة المسيطرة » محليا ورأس المال الدولى خارجيا . كما تتعرض الدولة 
لضغوط الطبقات والجماعات المحكومة / الخاضعة . وقد تحاول الاستفادة 
عن تشجيع التحركات الشعبية لهذه الطبقات لتأمين استقلالها ازاء م الطبقة 
المسيطرة » » ولكن ذلك لا يؤدى عادة الى احداث خلل فى التركيب. الاجتماعى 


ا ب 


السائد أو الى تهديد مصالح « الطبقة المسيطرة » بعبارة أخرى لا تتمكن 
الدولة من تحقيق اسستقلالها الذاتى بفعل الوضعية البنيوية لها داخل 
التشكيل الاجتماعى الطبقى السائد داخليا » ومكان هذا التشكيل فى النظام 
الرأسمالى العالمى(64) ٠‏ 


والمعنى الذى ينتهى اليه هذا الاستنتاج ان هناك شكا حول مصداقية 
الغرض القائل بتطابق الاطارات/الحدود السياسية والاقتصادية القومية 2 
فحدود الدولة القوهية سياسيا لم تعد تتطايق مع حدود الأبنية والعلاقات 
الاقتصادية المحددة تاريخيا بالسوق ( العالمية ) وهكذا فان دور الدولة 
يمؤسسة اعادة انتاج سياسية يذهب الى الحفاظ على استمرار البناء الطبقى 
غير المستقر وهى تعمل كوسيط لتسوية المشسكلات السياسية بين جهاز الدولة 
والطبقات المختلفة 2 وكذلك الوساطة لل الخلافات السياسية بين قطاعات 
« البرجوازية الوطنية » ومصالاح البرجوازية الأجنبية » وتتسم الدولة بعدة 
خصائص أهمها الضوءف وعدم الاستقرار وغياب الشرعية وعدم التكامل 
القومى ومحدودية الموارد وفعالية » وعدم فعالية الأجهزة الحكومية فى الرقابة 
على الأسعار والنشاظ الاقتضادى الوطنى والأجنبى(005) ٠‏ 


ويفسر « زايمان » و « لانزندورفر » ضعف الدولة بعدة أسباب منها 
حالة التنافر البنيوى الذى يظهر فى عدم سيادة علاقات الانتاج الرأسمالية 
ومحدودبية تطور القوى الانتاجية ومن ناحية أخرى اعتماد عملية اعادة الانتاج 
على السوق العالمية التى تسيطر على أجزاء هامة من الموارد الاقتصادية 
للبلاد » ويرجع عدم الاستقرار السياسى للتغيرات المستمرة فى شكل الدواة 
ومؤسساتها وقياداتها 2 وذلك بفعل التغييرات الدائمة فى البنية الطبقية 
وتعمق المصالح الطبقية الخاصة ٠‏ التى تحتل الأولوية على المصالح التى 
تحاول الدولة صياغتها لكى يخدم مصلحة عامة والفساد المستشرى فى 
الدولة والذى يؤدى لأن تصبح أداة خاصة لمصالح طبقة محددة ٠‏ ويعود 
فقدان الشرعية الى اخفاق الدولة فى اقامة أشكال ديمقراطية برجوازية 
لممارسة الحكم ,2 وكذا فى انحيازها ل « الطبقة الحاكمة » والتناقض بين 


5> 


أشكال الحكم على المستويات القومية والاقليمية والمحلية'2,. وأخيراالطابع 
التسلطى لادولة سواء كان يحكمها نظام ا الواحك أو الانقلابات. 
العسكرية(١56) ٠‏ . 1 

على ان هناك جوائب معينة توفر للدولة مصادر قوة على نخد قولهما » 
ومنها الدور الذى تؤديه فى التنمية بفعل ضعف القاعدة الاقتصادية 
سد ء الطبقه الحاكمة » التى تعتمد على الدولة فى عملية اعادة الانتاج ‏ فضلا 
عن ان ازدياد حدة الأزمات السياسية والاقتصادية يزيد من الدور التدخى,. 
للدولة لمواجهة نمو التفاوت الاجتماعى وما يقود اليه من صراعات: ونوترات » 
وهذا يؤدى بدوره الى قيام نظام حكم عسكرى بيروقراطى - تكنوقراطى 
ويرى الباحثان ان هذه العملييات تدور فى اطسار شروط اعادة الانتاج 
الرأسمالى التى تحكمها السوق العالمية » وتفضى لزيد من ندخل الدولة 
وازدياد الطابع المركزى لها ٠‏ ش 

وتؤدى الدولة الطرفية كمؤسسة اقتصادية لاعادة الانتاج وظائف 
محددة أيضا فى اطار شروط اعادة الانتاج الرأسمالية العالمية(ا) ٠‏ 

١‏ ربط الاقتصاد الوطنى بالسوق العالمية من خلال ازالة الحواجز 
السياسية بينهما باتباع سسياسة معينة للتصدير والاستيراده ونقل 
التكنولوجيا والاستتثمار الأجنبى والارتباط بمؤسسات وهيئات مالية 
واقتصادية دولية 0 

؟ ل اتاحة الفرص لتوسع السوق العالمية فى الاطار الاقتصادى 
الوطنى بالميل نحو توفير شروط اعادة انتاج رأس المال الأجنبى العامل فى 
الداخل » ورأس المال الوطنى المتجه للخارج ٠‏ 

؟ - توجيه رأس المال الوطنى لكى يعيد انتاجه فى السوق المحلية 
والصناعة والزراعة فى اطار عملية دمج الاقتصاد الوطنى فى السوق 
العالمية ٠‏ 

الابقاء على التنافر البنيوى بين الهياكل الاقتصادية والاجتماعية, 


اد 


.بحيّث: تظل هناك أبنية غير وأسمالية متخلفة وغير. مندمجة فى شروط اعادة 
«لانتاج الراسمالى ٠‏ ش 

فى اطار وظائف الدولة السياسية والاقتصادية سالفة الذكر 2 قد 
تحاول الدولة الطرفية أن تجعل استقلالها بنيويا وليس « أداتيا »(19) من 
خلال العمل على تخفيف ضغوط « الطبقة الممسيطرة » بالداخل والدول 
و« الطبقات المسيطرة » بالخارج » خاصة اذا كان رأس. المال الأجنبى 
يشكل « الطبقة المسيطرة » على البناء الاجتماعى » ولكن ذلك يكون بصفة 
:مؤقئة وعارضة فى اطار الظروف الدولية السائدة » حيث يصير استقلال 
الدولة مقيدا باختيارات تاريخية محددة تتوقف على تطور قوى الأنتاج داخل 
:التكوينة الاجتماعية وموقعها ههى الأخرى فى نطاق النظام الاقتصادى العالمى 
.وقد تتوفر صورة أخرى للاستقلال البنيوى للدولة وترتبط بقدرتها على 
-صياغة تحالفات مستحدثة مع « الطبقات » المحكومة وخاصة الشرائح 
النشطة منها . على أن هذا الاستقلال يعد محدودا أيضا : 50 ينبغى على 
-الدولة أن: تتحكم فى عميلة توجيه وتعبئة هذه الطبقات المحكومة لكى 
تنتمكن من مواجهة « الطبقة الخاضعة » + وقد يؤدى الى ثورة نطيح بالدوله 
-ذاتها » ومن جانبها ندعم « الطبقة المسيطرة » تماسكها الداخلى وتوثق من 
تتحالفاتها الخارجية ٠‏ 


وفى حين يركز « زايمان » و « لانزندورفر » على دور آليات السوق 
الراتبالية. العالية فى الدولة الطرفية والتى. يظل مجكوما بدبداميابت 
النمو فى المراكز الرأسمالية التى تتحكم فى الموارد الاقتصادية لهذه 
الدولة » ومن ثم لا بتعدى دورها تهيئة الظروف والامكانات السياسية 
“والاقتصادية لدعم وضعها التابع فى التقسيم الدولى للعمل : ولخدمة تحالف 
« البرجوازية المسيطرة » بالداخل مع رأس المال الأجنبى ٠‏ فان نظرية 
« كاردوسو » و « فاليتو » عن « الدولة التابعة » تنطلق على العسكس. من 
“ديناميات التطور الداخلى وأوضاع الصراع الطيقى على المستوى الوطنى وحيث 
تتلعب الحركات الشعبية دورا أكبر أهمية فى تشكيل طبيعة الدولة ». وحيث 


الات 


توجد امكانية لحدوث تنمية اقتصادية سريعة وحقيقية حتى مع وجود نفومٌ 
دؤثر لرأس المال الأجنبى ٠‏ وكذلك مع احتمال :قيام اتجاه نقتي لدى 
الدولة نحو أشكال ديمقراطية ٠‏ 


ويلاحظ ان الاثنين تاثرا بأفكار « بولا نتزاس » الآخيرة أيضا حول 
علاقة الدولة بالبناء الاجتماعى التى تجعل منها حابة للمزاعان الطبقية , 
فمع ان الضغوط التى تمارسها القوى الشعبية على الدولة قد لا تكون ثورية 
النتائج . غير أنها تمتلك قوة غير منكورة تدفع بالدولة الى الاتجاه الديمقراطىء 
وطبقا ارايهيا فان هناك امكانية الحدوث ضراع طبقى مستمر قدا ينفج 
انتصارات شعبية تتضمن شكلا من الديمقراطية الاجتماعية ٠‏ مثل هذه 
التحولات لا تعتبر نتاجا لدور قوى خارجية , وائما تعبيرا عن « توافر ظروف 
تاريخية ‏ بنيوية » على حد قولهما تجعل الأبنية الاجنماعية تتشكل بالصراع 
والحركات الاجتماعية والصراع الطبقى فى الداخل (38) 9 ش 

ورغم اتفاقهما مع « قرانك » وسمير أمين على .عدم امكانية تحليل أى 
اقتصاد طرفى الا فى اطار السيطرة الاقتصادية للمراكن التى “خلقت هذا 
الاقتصاد تاريخيا » وحيث يمكن ١‏ أيضا . فهم عملية التطور فى الأطرافء 
فى اطار الدور الرئيسى للتغلغل الرأسماك والقوى الخارجية *٠‏ رغم ذلك 
فان « كاردوستو » و.« .فاليتو » يتصوران. أن «التوسع الرأاسماللى .فى دول 
مختلفة وفى فترات زمنية متفاوتة. لا يقود الى نفسن النتائج بالنسية لشكل 
التطور فى مجتمعات الأطراف ٠‏ ذلك إن اختلاف تواريخ اندماج ذم 
المجتمعات فى النظام الرأسمالى الدولى يعتبر نتاجا لاختلاف ظروف الوحدات 
التاريخية وارتباطها بوجود شرائح من « الطبقات المحلية » متحالفة 
أو متصارعة مع رأس المال الأجنبى ٠‏ وكذلك باختلاف أشكال الدولة ووجود 
أيديولوجيات متممايزة وبدائل محددة لاستراتيجيات متعاونة أو متحدية 
للقوى الامبريالية(4) * 


يركز « كاردوسو » و « فاليتو » رؤيتهما على تحليل دور الدولة فى 


16س 


بلدان أمريكا اللاتينية فى قياة استراتيجية التصنيع أبان أزمة الكسساد 
الكبير فى الثلاثينات والتى أتاحت فرص قيام صناعة وطنية فى اطار حماية 
جمركية وتحجيم الواردات » ويعتبر الاثنان أن الدولة أدت دور! هاما فى 
ذلك سواء كأداة لتعبئة الموارد المحاية لتشجيع صناعة تعتمد على قطاع 
«التصدير , وكذلك كآلية لتدعيم وتوليد سيطرة « البرجوازية الصناعية » 
المحلية ٠‏ ومن وجهة نظرهما فان ذلك لا يجعل الدولة مجرد أداة فى يد 
.رأس المال الأجنبى , وقد تكون كذلك فى حالة واحدة فقط عندما تتمكن 
البرجوازية المسيطرة على قطاع التصدير من تنظيم صفوفهأ لغرض تحدى 
'محاولات الدولة للتخرر من التبعية + وهما يفسران ذلك بالقول ان بعض 
بلدان أمريكا اللاتينية وجدت فيها جماعات من الرأسمالية الزراعية العاملة 
"فى مجال التصدير قيل أزمة الكساد العالمى ( عام ١959‏ ) وقد وجدت 
أثناء الأزمة أن من مصلحتها اقامة قطاع صناعى كقطاع مكمل ومن خلال 
توسيع السوق المحلية , غير أن الأحوال تغيّرت بعدانتهاء أزمة 'الكساد العالمى 
.ولكن ليس يسبب الأزمة » وائما بفعل جماعات اجتماعية بدأت تضغط على 
:الدولة وتتصارع مع الجماعات المرتبطة بقطاع التصدير(؟٠) ٠‏ أى كان هناك 
صراع. بين القوى المسيطرة المحلية. المرتبطة بالقطاع الأجنبى أو المشروعات 
المملوكة للأجانب وبين الطبقة الوسطى التى طمحت الى زعزعة نفوذها 
.وحاولت من أجل ذلك استقطاب عمال القطاع الأجنبى والفلاحين كحلفاء فى 
الصراع . والواقع ان الكساد العالمى لم يؤد الى تدهور هذا القطاع ٠‏ وانما 
:ظهرت المشكلات الاقتصادية فى داخله وعانى من بطالة حادة » وحسب هذا 
'التحليل فان الدولة كانت « مستقلة » الى حد كبير عن القطاع الأجنبى فى 
الاقتصاد .الوطنى ٠‏ ومن هنا اعتيرت الطبقة الوسطى الصاعدة ان الدولة 
أداة هامة فى خلق سوق وطنية وقى نقل تمويل ابرادات القطاعات الأجنبية 
لاستثمارها فى الصناعة الوطنية 2 وهكذا نتج عن الصراع تقاسم السلطة 
بين البرجوازية الوطنية الصاعدة والقوى التقليدية المكوئة من كبار ملاك 
الأراضى ٠‏ 
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واذا كان التغير على المستوى الحأرجى ( أزمة الكساد مثلا ) قد أدى 
#لى انغيير الاطار العام بحيث انعكس على ديناميات البناء الاجتماعى الداخل 
“ودور الدولة أيضًا ٠‏ فان الصراع الطبقى' وانتصار الأتجاه الداعى الى اقامة 
قطاع تصديرى فى الاقتضاد الوطنى لعب دورا مساويا ان لم يكن أكبر . 
'وقد قادت الدولة عملية تنظيم السوق الداخلية وتراكم راس المال الوطنى, 
ومع أن يفض البلدان وجد فيها قطاع صناعى تصديرى هام قيل عام145/ 
توكان التصنيع قائما على توسع المشروعات الخاصة ٠‏ فان الدولة خلقت 
مجالات جديدة للاستثمار فى الصناعة الثقيلة والبئية التحتية ٠‏ وف البلدان 
الآأخرى التى لم تشهد هذا القطاع فقد دفعث جماعات معينة فى اتجاه خلق 
'قاعدة صناعية: ٠‏ وظهرت فى اظار ذلك سياسات' التصنيع من خلال احلال 
الواردات التى تطلبت فى المرحلة الأول دورا هاما للدولة فى تعبئة الموارد 
“واسسيطرة على التراكم الداخقى ٠‏ غير ان هذه السسياساب شهدت فى 
«الخمسينات والستينات اذدياد الحاجة الي الاقتراض من الخارج والارتياط 
ببانشركات متعدية الجنسسية خارجيا واتساع حدة التفاوت الاجتماعى 
'وانخفاض أجور العمانة الصناعية خاصة مما أدئ الى انفجارات شسعبية 
و نجاح الأحزاب السياسية الجماهيرية فى الانتخابات: هناك ٠‏ على أن الأوضاع 
تغيرت مع قيام عدد من الانقلابات العسكرية ضد الآانظمة الديمقراطية التى 
'استمرت من عام 1934 الى عام ١91/1‏ فى بعض بادان أمريكا اللاتينية 
البرازيل » بيدد > باراجواى » تشيى » الارجنتين )١)‏ »2 وقد نتج عن هذه 
الانقلابات نشسوء أنظمة بدوقراطية ‏ سلطوية يحكمها العسكر ٠‏ 


وقد طبق « جيمس بتراس » مفهوم الدولة الرأسمالية التابعة على 
عدة حالات من تجارب التنمية فى بعض البلاد فى العالم الثالث مثل ليبيا 
والجزائثر دبدد وفنزويلا مع مقارنتها بالنماذج الأقدم للدواة الرأسمالية 
والتى ظهرت فى دول أخرى من 'العالم الثالث مثل. تركيا والمكسيك فى 
الثلاثينات ويوايفيا فى الحمسينات ٠‏ 1 


مسد أن » بتراس » يركن ليس عل تمط التصفيع والتعبية فى عدم 


ع الت 


البلدان » وانما يوجه اهتمامه الأساسى الى الفئات المسيطرة محليا. والتى 
تتميز يضعف التكوين والتبلور الطبقى وبعجزها عن قيادة خطى التنمية 
فى بلادها على غرار ما قامت به الرأسمالية فى غرب أوروبا عشية الثورة 
الصناعية » ولقد دفع ذلك الى أن تقوم الدولة فى البلدان التى درسها بدور 
رئيسى فى عمليات الانتاج والتنمية وتراكم رأس المال وتعبئة الفائض, 
الاقتصادى ٠.0٠‏ الغ ٠‏ وهذا ما أدى بدوره الى خلق شريحة اجتماعية جديدة 
فى كنف الدولة يطلق عليها « برجوازية الدولة »2,6 وحيث وجدت الأخيرة 
فى توسع سيطرة جهاز الدولة على عناصر الانتاج مصلحة هامة لها » وقامت. 
د برجوازية الدولة » من جانبها بالتعامل مباشرة مع رأس المال الأجنبى . 
وان كان ذلك لم يتضمن الغاء أو تقييد نشاط رأس المال المحلى الخاص372) ٠‏ 


' ويرى « بتراس » أن نموذج رأسمالية الدولة جاء بعد اخفاق تجرية 
التصنيع الموجه للخارج ٠‏ وعلى يد شريحة اجتماعية رائدة اتجهت مباشرة. 
الى تبئى هذا النموذج » وتم ذلك سسواء فى اطار تطؤر سياسى طبيعي 
أو انقلاب عسكرى أو حركات.شتعبية أو بمزيج من هذه الأشكال ٠‏ وتتمثل, 
الشريحة الجديدة أساسا فى موظفى الدولة من المدئيين والعسكريين ويفسسر 
طبيعة هذه الشريحة أبقوله « انها لا تتطابق مع أى من الطبقات التى وصفها 
ماركس فى تطور الرأسمالية فى أوروبا 2 فهى ليست برجوازية كبيرة 
أو صغيرة لأنها لا تملك » وهى ليست من العمال لآنها لا ترتبط مباشرة 
بالعملية الانتاجية » برغم انها قد تبيع قوة عملها لقاء أجر * وحتى اذا سلمنا 
بوجدد تداخل معين مع العمال أو مع البرجوازية الصغيرة فان علينا أن نأخذ 
فى الاعتبار حقيقة أن قوة اجتماعية جديدة هامة تسمى « شريحة وسطية » 
ا 6210601313 1 ص1 قد حددت مشروعا رأسماليا جديدا للتنمية. 
يربط علاقات السوق الرأسمالية بتوسع دور الدولة »(18) ٠‏ 
و يوضم «١‏ بتراس » ان السمات المعروفة عن « البرجوازية الصغيرة »> 
من « تذبذب » بين « البرجوازية الكبيرة » و « البروليتاريا » لا تفيد فى 
تفسير سلوك تلك الشريحة البيروقراطية ( المدنية والعسكرية ) التى تسيطر 
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على السلطة ونفود عمليات التئمية » هذا فضلا عن ان مفهوم. « البرجؤازية 
الصغيرة » لا يفسر ما نتمتع به هذه النظم من استمرارية نسئبية: أوا.حتى 
تكرار ظهورها ٠‏ ذلك ان الموقف الذى بين تمزق أو زوال « البرجوازية 
الصغيرة » يظهر فقط فى حالة وجود طبقات عمالية وفلاحية متبلورة ومنظمة 
وذات قيادة واعية طبقيا تتصارع مع « برجوازية » منظمة ومتماسكة أيضا ء 
ومن هنا فان غياب هذه الشروط يجعلنا نتصور وجود شريحة واعية طبقيا 
عترابطة رأسيا وأفقيا تعمل ك « طبقة مسستقلة » ( عن العمال وعن 
البرجوازية ) صاحبة مشروع سياسى اقتصادى خاص بها ٠‏ 

وقد دفع فشسل نماذج النمو الرأسماللى الوطنى الخاص من ناحية 
.واخفاق امكانات الاعتماد على رأس المال الأجنبى من ناحية أخرى بهده 
الشريحة الوسطية الى طرح مشروعها التنموى القرمى معتمدة فى ذلك على 
سلاحها الرئيسى وهو ٠‏ القدرة السياسية » أى قدرتها على التحكم فى جهاز 
الدولة » وتقوم بتغيير نمط توزيع القوة الاجتماعية واعادة تنظيم الاقتصاد 
.من خلال تأميم اللشروعات الأجنبية التى تشكل المصدر الرئيسى للفائض 
الاقتصادى(15) ٠‏ 
! فى تلك الظروف يبدو دور الدولة فى المجتمعات حديثة العهد 

بالاستقلال حاسما فى ضوء التضخم التسبى لجهاز الدولة البيروقراطى المدنى 

والعسكرى والذى أحدثته السلطة الاستعمارية السابقة واولته دورا مركزيا 
فى استخراج الفائض دفى تراكم رأس المال » وعقب الاستقلال بتضاعف 
دور الدولة وتزداد مسئولياتها على النحو التالى("7) : 

١‏ مهام « بنساء الدولة » فى تحديث الأجهزة الحكومية الحدمية 
أو القمعية ( الجيش والبوليس ) ٠‏ 1 

؟ ل انهاء أو احتواء الانقسامات الداخلية المختلفة ٠‏ 


*" ب مواجهة التحديات الخارجية ٠‏ 


ما - 


خلق الأساس الاقتضادى .من خلال نزع ملكية المشروعات. 
الأجنبية ونقلها الى قطاع الدولة وتقديم القروض والاعانات للقطاع الخاض © 


وبدون هذا الدور الحاسم للدولة ٠‏ من المشكوك فيه أن يخاطر رأس, 
المال الخاض المحلى ؛ حتى فى صورة شركات احتكارية » بالدخول فى مشروعات. 
التنمية ؛ هذا فضلا عن أن الشركات متعدية الجنسية تحبذ تمويل تلش 
المشروعات التى تملكها أو تشرف عليها الدولة فى مجتمعات العالم الثالث ٠‏ 


ومع أن مصادرة المشروعات المملوكة لأجانب والتى تمثل أحد وظاهر 
الاستعمار القديم تؤدى الى نقل الفائض الى الدولة » فانها لا تغير من طبيعة: 
علاقات الملكية الرأسمالية ذلك أن انشاء قطاع مملوك للدولة لا يقود الى. 
احداث تغيير جذرى فى علاقات الانتاج الاجتماعية أو فى سيطرة قوى 
السوق ٠‏ كما لا يؤدى الى تغيير ظروف استغلال العمال » حيث يتتقلون من 
استغلال قديم مارسته المشروعات الأجنبية الى استغلال جديد تقوم به الدولة 
ر حيث يظل هناك تفاوت كبير فى الأجور ) على حد قوله / ؤريما يعبر عن 
تغير فى توجيه الفائض ٠‏ حيث تتحول نسبة كبيرة من الأرباح الى قروض 
وتسهيلات انتاجية تقدم لرأس المال الخاص فى الداخل بدلا من تحويلها" 
الى الخادج » وتحت. ضغوط جماعات الملكية الخاصة تتجه الدولة الى التعاون 
مع رأس المال الأجنبى , كما تحتفظ « برجوازية الدولة » بروابط مباشرة, 
أو غير مباشرة مع رأس: المال المحلى الخاص ٠‏ الأص الذى يتيح أمامها تكوين , 
ثروات: تمكنها فى مرحلة لاحقة من الاتجاه الى المشروعات الخاصة ٠‏ وفى هذه 
الظروف يستخدم « رأسماليو الدولة » سلطة الدولة فى قمع الحركات.. 
الشعبية ومحاصرة التوجيهات الاشستراكية الديمقراطية أو حتى أشكال 
الدعقراطية النيابية(١0)‏ . ومن ناحية أخرى تؤدى الظروف الجديدة لاستغلاك., 
العمل وكذلك تنمية القوى الانتاجية بفعل دور رأسمالية الدولة والقطاععء 
الخاص الى زيادة احساس القوى الشنعبية بشرورة المصول على تصيب أكبر 
من ثمار التنمية وكذلك زيادة قدرتها على تحدى التحالف المسسيطر من 


1م 


0 رأسماليى الدولة ورأس المال الخاص * + هيا بجعل الأخير بولق من 
روابطه مع كبار ملاك الأراضى المحليين0099) . 1 


ويتفق « بيترايفانس > قطه2 “ع « بتراس » حول ملامح نموذج 
رأسمالية الدولة وامكانياته فى تحقيق تنمية فى اطار رآسمالى يغخض 
النظر عن ارتباطاته مع الاستثمارات الأجنبية والاحتكارات الدولية 2 وهو 
يؤكد على أن الدولة فى العالم الثالث لا يمكن اعتبارها مجرد أداة طيمة 
لرأس المال الدولى ولا مجرد كونها ممثلا لمصااح « البرجوازية !أدمناعية 
المحلية » 2 فهذه الدولة » وبعبارة أدق المشروعات المملوكة لها ٠‏ قد تصير 
فى الواقع شريكا أساسيا فى ترسيخ الرأسمالية ٠‏ وأن «شاركة الدولة 
الأساسية لا تسلب من الرأسمالية خصائصها الجوهرية كنمط انتاج سيعى 
للربح الخاص , فضلا عن انها لا تغير من شكل التصنيع الرأسمالى(9) . 

بناء على ذلك قدم « ايفانس » دراسة تفصيلية حول تطور صناعة 
البتروكيماويات فى البرازيل منذ الخمسينات ودور الدولة الرئيسى فى 
انشاء وتدعيم هذه الصناعة ٠‏ فقد قامت الحكومة البرازيلية بانشاء شركة 
مملوكة للدولة تحتكر استخراج وتكرير البترول فى عام 1١984‏ 2 فى 
وقت كانت توجد معامل تكرير صغيرة مملوكة للقطاع. الخاص وسمح لها 
بالاستمرار فى العمل غير أن احتياج الشركة العامة لرؤوس أموال ضصخخمة 
ولكفاءات فنية ومهنية لاداراتها 2 جعلها نتجه الى طلب مسساعدة شركات 
البترول متعدية الجنسية العملاقة مثل « آسسو » و « شل » والشركات 
المحلية الصغيرة » وبالذات فى عمليات الحفر والتنقيب ومد خطوط الأنابيب 
الى معامل التكرير » والتى استلزم الأمر توسيعها على نطاق أكبر ٠‏ ومن 
أجل ذلك قامت الشركة الأم المماوكة للدولة « بتروبراس  »‏ 88+طومامم 
بانضاء شركة فرعية مسمح لها بالدخول فى مشروعات مشستركة مع شركات 
البترول المحلية والعالمية » ورأى « ابفانس » أن التحالف الجديد المكون من 
الدولة ورأس المال المحلى والشسركات متعدية الجنسية نجح فى اقامة صناعة 


لاض حب 


متطورة للبتروكيماويات واستخراج مشتقات البترول فى البرازيل بما 
يضارع مثيلاتها فى بريطانيا واليابان وسوف يقئرب فى التسعينات من 
مستوى الصناعة البتروكيماوية فى الولايات المتحدة(؟") ٠‏ 


وفيما يبدو من تحليل المقولات الأساسية لمفهوم رأسمالية الدولة على 
النحو السايق انه استطاع الاقتراب الى حد كبير نسبيا من وافع تطور 
البلدان النامية عقب حصولها على الاستقلال وبصفة خاصة من ابرازه لأهمية 
الجوانب الوطنية والقومية والتى كانت فى قمة اهتمامات الجماعات الحاكية 
وقاذة هذه البلدان وحيث: أدى ضعف التكوين الاجتماعى وع4م التبلور 
الطبقى للقوى والشرائح الاجتماعية من عمالية وفلاحية ووسطى وفى ضوء 
ضعف ما يسمى يب « البرجوازية الوطنية » الى تركيز الأنظمة الحاكمة عقب 
الاستقلال على التحديات القومية والوطنية المتمثلة فى أزمات عدم التكامل 
والتخلف الاقتصادى والوجود الاستعمارى الأجنبى فى اقتصاديات البلاد 
فى دشروعات ومصالح مختلفة » وحيث احتلت المواجهة مع القوىالاستعمارية 
القديمة وممثليها فى الداخل وضرورات القيام بتنمية لموارد البلاد بعد 
مصادرة المشروعات الأجنبية الأولوية بدلا من التركيز على ضرورة حل 
التناقضات الطبقية فى الداخل , والتى لم تكن حادة بفعل ضعف التكوين 
الطبقى من ناحية غياب برجوازية صناعية قوية تواجه بروليتاريا صناعية 
منظمة وواعية طبقياز»") , ومن جانب آخر فقد أكد المفهوم على الدور البارز 
لتلك « الشريحة الوسطية البيروقراطية » المدنية والعسكرية فى قيادة 
عمليات التنمية وتعبئة الفائض والسيطرة على التراكم مستخدمة فى ذلك 
سلطة وجهاز الدولة اللذين فى حوزتنها 2 ونجحت الى حد ما فى توصيف 
طبيعتها وتكوينها الاجتماعى » وأبرزت دور العسكريين كأفضل قوة سياسية 
منظمة فى الاستيلاء على السلطة فى ظروف التفكك السياسى والتشرزم 
الاجتماعى ٠٠٠‏ الخ ٠.‏ 


غير أن أنصار المفهوم استندوا الى فرضية امكانية حدوث ثنمية 


الات 


حقيقية فى الاطار الرأسمالى تستند الى قوة الدولة وتوسع أدؤارها , 
وحيث لا يؤدى تدخل الدولة الى نفى سمات التحول الرأسمالى © ومو 
ما لم يحدث فى ضوء تحول التنمية الراسمالية الى تدمية مشوهة وتابعة 
للاحتكارات الدولية متعدية الجنسية وهو ما تشهد به نفس التجارب التى 
استندوا اليها فى البرازيل والارجنتين وتركيا والهند وغيرها ٠‏ فقد افترض 
هؤلاء ان هناك علاقة تعماون وصراع أو منافسة فى ذات الوقت بين 
« برجوازية الدولة » ورأس المال المحلى من جانب ورأس المال الدولى من 
جانب آخر دعو ما لم يتحقق أيضا فى ضصوء التهاء التجربة الى حالة شبه 
+ضوع لآليات التقسيم الدولى الجديد للعمل ولشروظ رأس المال الدولى 
وهيئات الاقراض والتمويل العالمية ٠‏ وام تظهر أنظمة رأسمالية الدولة 
وضعا تنافسيا أو صراعا مع راس المال الدولى » وانما غنب طابع التعاون 
والتحالف على شكل العلاقة ٠‏ 


من جانب آخر نلاحظ أن أصحاب المفهوم لم ,يوضحو! لنا المسارات 
المستقيلية للدور الحاسم للدولة فى النموذج , ويظهر هنا تناقض واضح : 
فبيئما يعتبر هؤلاء أن هذا الدور ضرورى لقيادة تحولات التنمية الرأسمالية 
فى بداية هذه التحولات » نجد أن دور الدولة واستقلالها السياسى الواضح 
عن القرى المحلية الضعيفة من رأس المال وكبار ملاك الأراضى عادة ما يضعف 
مع تحول رأسمالية الدولة الى رأسمالية خاصة فى ضوء الافتراض السابق 
من الاعتقاد بقدرة الرأسمالية المحلية ( الخاصة وبرجوازية الدولة بعد 
تحولها الى المشروعات الخاصة ) على المنافسة مع الاحتكارات متعدية الجنسية 
ومو ما لم ,يتحقق كما سبق القول ٠‏ 

هذا بالاضافة الى أن أصحاب المفهوم اعتمدوا على تغير الأوضاع فى 
العلاقات الدولية عقب الحرب العالمية الثانية ومن أهم مظاهر ذلك كما يؤكد 
« بتراس » فقدان الولايات المتحدة أركزها الاحتكارى المسيطر الذى تمتعت 
به لغترة معينة بعد الحرب مباشرة بفعل ظهور قوى دولية أخرى منافسة 


لكالا 


سواء فى المعسكر الرأسمالي ( أوروبا الغربية واليابان أو خارجه ( المنظومة 
الاشتراكية ) » مما يوقر الأنظمة رأسمالية الدولة حرية أكبر من المناورة 
وفى الاختيار بين مصادر المعونات والمساعدات وتوجيه العلاقات التجارية 
والاقتصادية(١") ٠‏ ولقد برهنت الأحداث على أن امكانية اسستغلال 
التناقضات بين المراكز الرأسمالية الدولية ( الولايات المتحدة 2 أورويا 
الغربية » اليايان ) "فى توفي فرص التنمية الرأسهالية الحقيقية غير ممكنة 
فى ضوء سيطرة الاجتكارات الدولية المكونة من هذه المراكز مجتمعة على 
آليات السوق الرأسمالية العالمية ووضعها لأشبكال التقسيم الدولى الجديد 
للعمل الذى لا يؤدى الى “تنمية رأسمالية متوازنة وحقيقية فى الأطراف ٠‏ 


ب 5 


ثالثا : الدولة البيروقراطية السلطوية 
و « الدولة الادماجية »(") 


تمثل الدولة البيروقراطية التسلطية 5 عر 
نوعا معينا من أنظمة المحكم فى بلدان العالم الثالث وخاصة 
فى أمريكا اللاتينية من النساحية السسسياسية 2 فى حين تتناول نظرية 
الدولة التابعة النظام الاقتصادى التابع ٠»‏ وزغم أن القائلين بها استخلصوا 
النموذج من خيرة مجتمعات وأنظمة الحكم فى أمريكا اللاتينية فى ضوء 
الدور البارز للمؤسسة العسكرية وظاهرة الانقلابات المتوالية التى تقودها 
هذه الملإسسة » وحيث قامت بتأسيس نظام سيامى اقتصادى اجتماعى 
ذى ملامح هيكلية واضحة استقرت لفترة طويلة من الزمن حتى وقت قريب 
فى الارجنتين والبرازيل والمكسيك قبل تحول هذه الدول الى الحكم لاقن 
والديمقراطية الليبرالية » وما زال دورها موجودا فى دول أخرى ٠‏ 
غير أن السمات العامة نظريا وتجريبيا لا تختلف الى حد كبير عن أحوال 
بلدان أفريقيا وآسيا ٠‏ 


فقد استئد أصحاب نموذج الدولة البيروقراطية النسلطية الى عدة 
خصائص تميزت بها مجتمعات أمريكا اللاتينية عن بقية بلدان العالم الثال, 
من أهمها شببق حصؤلها على الاستقلال السياسى منذ أوائل: القرن التاسععشر 
عقب انهيار الامبراطوريتين. الأسبائية والبرتغفالية من جانب » ومن جاتب 
آخر اختلاف ظروف التطور التاريخى للبناء الاجتماعى ككل والتشكيلات 
الاجتماعية هناك وكذلك تحقق التبلور القومى والتكامل بين مناطق وأقاليم 
زنسكان البلد الواخد ٠»‏ ومن جانب ثالث مرور جهاز الدولة والتكوينات 
الاجتماعية الطبقية بمرحلة أطول من التطور , بحيث يمكن الحديث عن 
نمو « برجوازية وطنية » صناعية وتجارية محلية بقاعدتها الاقتصادية التى 
تحققت من التراكم” الرأسمالى .فى السوق الوطنية 2 وكان: : ذلك فى بلاد 
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مثل الارجنتين والبرازيل والمكسيك وبيرو وأورجواى وغيرهما * ورغم أنها 
تمت سريعا فى اطار تحالف مع رأس المال الأجتبى فلا يمكن وصنها بغلبة 
الطابع الكمبرادورى على نشاطها الاقتصادى مثلما هى الحال فى البادان 
الأفريقية والآسيوية حيث أمنت لنفسها قاعدة صناعية متطورة سسميا 
بتشجيع من الرأسمااية العالمية ( الأمريكية والبريطانية خاصة ) ,2 كما 
ازدهرت القوة السياسية للحركات العمالية والفلاحية من خلال الاتحادات 
التجارية والتنظيمات النقابية ٠‏ 


فى هذه الظروف كانت الدولة تتسم بالضعف النسبى وغير قادرة 
على أداء دور مسستقل فعال ازاء الرأسمالية والعمال والارستقراطية 
التقليدية ( كبار ملاك أراضى أو « اللاتيفوند » ) والفلاحين » كما أنها عاجزة 
عن تحقيق مواجهة السيطرة الأمرزيكية والبرنطانية(4") ٠‏ 


ويذهب أصحاب النموذج الى القول بأن كيار ملاك الأراضى قاموا عقب 
خروج الاستعمارين الأسبانى والبرتغالى بتأسيس الدولة الجديدة 2 وعماوا 
على انماء وتوسيع دور جهاز الدولة فى الأنشطة الاقتصادية غير المربحة ,2 
ودعم سيطرتها على المجتمع من خلال اضفاء « روح شعبية » على هذه 
السيطرة » واتجهو! فى نفس الوقت الى التحالف مع المؤسسة العسكرية , 
بينما راحت القطاعات الصناعية الخاصة تتحالف مع « البرجوازية التجارية » 
وكبار ملاك الأراضى الذذين يصدرون السلع الزراعية للمركز الرأسمالى وذلك 
لممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على التحالف الحاكم من الازستقراطية 
التقايدية والعسكريين بهدف اضعاف سيطرته على الدولة والعمل على فتح 
الأبواب أمام رأس المال الأجنبى(؟") ٠‏ 

وقد استغلت « البرجوازية الصناعية » الصاعدة . أزمة الكساء 
العالمى فى المطالبة بفرض سياسة حمائية جمركية والاتجاه الى السوقالوطنية 
من خلال تصنيع السلع التى كانت تستورد قبل الأزمة 2 وكذلك القيام 
باصلاحات اجتماعية فى الداخل , وازاء نمو الطبقة العاملة اليضرية والزراعبة 


اهلا بت 


وصغار المزارعين شجعت قيام حكومات ذات طابع « شعبوى » 1!51نام20 
فى أغلب دول القارة بالتحالف سياسيا مع المؤسسة العسسكرية وخاصة 
عناصرها التكنوقراطية الجديدة ٠‏ 


فقد تمثلت احدى النتائج الهامة للكساد العالمى والحرب العالمية الثانية 
فى قيام نمط التصنيع لاحلال الواردات وما يفرضه من حماية المنتجاتالمحلية 
وتوسيع السوق الوظنية وازدياد سيطرة الدولة على جزء هام من النشاط 
الاقتصادى من خلال مشروعاتها العامة والملستركة مغ رأس المال المحلى 
والأجنبى » وحصيلة الضرائب والرسوم التى تفرضها على الانتاج والدخل 
والخدمات 2 ويرى البعض أن الدول الرأسمالية المتقدمة وخاصة الولايات 
المتحدة اتجهت الى تشجيع هذه السياسة(١6)‏ » وحتى بعد فشل سياسة 
الاحلال مخل الواردات أقدمت هذه الدول على تعديل بعض شروط تقسيم 
العمل الدولى لمعالجة الآثار السلبية » والترحيب باقامة ودعم بعض الصناعات 
المرتبطة برأس المال الأجنبى وضمن التقسيم الجديد للعمل الدولى وفتخ 
الأسواق الحارجية أمام منتجات هذه الصناعات فى الدول الثلاث الكبيرة 
( الارجتتين » البرازيل ٠‏ المكسيك ) وذلك لاستغلال الميزة النسبية لانخفاض 
الأجور فيها 2 وقد اجتذبت الرأسمالية الصناعية هناك أجزاء من الشعرائح 
الوسطى والصغيرة كالمثقفين والتكنوقراط والبيروقراطيين والجيش وقطاع 
من الطبقة العاملة فى النشاط الصناعى « المدول 6(١4)اء‏ 


ويعرف « أودونيل » الدولة البيروقراطية التسلطية بأنها « نظام 
يقوم. على ابغاد أو اقصاء القطاعات الشعبية الواسعة من الساحتين السياسية 
والاقتصادية واعادة القوجه ناحية القطاعات والشرائح المسيطرة من 
البرجوازية الصناعية بعد أن أخفقت فى تحقيق أهداف النظم « الشعبوية » 
التى أقامتها . وذلك بهدف فرض « النظام الاجتماعى » وحماية الأوضاع 
المسيطرة لهذه الطبقات وكذلك الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى , واللذدين 
.يعدإن من الشروط. الضرورية لجذب الاستتثمارات الأجنبية والمحلية وتوفير 


ا 


الظروف المهيئة لتطور القرى الانتاجية »(85) ٠‏ هذا النموذج من الحكم 
فرضته المؤسسة العسكرية بتدخلاتها المستمرة فى الحياة السديناكية م 
واستهافت نه تقوية سلطة الدولة وفرض عيمنتها على البناء الاجتماعى 
عموما وحتى على البرجوازية الصناعية المسيطرة وهنا يعنى ان الدولة فى 
هذا النموذج. ليست تعبيرا عن سيطرة طيقة معينة أو ان للدولة سسمات 
طبقية تمائل فى تكوينها وتركيب سلطتها النموذج الكلاسشيكى اللدوية 
الرأسمانية فى أوروبا الغربية . فرغم أن البرجوازية الصناعية الأمريكيه 
اللاثينية اتجهت الى تدعيم سلطة الدولة لحماية مصالها وتقليص النفوذ 
السياسى والاقتصادى للارستقراطية التقليدية ولجأت فى ذلك الى استدعاء 
المؤسسة العسكرية ٠‏ فان هذه المؤسسة المتحررة أصلا من نفوذ البرجوازية 
الصناعية سواء من حيث الانتساب الاجتماعى أو من حيث الارتباط بالمرلمان 
والأحزاب والسياسيين عموما , عملت على تقوية الدولة فى مواجهة البرجؤازية 
ذاتها(”") , وجسدت فى ذاتها المحصلة العامة للدولة » وأسست ودعمت 
الطابع التسلطى للدولة أو ما يسمى ب « الدولنة » وفى سبيل ذلك , 
وكما سنرى , اتجهت الى الغاء الأحزاب وحل البرلمانات ٠‏ والاعتماد على 
الجهاز البيروقراطى المدنى فى ادارة دفة الحكم وكذا على أجهزة القمع 
المدنية ٠‏ 


على آن المؤسسسة العسكرية لم تقم بتصفية النفوذ الاقتصادى 
للبرجوازية الصناعية الاحتكارية بعد أن صفت قوتها السياسية , على 
العكس أبقت عليه وشجعته وحافظت على ارتباط رأس. المال المحلى الخاص 
برأس المال الأجنبى » واعتمدت عليه فى جباية الضرائب والرسوم 
وغيرهما » فى نفس الوقت انجهت الى تقييد حرية الحركات العمالية والفلاحية 
وتصفية الأطر التنظيمية والسياسية لها ٠‏ 


ويؤدى ذلك الغهم الى تفسير آخر لاستقلال الدولة النسبى يختلف 
عن تفسير أصحاب نظرية الدولة ما بعد الاستعمار سالف الذكر , فالدواة 


' /1/1 بد 


*البيروقراطيسنة ‏ التسلطية رغم أنها ليست أداة مباشرة للبورجوازية 
الصناعية العليا » فانها من الناحية الإقتصادية تحافظ على العسلاقات 
/الاجتماعية القعائمة والنظام الاجتماعى كما هو ء والذى ثهيمن عليه 
“البرجوازية الصناعية المسيطرة ورأس المال الأجنبى المتحالف معهاء أما 
من الناحية السياسية. فان الدولة تحاول اكتساب الشرعية من خسلال 
سمؤسسات تحتكر وسائل القوة المادية والترويج لايديولوجية تميل الى 
ادماج الأمة ب الشعب فى الدولة والادعاء بأن الدولة تمثل « الروح العامة » 
اللأمة ونقف فوق المجتمع » يينما هى فى الواقع تخفى علاقات السيطرة 
الاجتماعية ٠‏ بعبارة أوضح ان سيطرة الدولة المحكومة من قبل المؤسسة 
'العسكرية انما نعود بالأسانضين إلى قوتها السياسية واحتكارها لأدوات 
“الاكزاه والقمع المادى(*") ,+ وتصوغ ذلك من خلال عدد من الأشسكال 
دوالتشريعات القانونية , وتظهر المؤسسة العسكرية الدولة ‏ على انها تمشل 
تحور القبول أو التراضى العام وعى مصدر الشرعية » وتقوم الدولة بخدق 
:القبول بشرعيتها وبسياساتها من قبل المواطنين عن طريق عاملين أساسيين 
-هما("8) : 

أولا : مفهوم المواطنة » أو خلق وتنمية الشعور بالمواطنة من خلال 
-متغيرين رئيسيين هما : ش 

١‏ المساواة نظريا بين كافة المواطئين فى الحقوق والواجبات كأساس 
أللادعاء بأن سلطة الدولة تقوم على رضاء المواطنين ٠‏ 


5 ل النص فى الدستور والقوانئين التشريعية على احترام سلطة 
“القضاء وحق المواطنين ذ فى اللجوء ء اليه فى مواجهة الممارسبات التعسفية لبعض 
اأجهزة الدولة ٠‏ 

ثانيا : قيام الدولة ببعث « الروح الوطنية » لدى أفراد الشعب »2 ولا 
يتم ذلك عن طريق المشاركة السياسية الفعلية للمواطنين وتمتعهم بالحقوق 


تلت 


الأساسية ؛ وائما من خلال انابة الدولة عنهم وتصوير نفسها كمعبر عن 
جموع الأفراد بصيغة « نحن » ٠‏ 


على أن دور الدولة الذى يضمن بقاء الأحوال على ما هى عليه وبالتاللى 
الحفاظ على نمط السيطرة الاجتماعية لحساب بعض الفئات المتميزة فى 
الواقع يثير تناقضا واضحا , فالدولة البيروقراطية ‏ السلطوية تعبر عن, 
ثمثيلها للمصالح الغامة كما تدغى بصفة مؤقتة وعابرة فئ أغلب الأحيان. 
كما يرى« أودونيل » ٠»‏ بيتما تتجه بعد ذلك الى الكشسف عن انحيازاتهيا 
الطبقية الفعلية وتلجأ الى استعمال الأساليب القمعية ضه القطاعات. 
الشعبية الواسعة » ومن هنا يضيف «١‏ أودونيل » خصائص أخرى لهذه 
الدولة على النحو التالى(ا4) : 

(1) تقوم الدولة بتشويه مفهوم المواطنة » ففضلا عن تقييد فرص 
المشاركة السياسية وتصفية التنظيمات والتجمعات الديمقراطية كالاحزاب 
والنقابات , تعيد فرض مفهوم غامض وغير محدد للدولة كمشروع " 8:0[666 
فى طور التكوين » وليس كما هى قائمة بالفعل كحقيقة اجتماعية » وتلجأ 
فى سبيل تحقيق مفهومها الى اجراءات قمعية * 

(ب) تحبيذ نمط للتراكم الرأسمالى يشسجع تكون احتكارات صناعية 
فى الداخل من قبل رأس المال الخاص مع تعميق اندماج البنية الانتاجية. 
الوطنية فى رأس المال الدوللى ٠‏ 


فقد وجدت اللؤسسة العسكرية أن تقوية نفوذها وسيطرتها على, 
الدولة يستوجب. فتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية العملاقة ودمج 
الاقتصاد الوطنى فى الاحتكارات الرأسمالية الدولية من خلال انشاء صناعة. 
تجميع وفروع للصناعات الغربية فى البلاد تتكامل أساسا مع دورة الانتاج, 
|الرأسمالى الدولى كما هو معروف نمى صناعة السيارات فى البرازيل على, 
سبيل المثال » وأيضا دخول رأس المال العام فى المشروعات والوحدات 
المملوكة لها والتى لا تحقق أرباحا الى القطاع الخاص » فضلا عن اللجوء الى 
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سياسات التقشف التى يفرضها صندوق التقد الدولى 3 الدول 
المقترضة(87) ٠.‏ 

(ج) بناء على ذلك نجد أن الدولة البيروقراطية التسلطية تؤسس 
شرعيتها السياسية على معاير اقتصادية فنية مثل معدلات النمو فى 5 
القومى وزيادة الاستهلاك , بمعنى آخر تعبر عن شرعية «الفعالية التقنية » 
«وهى تخاطب بذلك الشرائح المرتبطة برأس المال المحلى والأجنبى والطبقة 
الوسطى * بينما تعمل على ابقاء العمال والفلاحين فى حالة خامدة باستخدام 
الآجهزة الأمنية ٠‏ 


تموذج الدولة « الادماجية » أو م التعاضدية » 
غ01356م201 ع1 


يشير هذا النموذج الى أنظمة حكم معينة تقوم على نوع من التعبير عر 
مختلف الجماعات والشرائح الاجتماغية والمهنية فى أشكال تنظيمية نقابية 
ينخرط فيها أصحاب وممارسو نشاط انتاجى أو خدمى محدد ». فيما شبه, 
نظام الطوائف الحرفية القديم ٠+‏ ومن هنا أخذت تنسمية الادماجية(8١)‏ 
0010 » ويسيطر التنظيم الادماجى على مجالات عمل افئات. 
والشرائح الاجتماعية والاقتصادية والوظيفية المختلفة , بحيث تخلق الدولة 
أو ترخص لجماعات مصالح معينة بيتنظيم عضوية أفرادها بما يؤدى الى 
التمثيل شبه الاحتكارى للعاملين فى المهن والحرف المختافة ء وتعطى ‏ 
امتيازات خاصة بها * 


وتهدف الدولة من ذلك الى منع أو الحيلولة دوو نشوب الصراعات على, 
أساس طبقى واجعماعى ٠‏ 


وبهذا المعنى تعر « الادماجية » عن نظام للادارة الاجتماعية من خلال. 
تمثيل المصالح تقوم الدولة بتنظيم الوحدات المكونة له فى كيانات ذاته 
عضوية فردية » أى ينضم اليها الأفراد بذواتهم وتكون العضوية اجبارية .. 
وينتفى شكل الانضمام الجماعى أو الطابع الاجتماعى ‏ الطبقى لتكوين, 
عضوية التنظيمات النقابية » على أن تسيطر الدولة على قيادات همذم 
التنظيمات وتثتولى الاشراف الصارم على حركتها وتوجيهها لتأييد السياسات. 
الرسمية(85) ٠‏ 

فقد واجهت البلدان التى خاضت تجارب النمو الوطنى والاسستقلال. 


الاقتصادى » وان كانت انتم فى اطار « رأسمالى وطنى » مستقل الى حد مل 
عن تأثيرات النظام الرأسمالى الدولى فى فترة ما بين الحربين » انقسامات. 


اهاب 


اجتماعية وثقافية كبيرة وضعت للجماعات: القائمة على أساس .من الروايط. 
الحرفية والمهنية المنظمة والتى نمو بصفة مستقلة أو طوعية بعيدا عن 
تدخل الدولة , وبالتالى ضعفب الوعى بأهمية تجميع المصالح على أساس 
تنظيمى فى روابط مهنية ونقابية » ومن هنا قامت الدولة بتنظيم وخلق 
أشكال نقابية ومهنية على أساس جمع أعضاء مهنة أو حرفة واحدة فى 
تنظيم القابى واحد يشبه فى تركيبة الهرمى وتسلشمله الادارى ما يوجد فى 


المشروع الاقتصادى أو التجارى ‏ 078002م00) من تنظيم .« هيراركى » 
ومن هنا جاء المفهو م6 مأنندممع00 و0 . 


ومن ناحية أخرى فان السياسات التى انتهجتها الأنظمة الحاكمة فئ 
بعض بلدان العالم الثالث عقب استقلالها فى الخمسينات والستينات والتى 
اتجهت الى جمع وتعبئة كافة قوى وفثات الشعب خلف القيادة لانجاز مهام 
ومتطلبات التنمية والاستقلال الاقتصادى والتكامل القومى » على أساصس 
قومى غير طبقى أو غير حزبى . فيما أطلق عليه الطابع « الشعبوى» ٠‏ 
هذه السياسات جعلت الدولة تتدخل فى تنظيم وتجميع الأفراد على أساس 
« ادماجى “ أى بيؤكد على الوحدة والتضامن وليس على الصراع . ومو 
ما أطلق عليه « شميتر » « ادماجية الدرلة » تتقلغورووده0 هنوع 
تمييزا عن « الادماجية المجتمعية ٠‏ 518هممم) 50016181 التى تتسم 
بنشسأة الجماعاث والنقابات على أساس طوعى ومستقل دون تدخل من 
الدولة » وبالنسبة للنظام الادماجى الذى تقوم عليه سلطة الدواة فانه 
يتميز بعدد من الخصائص أهمها(١3)‏ : 

(1) العضوية المحدودة التى تقتصر على بعض العاملين فى مهنة أو 
حرفة معينة ويسددون الاشتراكات بجانب بعض الشروط التى تحددها 
الحكومة والتى لا تعطى لكافة أصحاب الح أو الحرفة الواحدة التمتع 
بالعضوية ٠‏ 


(ب) العضوية الفردية » أى ,يدخل الفرد بشخصه ولا تكون العضوية 
جماعية ٠‏ 


ات "الى 


(ج) العضوية اجبارية أى أن يفرض على أعضاء مهنة أو حرفة معينة 
الدخول فى جمعية أو نقابة محددة ولا تترك العضوية لاختيار الأفراد 


معين 5 
( د ) الطابع الاحتكارى غير التنافسى لاروابط والجمعيات والنقايات ٠‏ 


(ه) التنظيم الهرمى والذى تحدده الدولة على غرار الأجهزة 
البيروقراطية الأخرى كوجود رئيس ومرؤوسين وتسلسل قيادى ويصدر 
ذلك مرسوم أو قرار حكومى كما تسيطر الدولة على قيادات هذه الجمعيات 
والنقابات ٠‏ 


( و) وأخيرا فان الدولة تشترط لقيام جمعية أو نقابة ما أن تحظى 
بموافقتها وأن تصدر القانون أو اللائحة الخاصة بها ٠‏ 


ويمكن القول بصفة عامة أن كثيرا من دراسات النماذج السلطوية 
البيروقراطية و « الادماجية » و « الشعبوية » لم تعط اهتماما ملحوظا 
لطبيعة العلاقات .التى تربيط بين هذه النماذج + وان أشارت الى وجود بعض 
السمات المشتركة بينها على أساس أن هذه النماذج تصف وتفسر التطور 
السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى كثير من مجتمعات العالم الثالث » بل 
هى أقرب الى حقائق هذا التطور مما تقدمه نظريات التحذيث الغربية النى 
تنطلق من مفاهيم التحديث والرشادة والاستقرار المؤسسى والتوازد 
المجتمعى » ومن هنا نجد أن بعض الباحثين فى هذه النماذج قدم دراساتف 
حالة لعدد من مجتمعات العالم الثالك وخاصة فى أمريكا اللاتينية(19) '. 
'حيث يرى البعض منهم أن السمات « الشعبوية » و « الاذماجية » للنظام 
السياسى قد تكون سابقة على النظم البيروقراطية السلطوية فى اطار المراحل 
الأولية من التنمية من خلال احلال الواردات وحيث يهتم النظام الخاكم 
بتأسيس شرعيته 'السنياسية على أساس: من التعبئة السياسية لكافة قوى 
الشعب ضمن مفاهيم التضامن والوحدة , أو قد تأتى لاحقة بعد اخفاق 


م د 


الدولة البيروقراطية السلطوية فى انجاز مهام التنمية واكمال مراحل 
سياسات التصنيع عن طريق اخسلال الواردات وخاصة المرحلة الخاصة 
ب « تعميق نمو القوى الانتاجية 4 »> وحيث تشغل السسياسات والاجراءات. 
السلطوية والقمعية للنظام مما يؤدى إلى ادخال تحسينات سياسية فى 
أدائه وثغير فى الشرائح المكونة له أو انتهاء الحكم العسكرى وقيام نظم 


مدنية ديمقراطية غير راسخة بعد ٠‏ 


وبالنسبة لأنواع النموذج « الادماجى » يميز « ستبان » بين نموذجين. 
أساسيين هما(؟ة) : 


النموذج الأول : نموذج « القطب الاستيعابى » 2016 هطو أمن[مد1 »“. 
ويشير الى محاولة النظام الحاكم اقامة صورة جديدة للعلاقة بين الدولة: 
والمجتمع عن طريق سياسات تهدف الى اشراك قطاع نشط سياسيا من 
العمال والذى ,يعمل فى الصناعة الحديثة فى النظام الجديد بعد ضعف سلطة. 
القاة العسكرية البيروقراطية الحاكمة 2 وذلك بغرض محاولة احتواء مظاص 
النشاط السياسى غير المنظم للعمال ويحاول أصحاب النثشاط. الصناعى 
الخاص ومسئولو القطاع العام تحت قيادة الجماعة الحاكمة الجديدة الدخول. 
فى تحالفات مع العمال ضد الأقلية الارستقراطية فى الريف ء والرأسمالية 
التحارية فى المدن ٠‏ وضد رأس المال الأجنبى خاصة فى قطاع الاستثمار 
التقليدى مثل استخراج المعادن ٠‏ 


النموذج الثانى : نموذج « القطب الاستبعادى » 2016 ([0510083ااعا 
ويعمل على صياغة توازن جديد بين الدولة والمجتمع على: أساس سياسات 
واجراءات ارغامية بالأساس لتعطيل وضرب حركة الجماعات النشطة من 
الطبقة العاملة واعادة توجيهها ٠‏ 
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خلاصة : نقد النظريات الماركسية والغربيسة حول الدولة. فى 
«اجتمعات العربية الاسلامية : 


لعل من أهم الملاحظات التى يكن الخروج بها من الجزء النظرى 
السابق » أن المفاهيم والنظزيات والنماذج النظر ية -والتطبيقية حول الدولة 
فى متجمعات العالم الثالث » والتى قدم أغابها كتاب مدرسة التبعية الذين 
اعتمدوا على التحليل الماركسى أو على المنظور الطبقى الموسع دون أن يكون 
جميعهم ماركسيين بالضرورة , هذه المفاهيم والنظريات تواجه صعوبات 
تحليلية تعد بمثابة تحديات تتعلق أساسا بالتطور التاريخى الاجتماعى 
المجتمعات اثقارات التلاث » ومتى بدأ هنا التطور بالفعل ؟ ٠١‏ أو ما:هى وحدة 
تحليل انتغيرات الحادثة فى هذه المجتمعات ؟ وما هى القوى الفاعلة فى هذا 
التغيبر ؟ وهل هى قوى خارجية أم ديناميات داخلية لعبت الدور الحاسم فى 
هذا التغيير ؟ 


وفيما بدا من تحليل النظريات والنماذج المختلفة أن يعض الدراسات 
اهتمت أساسا بطبيعة الدولة ووظائفها المتعددة وعلاقاتها الحارجية فى 
مجتمعات العاام الثالث عقب حصولها على الاستقلال, وكانت تدرس مؤثرات 
الحقبة الاستعمارية والاحتلال الآجنبى اللمباشر وغير المباشر فقط 2 لتدعيم 
فروضها النظرية ومنطلقاتها التحليلية ٠‏ 

وقد ظهر فى أغاب أفكار وملاحظات أصحاب نظرية الدؤلة بعد 
الاستعمار » حيث أسقطت من التحليل مسارات التطور التاريخى لبلدان 
العالم الثالث قبل خضوعها للاستعمار الأوروبى ٠‏ 


أما فيما يتصل بنظرية رأسمالية الدولة فى المنظور الماركسى أو غير 
الطبقى فى اطارها الأوسع وفروضها النظرية المعممة » فقد حاولت الانطلاق 
من منظور تاريخى براعى الخبرات السابقة لمجتمعات القارات الثلاث 2 قبل 
وابان الحقبة الاستعمارية الطويلة مع بدايات القرو التأسع عشر 2 وحتى 


قم الا 


الاإستقلال فى الخمسينات والستينات ** فقد واجهتها هى الأخرى صعوبات 
منهجية ونظرية ومعرفية كبرى لعل أهمها أنها لم تهتم بمجريات التطور 
السياسى الاجتماعى لبلدان العالم النامى فى الفترات التاريخية التى سبقت 
دخول الاستعمار الغربى ' واعتبرت أن التغلغل الرأسمالى الأوروبى مدخل 
التحليل الأساسى من واقع ما أدى اليه من تغيير فى الأبنية السسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقليدية » وما صاحب ظهور الرأسمالية 
فى هذه الأبنئية من تطورات مختلفة ٠‏ ّْ 0 


ولقد أدى ذلك ببعض أصحاب نظرية .رأسهالية الدولة الى الاعتقاد 
بأن التوسع الرأسمالى الدول فى المستعمرات وأشباه المستعمرات قاد الى 
سيادة نمط الانتاج الرأسسمالى على ما عداه من.أنماط انتاج تقليدية وبالتالى 
خلق سوق رأسمالية واحدة فى داخل البلاد المستعمرة كذلك اعتقد هؤلاء 
أن ميلاد رأسمالية محلية متعاونة مع رأس المال الأجنبى صاحيه ‏ 'ضعف 
نفوذ الفئات الاجتماعية الآخرى مثل كبار ملاك الأراضى والتجار 2 وأيضنا 
نشأة بروليتاريا مصنعية مواكبة لظهور الرأسمالية المحلية ٠‏ وهذا الرأى 
لم تثبت صحته بدليل استمرار أنماط الانتاج التقايدية والفئات الاجتماعية 
ما قبل الرأسمالية متجاورة مع نمط الانتاج الرأسمالى والرأسمالية 
الملحلة ٠‏ * 


وقد سبق توجيه النقد أيضا لنظرية النظام العالمى » أما الدراسات 
الغربية انليبراليّة حول التطور التاريخى لمجتمعات العام النامئ فقد اعتم 
بعضها بنمط الاستيداد الشرقى والارث الأبوى كما طبقه « ماكس فيبر » 
وغيره » ويلاحظ على هذه الدراسات أنها تنطلق من تحليل المجتمعات النامية 
بناء على خبرة التطور الأوروبى وقيمه , أى انها تسدند الى المركزية الأوروبية 
أو تمحور أوروبا حول ذاتها واعتبار أية خبرة ناريخية مغايرة بمثابة نماي 
اللاستبداد والتخلف من جانب »2 ومن جانب آخر فقد اعتبرت أن تطور 
«مجتمعات العالم الثالثت سلبى قبل دخول الاستعمار الأوروبى الذى أحدث 
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تحولات جذرية ايجابية من أهمها ارساء قيم العقلانية والحرية واعلاء قيمة 
الفرد ٠‏ 


أدى ذلك التصور بالدراسات الغربية الى النظر الى المجتمعات غير 
الأوروبية على أنها تمثل أبنية منغلقة على ذاتها وتمنع التطور بخلاف الحال. 
لدى المجتمعات الغربية التى تعبر عن أبنية منفتحة تستجيب للتقدم ٠‏ 


ولقد حاولت دراسات طبقية ماركسية تطبيق مفاهيم الاقطاع ونمط 
الانتاج الاقطاعى على تطور المجتمعات المستعمرة فى مرحلة ما قبل الرأسمالية , 
ولكنها واجهت مأزق نموذج نظرى يتناقض جذريا مع المعلومات المتاحة عن. 
البناء الاجتماعى والتطور الاقتصادى والسياسى فى هذه المجتمعات » ومن 
هنا خرجت المحاولة مشوهة لا تراعى وقائع التاريخ الاجتماعى * 


ومن ناحية أخرى غلب على هذه الدراسات انها تحاكم التطور التاريخى 
لمجتمعات العالم الثالث فى مرحلة ما قبل الرأسمالية , وفى ذهن أصحابها 
ليس المنظور التاريخى العضوى لهذه المجتمعات فى ذاته » وائما استخدمت. 
مفهوما يفسر ما حدث فى هذه المجتمعات بعد أن دخلها الاستعمار وليس قبل 
ذلك(4؟) 2 بمعنى أن تفسيرها لتطور هذه المجتمعات متوقف على التطور 
اللاحق وهو خضوعها للتوسع والاستعمار الرأسمالى الغربى » فماذا لو لم 
يكن لدينا نموذج رأسمالى نقارن به ؟ 


واقع الأمر ان أى تحليل نظرى معمق لتطور البناء الاجتماعى وموقع, 
وأدوار الدولة وعلاقاتها الخارجية مستقلة كانت أو تابعة ينبفى أن يرتكز 
على جملة من الفروض والظروف التاريخية والعوامل الخارجية والداخلية الى 
حكمت وما تزال تتحكم فى تطور هذا البناء الاجتماعى والدولة فى 
اطاره ++ على أن يستند التحليل بالأساس الى منظور معرفى عام ووحدة 
أساسية للتحليل 2 بحيث. يستطيع الاثنان وخاصة وحدة التحليل تفسير 
طبيعة التطور التاريخى والمعاصر ومساراته ودور الأبنية والأنسساق 
الداخلية ٠‏ 


الام ب 


فى هذا الاطار نجد بناءين معرفيين مركزيين يجمع كل منهما اتجاهان 
ورؤى متعددة ومتفاوثة تنطوى نجت راية المنظور المنهجى العام وهما الاطار: 


المعرقى الماركسى والاطار المعرفى الغربى ٠‏ واللذين يسؤدان الجانب الأكبر 
من دراسات الدولة والمناء الاجتماعى فى العالم الثالث بتنويعات ودرجات 


متفاوتة » وهى الحال أيضا فى الدراسات التى أجريت حديئا حول الدولة 
والبناء الاجتماعى فى المجتمع العربى ٠‏ وبجانب ما سبق عن النظريات 
الماركسية والغربية هناك دراسات آخرى حول الدولة فى المجتمعات العر بية, 
وعذه الدراسات تنقسم الى نوعين : 

الئوع الأول : يهتم بتحليل ومحاولة فهم طبيعة وض كل البناء 
الاجتماعى قبل خضوع البادان العربية للاستعمار الأوروبى أو المرحلة 
ما قبل الرأسمالية ٠»‏ 


النوع الثانى : بتتبع تطور المجتمعات العربية فى ظل الاسستعمار 
الغربى وادماج الأبنية السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها 
فى النظام الرأسمالى العالمى .8 


وينقسم النوع الأول من الدراسات بدوره الى نموذجين : 

(1) نموذج الجمود الآسيوى أو نمط الانتاج الآسيوى ٠‏ وغلبت على 
دراساته المفاهيم الماركسية رغم ان المصادر الأولى له وجدت لدى كتاب عصر 
التنوير فى أوروبا مثل مونتسكيو , وأدخل « كارل فيتفوجل » تعديلات 
وتوسيعات كبيرة عليه(15) 2 وقد استخدمه بعد تعديله من الكتاب العرب 
أحمد صادق سعد فى كتابين نه همبا : تاريخ العرب: الاجتماعى : تحول 
التكوين المصرى من النمط الآسيوى الى النمط الرأسمالى ( بيروت : دار 
الحداثة الرو١ا‏ ) وتاريخ مصر الاجتماعى الاقتصادى فى ضوء النمط الآسيوى 
للانتاج ( بيروت : دار بن خلدون 1919 ) ٠‏ 


(ب) النموذج الفيبرى : (50) والذى لا يراعى المنظور التاريخى عكس 
مفهوم نمط الانتاج الآسيوى , وانما يحاول بناء نمط مثالى جديد يركز 
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بالأساس على دور الثقافة والقيم والنظر الى المجتمع العربى كمجتمع تقليدى, 
قبى ورعوى » وتحايل سلطة الدولة بمفهوم « الارث الأبوى « وأجهزنها 
كتعبير عن البيروقراطية التقليدية 81طع13اة2 


والجدير بالذكر أن هذين النموذجين ( الاستبداد الشرقى أو نمط 
الانتاج الآسيوى والاستبداد أو الارث الأبوى ) قد أعدا لدراسة تاريخ 
المجتمعات العربية فى مرحلة ما قبل الاستعمار 2 بهدف تفسير جمود هذه 
المجتمعات والمجتمعات الشرقية عموما فى مواجهة تطورية وفاعلية المجتنمع 
الغربى » أى بمعنى سلبى غيرى » وحسب تعبير « بريان تيرئر » ان أصحاب 
النموذجين وجدا فى هذه المجنمعات همرآة يروا من خلالها تطور المجتمسع 
الغربى ٠‏ أو حسب تعبير « بيرى أندرسون » اتهما يعاملان المجتمع الشرقى 
على أنه م فضلة » جامدة تتبقى بعد أن يتوصل الكتاب الى تحديد قوانين. 


تطور المجتمع الغربى(51) * 


ان المساحة الزمنية الضخمة من تطور المجتمعات العربية الاسلامية. 
ومنذ بدء تكون الدولة العربية الاسلامية الأولى وعصر الفتوح الكبرى فى 
القرئين السابع والثامن الميلادين وحتى القرن التاسع عشر مع بداية الغزو 
الاستعمارى الأوروبى ٠»‏ ينظر اليها النموذجان على أنها مجرد حقبة تنتمى 
للعصر الوسيط ل حسب التقسيم الغربى لمراحل التطور الانسانى - 
مجتمعا شرقيا راكدا يعانى من السلطة الآبوية والقيم التقليدية والاسشتيداد 
من قبل الدولة المركزية المتحكمة , وجمود البناء الاجتماعى الذى لم يستطع 
التطور الى آفاق النمو الرأسمالى » رغم ما بدا من ادانة ماركس الواضحة. 
لوحشسية وبربرية السياسة الانجليزية فى الهند , لدى دراسته لنمط الانتاج 
الآسيوى . ويجانب ما سبق من انتقادات ٠‏ فان خلدون التقيب يقدم أربعة 
انتقادات اضافية هى(8؟) : 

2, أن التموذجين خلطا بين النمط المثالى التصورى والواقع‎ ١ 
حيث أوردا مفاهيم معممة غير مستندة الى أدلة تاريخية مثل المساواتمٌ.‎ 


كم ب 


والديموقراطية فى الثموذج القبلى أحد التماذج الفيبرية والطغيان المطاق فى 
النموذج الآسيوى ٠‏ 

؟ - غلبة « الثنائية » فى التحليل , فبالنسبة للمجتمعات الأوروبية 
.برى هؤلاء أنها تتسسم بالتطور والديناميكية » بينما تعانى المجتمعات العربية 
الاسلامية من الثبات والجمود 2 وهو الأمر الذى لا يأخذ بعين الاعتبار 
استمرارية التطور بالنسية لهذه المجتمعات منذ ظهور الدعوة. الإاسلامية حتى 
عصور الانحطاط » وانما ينظر أصحاب النموذجين سالفى الذكر الى هذا 
«التطور كانقطاع يفصل بين المراحل التى مرت بها المجتمعات الاسلامية وينظر 
:الى كل مرحلة على حدة + 


 '"'‏ غلبة التفسير اللاحق أو الغيرى بمعنى وضع النموذج الأوروبى 
كمقياس للتغير وأهمال التطور التاريخى لامجتمع العربى الاسلامى قبل 
احتكاكه بالغرب ؛ ومن ثم حصر تحليل هذا التطور مع بداية دخول الاستعمار 
الرأسمالى الأوروبى ٠‏ وهذا ما دعا الكتاب من أصحاب النموذجين الى اثارة 
مجموعة أسئلة تدور فى اطار التصور السابق مثل : لماذا لم تتطور 
الرأسمالية فى الشرق الاسلامى ؟ ولاذا غابت الملكية الخاصة لوسائل 
الانتاج والعدمت بالتالى الطبقات الاجتماعية التى ظهرت فى أوروبا ايان 
الثورة. الصناعية ؟ 


5 عدم شسوولية تحليل أى من النموذجين ٠‏ فالنموذج الأبوى 
.يركز على أبنية تقليدية مثل القبلية والبداوة وعدم مركزية الدولة » بينما 
لا يعطى كبير احتمام لدور الفلاحين والدولة المركزية ٠‏ فى حين يهئم النموذج 
الآسيوى أساسا بمركزية الدولة وتحكمها فى استخراج الفائض الاقتصادى . 
وكذلك بدور الغلاحين كطبقة رئيسية * ولا يعير اهتماما ذا بال للقبائل 
والعلاقات القبلية والمصراعات بين مركز الدولة وأطرافها ٠‏ 


وبالشسبة للنوع الثانى من الدراسات فقد اعتم بدراسة تطور 


ات 


المجتمعات العربية الاسلامية والدولة منذ دخول الاستعمار الأوروبى 
واتخذ من خبرة الحقبة الاستعمارية منطلقا أساسيا لتحليل الواقع المعاصر 
للبناء الاجتماعى ودور الدولة فيه عقب حصولها على الاستقلال فى الخمسينات 
والستيئنات ٠‏ وقد تبلور هذا النوع من الدراسات ردا على الانتقادات الموجهة 
الى مفهوم ونموذج الانتاج الآسيوى ٠»‏ وحاول البعض استحداث نمط فرعى 
من نمط الانتاج الاقطاعى بحيث يتفق مع خصوصية المجتمع العربى ويما 
يميزه عن الاقطاع الأوروبى(؟1) , الا أن أوجه نقد أخرى وجهت له أيضاء 
وبالتالى ظهرت محاولة لتجاوزهما وتقديم نموذج جديد يحاول أن يفسر 
الاستمرارية التاريخية والتواصل الحضارى للمجتمعات الاسلامية والتأكيد 
على ان كلا من المجتمعات الغربية والشرقية تتحكم فى تطورها حقائق 
موضوعية واحدة » ويهتم بخصوصيات وديناميات المجتمعات الشرقية وخاصة 
العربية والاسلامية مثئل مصر وتركيا والعراق , على يد سمير أمين الذى 
قدم مفهوم التكوينة الخراجية الاجتماعية التى يسيط فيها نمط الانقاج 
الخراجى على الأنماط الأخرى مثل الانتاج السلعى البسيط والمشاعى »2 
وقد فسر أمين كيفية نشوء المجتمعات العربية الاسلامية منذ تبلور الدولة 
المركزية الموجدة فى الامبراطوريتين الاسلامية والعثمانية » وانهيارها بفعل 
الغزو الأوروبى وضعف المصدر الأساسى للحصول على الفائض من التجارة 
بعيدة المدى بعد السيطرة الأوروبية ( البرتغال وأسبانيا أولا ثم بريطانيا 
وفرنسا ) على طرق التجارة العالمية فى ذلك الوق ت(١١٠)‏ 2 ويمكن تلخيص 
أهم الملامح الرئيسية للتكوينة الخراجية على النحو التالى : 

١‏ تتحكم الدولة المركزية فى هذه التكوينة فى الفائض الاجتماعى 
الذى تستخرجه من الخحراج كدخل لها يمثل أهم مصادر الحياة الاقتصادية , 
وتقوم الدولة باستخلاص الفائض باستخدام وسائل غير اقتصادية أى 
سياسية من خلال استيلاء الدولة عليه » ويتسم تنظيم الانتاج بأنه يعتمد 
على القيمة الاستعمالية للأرض التى تسيطر عليها ملكية الدولة الجماعية 
ويكون لافلاحين حق استعمالها مع دفعالخراج ٠‏ وليست التبادلية ( أى فى 


سااأكات 


صورة نقود ) ء وقد لا يتم استخلاص الخراج بالعنئف بالضرورة » وانما بنوع 
من الموافقة الجماعية » غير أن ذلك لا يعنى سرمدية أو جمود التطور » وانما 
تميزت المجتمعات الخُراجية بوجود صراع متصل بين الفلاحين وجياة الخراج 
المستغلين ,2 ؛ على ان الصراع لم رينته الى انتصار قلاحى حاسم بفعل الظروف 
السائدة ,» وانما أدت انتصاراتهم الى نشوء ٠‏ وتقفوية فئة ثالئة هى التجار ٠‏ 


؟ - يتميز نمط الانتاج الخراجى على الصعيد الاقتصادى بزيادة 
نمو القوى الانتاجية دون آلات مما يوفر فائضا كييرا ٠‏ 


" - وعلى المستوى السياسى نتميز الدولة بالمركزية والتطور سواء 
كانت مملكة أو امبراطورية بما يتجاوز الواقع القروى أو القرابى ٠‏ 


5: ب يرى أمين ان التكوينة الخراجية تنطبق على كافة المجتمعات 
والتشكيلات الاجتماعية قبل الرأسمالية سواء فى أوروبا أو خارجها مثن 
الصين ومصر , وان هذا المفهوم يحل التناقض المنهجى بين الاستمرارية 
المضارية والانقطاعات البنيوية فى المجتمعات على هيئة حقب ومراحل تاريخية 
'متغايرة اى بين النمط. الاقطاعى والنموذج الآسيوى , وان الاضافة النظرية 
هنا تبدو من أن الرأسمالية لم تنشا الا عندما تطور نمط الانتاج الخراىى 
من شكله اللامركزى الاقطاعى نحو شكله المركزى المطلق والمغلق » بما ينفى 
الميلاد الاستثنائى لارأسمالية فى أوروبا » فلآن التكوينة الحراجية الأوروبية 
تميزت بضعف سلطة الدولة ولا مركزيتها وعدم شمول أيديولوجيتها لكل 
الطبقات ه«كن ذلك من الانتقال بفعالية الى الرأسمالية » عكس الحال فى 
الشكوينة الخراجية الشرقية التى حالت مركزية الدولة فيها ونس قها 
الأيديولوجى الامغلق وجمود القيم والتقاليد دون التحول للرأسمالية من خلال 
ديناميات التطور الداخلى * 

أدخلت الاضافة النظرية لسمير أمين أداة تحليل منهجية استطاعت 
تخطى الطابع السكونى الجامد لنموذج الاستيداد الآسيوى والنماذج الفيبرية 
الغربية كما سمحت بادخال عنصر الصراع الطبقى والتحليل الطبقى الذى 


بد 45 عه 


يسمح بدراسة أشكال وأنساق مختلفة وظواهر معقدة من الملكية والتنظيمات. 
السياسية وان لم تكن طبقية بالضرورة واستبعدت التقويم الألخلاقى فى 
الدراسات المقارنة. للنموذجين سالفى الذكر بين «الشرق العبودىئ» و «الغرب 
المتخضر 003(6) ٠‏ 


على أن تفسير سمير آمين لانهيار التكويئة الحراجية واخفاق نمط الانتاج 
الحراجى فى التطور الذاتى والانتقال من ثم الى الرأسمالية التى جاءت من 
الخارج بفعل السيطرة الرأسمالية الغربية تجعله يشترك مع النموذجين 
الآخرين فى اضفاء الطابع الجمودى الساكن على هذه التكوينة التى لا بد لها 
أن تنتظر فرص التطور والتحول من الخارج . فرغم أنه قدم ديناءية التطور 
التى يوفرها الحراج ازيادة فهر القوى الانتاجية فانه أخفق فى تفسير كيف 
كف التراكم من خلال الحصول على الفائض الخراجى عن التحول داخليا ؟ 


ولذلك يتأرجح تحليل أمين حول مصدر. الفائض الخراجى بين التجارة 
بعيدة المدى والحرف والزراعة فى الدالخل + ويحترنا من ثم من ترجيح كفة 
مصدر واحد للفائض » فاذا كان الفائض يستخرج من التجارة والحرف كقطاع 
دينامى فى المجتمع العربى فان ذلك يقف فى وجه تألميده ندرة معلوماتنا عن 
الوزن النسبى للتجارة والحرف فى الاقتصاد ٠‏ من جانب آخر عاد أمين فى 
أحدث كتاياته عن تفسير سبب انهيار التكوينة الخراجية الاجتماعية 
الاقتصادية ( كنسق داخلى جامد ) ليرى أنه. كانت هناك مدارس واتجاهات 
داخل الثقافة الاسلامية وفى السياسة تدفع باتجاه التطور والتجديد 
والاصلاح من الداخل ولم يتوقف التحديث على دخؤل الاستعمار الغربى ٠‏ 
ولكن يبدو أن تفسيره سياسى بالأساس بحيث لم يستطع أن يتخطى مقولاتة 
الأولى منهجيا(؟١١) ٠.‏ 


للرأسمالية فى نظريته عن التطور اللامتكافىء والتى سبق الحديث عنها ,2 
وقدم دراسة له عن « مصر الناصرية » طبق فى مفهومه للتطور الأصرى بعد 
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الاستعمار 2 وبجانب أمين قدم عدد من الباحئين العرب والآجانب دراسات, 
للمجتمع العربي منذ الاستقلال فى الخمسينات والستينات ٠‏ وتراوحت هذه 
الدراسات أيضا بين المدرسة الماركسية والمدوسة الغربية ذات المنظور الفيبرى, 
أيضا * ويلاحظ هنا أولا ان الدراسات الماركسية ركزت على بعض الدول 
العربية مثل مصر والجزائر والعراق وغيرهم + وقد سبقت الاشارة الى هذم 
الدراسات بجانب ما سوف يتم الاستعانة به عند دراسة الدولة فى مصر , 
ويلاحظ بصفة عامة انه رغم حذر الباحثين فى هذه الدراسات من الاستخدام 
الآنليى للمصطاحات والمفاهيم الماركسية الا انها تراوحت بين تطبيق التحليل 
الطبقى بأصولياته دون دراعاة جوانب ومتغيرات التحليل الاجتماغى الموسع , 
مثل دور الاسلام والثقافة العربية فى التطور :الحضارى الاجتماعى » ودوز 
الانساق والتراكيب الطائفية والسلالية واللغوية وغيرها ٠‏ أهم من ذلك أنها 
لا تعطى أهمية تذكر لدور التحرر الوطنى والتطور القومى للآمة العربية 
ومفاهيم بناء الأمة التى تملك .خصوصية تطورها المستقل فى. الاطار 
الاجتماعى العربى عن تطور الظاهرة القومية البرجوازية فى أوروبا الغربية 
وغيرها ٠‏ وانما اعتبرت هذه المتغيرات من مكونات البناء الفوقى السياسى 
والقانونى والثقافى فقط ٠‏ من ذلك نجد نقد مغنية الأزرق ل « جاك بيرك » 
م6 1260116 فى كتاياته بقولها : « ان التأكيد الذى يعقده «بيرك» 
على دراسة الظواهر الثقافية وبناء الآمة بصفتها عفيائض أساسية 
للمجتمعات حديثة العهد بالاستقلال تأكيد مبالغ فيه ؤيعجز عن اسستيعاد 
الحاجة الى التحليل الطبقى ٠ )١١9(»‏ ومع ان مغنية تحذر من استخدام المفاهيم 
الطبقية الماركسية مثل « البرجوازى » و «١‏ البرجوازية » التى لا تنطوى فى 
حالة الجزائر على ذات المعنى الذى ينطوى عليه ضمن السياق الأوروبى »2 
وانها تستخدمها للاشارة إلى طبقة تتطلع الى القيام بنفس الدور الذى قامت. 
بها نظيرتها الأوروبية ولككن دون أن يكون لديها النوع نفسه من السلطة 
الاقتصادية( 4 )0١‏ » الا انها لم تقدم نموذجا تصوريا خاصا بها + 


ومن جانب آخر استندت الكتابات الماركسية للدولة فى المجتمعات. 


ساةة ب 


العربية الى نظرية رأسمالية'الدولة ومفاهيم « أنماط الانتاج الخاضعة 
لسيطرة الدولة » دون تحليل أمبريقى أو نظرى معمق وبجائب ما سبق من 
“انتقادات وجهت لهذه المفاهيم » يمكن القول أن الصورة المرجعية للغرب 
"الصناعى الرأسمالى(5١١)‏ » والمفاهيم « البعدية » التى. تربط تطور الدولة 
العربية بالتطور اللاحق لرأسمالية الدولة الاحتقكارية فى غرب أوروبا 
«والولايات المتحدة كانت دائما فى ذهن أصحاب هذه الكتابات * 


آما عن الدراسات الفييرية الغربية فقد ركزت على المتغيرات المضادة 
للمفاهيم الماركسية مثل قدرات النظام السيامى على الانجاز وديناميات بناء 
-الأمة » بجانب رفضها للمفاهيم حركات التحرير الوطنى(7١٠١)‏ * 


على ان الانتقادات السابقة لا تعنى الرفض المطلق لكل ما تقدمه النماذج 
:الماركسسية والفيبرية من مفاهيم وأدوات تحليل وفروض عملية ومقولات 
أساسية , فهذه النماذج هى الغالية على مجمل المدارس الاجتماعية العالمية 
“فى علوم السياسة والاقتصاد والاجتماع والانثروبولوجيا وانما يمكن الاستفادة 
بها مع محاولات عملية جادة لتطويعها لمقتضيات ومعطيات التطور الاجتماعى 
“والسياسى للدولة فى المجتمعات العربية وعلاقاتها بالبناء الاجتماعى العام ودور 
آليات التبعية الخارجية فى ذلك ٠‏ 


ويتصور الباحث أن المنظور الطبقى الموسع الذى يشترك فى استخدامه 
«الباحئون الماركسيون وغير الماركسيين فيما يتعلق بالدولة هو الأقرب الى 
«واقع المجتمعات العربية من النماذج الفيبرية » فهذا المنظور يفترض وحدات 
أخرى للتحليل بجانب الطبقات الاجتماعية ويشير الى علاقة محتملة مع هذه 
:الوحدات ٠‏ كما أنه يتجاوز التناقضات المنهجية المتولدة من التركيز على 
متغيرات أخرى اثنية أو طائفية أو ثقافية وغيرها » كل على حدة , ويحاول 
الالمام بالأبعاد الصراعية والعنيفة فى العماية السياسية ء كما انه يفيد فى 
ححقل الدراسات المقارنة(؟١٠) ٠‏ 


538 


يتفق الباحث مع هذه الأسباب » غير أنه يرى ان المنظور الطبقى يجب 
أن يطعم بصفة أساسية بالمتغيرات القومية والوطنية من تطور المجتمع ويراعى 
فى ذلك خصوصية تطور التكوين الاجتماعى نحو التشكل القومى والوحدة 
المضارية والسياسية لكيانات وأبنية اجتماعية متعددة سياسيا بفعل عوامل 
تاريخية مثل السيطرة الغربية ٠‏ وتمثل الأمة العربية أحد أبرز النماذج 
فى هذا الصدد ؛ كما يجب ايلاء أهمية كبرى للتطور الثقاقى المضارى ودور 
الخبرة العربية الاسلامية فى التحولات والتغيرات التطورية للمجتمعسات 
العر بية » وفى تصور الباحث ان الاحاطة بهذه الجوانب والأبعاد تسهم اسهاما 
كبيرا فى تخطى الصعوبات المنهجية الى أخفق التحليل الطبقى فى تجاوزها, 
من ذلك تركيزه شديد العمومية على أنماط الانتاج ودور الطبقات الاجتماعية 
والادعاء بالتبلور الطبقى فى المجتمعات العربية شاكله التطور الرأسمالل 
الصناعى الأوروبى ان لم يكن من حيث نوعية التطور » فهو متوفر من حيث 
الدور الذى تطلع اليه طبقة معيئة ‏ حمى « البرجوازية الصغيرة ؛ لأداء نفس 
الدور للبرجوازية الأوروبية ٠‏ 


كما ينجح التحليل الاجتماعى القومى الموسع الذى يقترحه الباحث فى 
ادخال خبرة التطور القومى والثقافى للوطن العربى ككل فى الدراسة , 
ويتلافى التركيز المسبق على ظاهرة الدولة القطرية الوطنية فى المجتمعات 
العربية التى هى من حيث الخطاب السيامى والأيديولوجى القومى أخفقت 
كمشروع فى تجاوز مشكلات التخلف والامستبداد والاستعمار والسيطرة 
الأجنبية والتجزئة والتفاوت الطبقى ‏ الاجتماعى الحاد والاقليمية “.فضلا عن 
النظر الى هذا المشروع على أنه تعبير عن تجزئة سياسية وتكريس للأوضاع 
الاستعمارية السابقة ٠‏ ومن هنا يثير الخطاب والمشروع القومى العربى الشك 
حول الشرعية السياسية لهذه الدولة القطرية وحول امكان نجاحها فى جذب 
ولاء المواطنين نحو مشروعها للتنمية » ولم يعد ذلك ينطبق فقط على المشرق 
العربى ومصر وانما أصيح الآن يمتد للتشكيك فى أصوؤل شرعية الدولة 
القظرية فى المغرب العربى وفى الاطارات المرجعية لوجود الدولة ذاته ؛ بفعل 


اك ب 


يروز وتصاعد القوة السياسية والحركية لتيارات القومية العربية من جانب», 
“والتيارات الأصولية الدينية من جانب آخر(ه١0)‏ * 


تبقى مسألة كيف يمكن حل اشكالية دور الدولة وطابعها وتركيبها 
“الاجتماعى وعلاقتها بالبناء الاجتماعى » ولتجاوز صعوبات الافتراض الخاص 
بالطبيعة الطبقية لسلطة الدولة كما فى الدراسات الماركسية يمكن الانطلاق 
من محور جوهرى هو : من يستخلص الفائض الاجتماعى وكيف يستخلصه ١‏ 
.ومن خلال ذلك نعرف أن الملكية فى النهاية ما هى الا وسيلة للاستيلاء على 
الفائض وأن أنماط الانتاج فى الأساس(؟١١١)‏ + تختلف فى الأساليب التى 
.يتم من خلالها استخلاص هذا الفائض » وفى هذا الاطار التحليق الذي يمكن 
أن يشكل وحدة تحليل مطعمة بالمنظور الاجتماعى القومى الموسع 2 ينطلق 
الباحث فى دراسة الدولة وخاصة فى مصر ابان عهدى عيدالناصر 
'والسادات » ويتفق الباحث مع الآراء القائلة بأن الدولة هى ميدان أو حلبة 
للصراعات الطبقية ‏ الاجتماعية » حيث تحاول كافة الفقات والشرائح 
'والأقسام الاجتماعية الاستفادة من أجهزة ومؤسسات الدولة فى صراعها ضد 
القوى الأخرى , وتبقى الدولة ميدانا محتملا للسيطرة حتى فى ظل ضعف 
:القوى والشرائح الاجتماعية الشعبية ٠‏ 


فالقول بيأن الدولة تشكل بأجهزتها المختلفة ( من حكومة وادارة ,2 
"وجهاز اعلان وأ.يديولوجى وجهاز أمن ) ميدانا رئيسيا للصراعات السياسية 
:والأيديولوجية والاجتماعية يثير عدة أمور هامة منها : 


١‏ ازدياد قوة الدولة وتسلطها ازاء أبنية المجتمع بفعل سيطرتها 
“التامة على أجهزة الأمن والقمع مثل البوليس والجيش ‏ الذى يعتبر فى 
حالات عديدة من بلدان العالم الثالث عامة والأقطار العربية خاصة ‏ المؤسسة 
"القابضة على السلطة وتشكل مصدرا أساسيا لشرعية النظام السياسية بل 
#والقانونية » كما تكون دعامة القوة الرئيسية الذى يستند اليها فى ممارسة 


الاو ا 


المكم » وبالتالى تعتبر المؤسسة المسكرية قوة مركزية لحماية النظام ولتاكيها ‏ 
استمراره فى مواجهة السخط السياسى والتوتر الاجتماعى ٠‏ 


على أن ذلك لا يعنى وجود تناقض بين حقيقة: ازدياد عيمنة الدولة على - 
'المجتمع فى العالم الثالث وما يعتقده الباحث من أن التفسير الأقرب للدقة ٠‏ 
حول وصف طبيعة الدولة هنا هو أن هذه الدولة تعتبر حلبة للصراعات 
«السياسية وكونها مجالا تبرز فيه تناقضات البناء الاجتماعى ككل وأوجه 
«الصدام أو التنافس أو التعاون السياسى بين الجماعة الحاكمة وا'قوى المعارضة 
«منظمة كانت أو غير منظمة ٠‏ ومع اقرار الباحث بضعف اللمؤسسات 
«السياسية للدولة فى المجتمعات النامية وبالتالى بضعف القوى المعارضة لنظام 
0-5 سياسيا وتنظيميا ومحدودية الدور المسموح لها بممارستة بين جمامير ش 
5 لشعب , وكذلك ضعف التنظيسات الوسيطة كالأحزاب والتقابات 
«والتجمعات الشعبية وتجمعات المثقفين » مما قد يعطى الانطباع لأول وهلة 
نتناقض السمات سالفة الذكر مع القول بأن الدولة هى ميدان لممارسة 
«الصراع السياسى والعقائدى والاجتماعى » مما يثير التساؤل : 
وأين اذن هى الدولة التى تعتبر حلبة للصراع ؟ 
غير ان دراسة خصائص وديناميات الممارسة السياسية فى أغاب 
#المجتمعات النامية تدلنا على أن الخلافات والصراعات السياسية بين الأنظمة 
الماكمة والقوى المناوثة لها لا تدور فى أغلب الحالات حول أبنية ومؤسسات 
الحخارج الدولة أو لا تنتمى الى الدولة » وانما تتركز حول اما الثورة على 
التحالف أو الانقلاب العسكرى أو التحركات الشسعبية والانتفاضات الجماهيرية 
يغرض اما تغيير النظام الحاكم ( الثورة الايرانية ) أو ادخال تعديلات على 
طبيعته وعلى أساليب الممارسة السياسية ( الفلبين ) أو اجبار النظام على 
تغيير سسياساته وممارساته بما ,يحقق مطالب القوى المعارضة وفرض ممثليها 
:على النظام الحاكم هن خلال توسيع أبنية المشاركة السياسية وقئوات العمل 
#السياسى بحيث يتاح لممثلى القوى المعارضة القيام بأدوار نشريعية وسياسية ' 


اما ب 


فى قلب عملية صنع القرار ( ما حدث فى كوريا الجنوبية الى حد ما ) 5 
ومن الناخنة الاجتناغية تهدف الصراعات السياسية الي اما استيعابٌ القوى 

٠‏ ..الاجتماعية الجديدة فى النظام أو توسيغ القاعدة الاجتماعية الستتفيدة 5 من 
ثمار. النبياسات الاقتصاذية: وبرامج., الانماء. . أو تجسيل الظروف المعنشية. 
ومستوى الدخل للقوى الشسعنية الدنيا املد ١‏ 


ويمكن القول أنْ هناك حالات اتحليليةً اتجهت فيهأ العرفيان السياسية 

الى ما هو ارج مؤسسات الدولة ويهدف تدعيم الجتمع المدثى وأبنيتة مفلل 
الأحزاب والتقابات والتجمعات التطوعية والأنديةٍ الثقافية وغيرها ٠‏ بحيث 
تعمل قوى المعارضة على تقوية المجتمع المدنى يما يوازن هيمنة الدولة 
وسطوتها وتحدى نسيطرة الضفوة الحاكمة التى تسستند الى أجهزة الدولة 
وأدؤات 'السلطة ٠‏ وتصبح مؤسسسات الجتمع المدنى 2 من ثم » دعامات, ش 
أساننية فى يد القوى الدينقراطية والوطنئية من حركات حزبية وتقابية' 
وتجمعات المثقفين وغيرهم::من أبناء الفئات الوسطى أساضا . فى ادارة صراعهة ' 
السيائئ مع الصفوة الحاكمة ومن أجل" التغيير السيامي ا على جهان ‏ 
الدولة فى مرحلة لاحقة ٠‏ 


؟ ب توضح تجارب التطور السياسى فى مجتمعات عديدة من العالم 
الثالث مدى ضعف المؤسسات السياسية للدولة المنوط بها احداث التغييير 
والتناوب فى السلطة مثل البرلمان وأنظمة الانتخايات وكذلك القوانين التى 
تكرض الحريات السياسية: والمدنية . وحقوق الانسان » ومن هنا لا تعتير / 
هذه الأنظمة بمثابة أدوات قعالة للتغيير وتداول السلطة مثلما هى الحال فى 
التقاليد الليبرالية الغربية > وهذا ما يدعو الى القول بأن الدولة فى أغلير 
سات العالم الثالث قد تقتصر فقط على أجهزة الآأمن والجيش والادارة 
المانية .. .حيث تتنافس | القرى المختلفة حاكمة ومعارضة على السيطرة عليها ٠‏ 
وريما يعنى ذلك أن هذه الأجهزة اتتماتع بدرجة عالية من الاستقلال التسبى 
تجاه الجماعات المختافة بما فيها الفئة المسيطزة اقتصاديا »2 الا أن هذه 
الاستقلال السبى لآ يعدن ؤجود تجمئآت وقوق وابنية منظمة' وقوية » وائما 


مداكات 


.يعبر عن قوة جهاز الدولة بحيث لا تستطيع فئة معيئة محلية أو أجنبية ان 
تسيطر عليه بمفردها » وانما تستخدمه الضفوة الحاكمة فى تحقيق مصالطهها 
ومصالح الفئات المتحالفة معها مثل فثات رأس المال المحلي والأجنبى وبحيث 
..بؤدى دور الوساطة » بين هذه المصالح المختلفة ٠‏ 


وهمذا بير بدوره مسألة تأثير آليات التبغية المارجية ( اأشركات 
«متعدية الجنسية » عميئات التمويل الدولية ٠‏ دأس المال المالى الدولى 
الدول الرأسمالية الصناعية » وغيرها ) فى تحديد طبيعة الدولة فى العام 
“الثالث وشكل الصفوة الحاكمة والفئات الاجتماعية المتحالفة معها ٠‏ ذلك أن 
هذه الآليات تلعب دورا هاما وان لم يكن وحيدا ‏ فى تشكيل واعادة 
«تشكيل طبيعة الدولة المتخلفة. وصياغة الهياكل الاقتصادية والعلاقات 
:الاجتماعية فى الداخل » ونبيل خبرة الدول التى تعاملت على سنبيل المثشال 
مع صندوق النقد الدولى سواء فى عمليات الاقتراض أو اعادة جدولة الديون 
عدى ما يلعبه الصندوق من خلال شروطه المعروفة فى تكييف سياسات الدواة 
التابعة مع مقتضيات النظام الرأسمالى الدولى » وهذا ما سوف نتثاوله عند 
“دراسة تجرية مصر مع الصندوق فى السبعينات والثمانينات ٠‏ 


© ب ولكن كيف تكون الدولة فى ذاتها تابعة أو كيف تسهم فى 
“تبعية البلاد للنظام الرأسمالى الدولى ؟ 


أظهرت كثير من الدراسات والنظريات التى سبق عرضها فى الجزء 
“النظرى مدى تبعية الدولة بقراراتها وأجهزتها من خلال اقدام الصفوة الحاكمة 
'على اصدار التشريعات القانونية والاقتصادية والاجتماعية التى تعمل على 
تسهيل دخول رأس الال الأجنبى والاستثمارات الخارجية فى البلاد واعطائها 
«الامتيازات والاعفاءات ٠‏ وقيام الدولة من خلال راس المال العام أو القطاع 
«العام بتجهيز البنئية الأساسية اللازمة لأنشطة رأس المال الخاص المحلى 
والأجنبى » وكذلك دخول القطاع العام أو المكومى كشر بيك أمسسانى 0 
#الاستثمارات المحاية والأجنبية الخاصة فى المشروعات الصناعية والتجارية 
والمالية والخدمية وغيرها ٠‏ هذا فضلا عن توجيه هيكل الاقتصاد فى الداخل 
'والخارج الى ما يخدم التوجهات الجديدة مثل التركيز على قطاع التصدير 
“منوجيه موارد البلاد والقروض والاستثمارات الى ما .بجءل الاقتصاد متوجها 
اللخارج ٠.‏ 


الهواش 


3ن د* سمير أمين 2 حول التبعية والتوسع العالمى لل رأسمالية م 
المستقبل العربى ( بيروت : مركز دراسات الوحكلة العربية ) السنة, 
التاسعة ٠‏ العدد الثالث والتسعون » تشرين ثان/ نوفمبر ١9457‏ , ص86 ٠‏ 


زفق بول باران ٠‏ الاقتصاد السياسى للتنمية ,» ترجمة احمك فؤاد 
بلبع ( القاهرة : دار القلم , ١951/‏ ) ص هلا 86 ٠‏ 


زفة 4 ,01858 تنامطهآ , (نقلع) «مغلة17 صطمل ,وعاطروط متلفصة ز16ش4, 
روق256 عنتطع0معة بمملطمط ,مم8 بتن]ة) معغدزة [ودملأمصمعامآ عطا 
.18 ,4 .طم ,(1981 


(5) لمزيد من التفاصيل حول أفكار « فرانك » وسمير أمين انظر 
زسالة الباحث للماجستير « دور علاقات التبعية فى أزمة “التنمية فى العالم 
الثالث : مصر ١98٠ 1/٠١‏ » كلية الاقتصاد / 219/15 ص ©؟5 ٠١1‏ في 
مواضع مختلفة ٠‏ 

(5) د سمير أمين 0 التطور اللامتكافىء 0 ترجمة يرهمان غليون. 
( بيروت : دار الطليعة ط 5 ء ) المقدمة ٠‏ 

الواقع أن أصحاب نظرية النظام العالمى طوروا المقولة الماركسية. 
التقليدية حول تحول العمل الى سبلعة كعنصر حاسم فى تطور الرأسمالية. 
عند التطبيق على التوسع العالمى لل رأسمالية » واعتمدوا على علاقات التبادل, 
وانتقال. السلع ورأس المال فى نطاق السوق العالمية كعامل أساسى فى 
هما التوسع » واستفادوا فى ذلك من فكرة آدم سميث عن علاقات السوق 
والتى قام بتطويرها بول سويزى والذى: رأى أن ميلاد الرأسمالية جاء من, 
خارج النظام الاقطاعى بمعنى دخوله فى التجارة بعيدة المدى والتى أدت 
بدورها الى دخوله فى سلسلة من علاقات التبادل التحارى وظهور الانتاج 
السلعى وانتقاله من ثم الى النظام الرأسمال » 
-«مآ) مسمكتلة 1م02 10 مكنل 0 ء7 صدم دمتاتمطم ه10 ,لد غه زمعء57 .ظ 

42 بم ,(1976 ,قعامو8 العا و31 : مم0 


(6) دء سمير أمين . « حول التبعية والتوسع العالمى لارأسمالية » ي 
مصدر سايق > ص لام - 46م * 


١١٠ا‏ د 


(0) نفسي المصدرا, ص ٠356ء‏ 
(8) نفس المصدر , ص 958 6و . 


(5) د* سمير أمين ,2 أزمة المجتمع العربى ( القاهرة ' دار المستقبر 
فى ا : 
العربى ,2 265 ) ص 1١8‏ ؟؟ 


)6٠١(‏ 2321 ,سفذووم لامروى 100 عط ,رصنع أة 772116 اعامةسسر 
,15-16 .هم ,(1974 ,وقعمط عنمولوعم : 102002 قصة عاعملا بوولن) 


1911 عط كه فقتصيعم عتتاأناا ع1 320 وكل8 فط" بستعؤومة‎ )١١( 
177014 هسة بوزامنع850 مل 51010165 عاخخم توم مرو ”تع م5 أ5زل[ه 16م‎ 
.01آ بوم مقر‎ 371, 1974, 2. 401 


05 .0 - 399 .مم ,.10ط1 


(؟١)‏ هط له عبناي ؟ ععنتط1 جه 170:10 مم0“ ,و1ومم178 ممم 
أقتلمك50 عط ,"متم أد772116 أعباممسصسسر 01 معط مم ام 17/0105 
.9 - 298 .هم ,1980 ,و أملع186 


1, خصع ف مهمع مس1 ةق زذ عع 0تع ةع" بمتعاوك77211‎ 190:14: )١5( 
أقخا2 11م ة0) عط ستطغكك1 501 أو دع للتطلووه2 لو تسر مم1‎ 
لثمك ,1 .20 ,17 .1م ,6571637 5610165 مسوعلعكم4 ,"ولرمممه8 اعمج‎ 


.2 .م ,1974 
قلف .2 .116 
وله .4-8 .مم بئط1 


17 177014 0 عتأقطع8 عطا 01 6غ2ا5 أمعدوع م15" ,رصنم 1م 17311 
قصاع 01 : 11ل اوعس لمكا ,للة) ماعاة 72116 .1 مذ ,”11م موعم1 
.م ,(1975 : 1وععصملة) لعأوز5 180210 عط سه معجزاعو وموم لق 
عط ؟0 أمسعمرمم1هء 2 01 5 بمنتعامة 17911 .1 0مق مماعام80 وعمع 
.111 .2 ,1977 7811 ,2 .20 ,1 ,701ى لاك 1ت ,العامة 170210 1100 


)8 .113-19 .1010 رصلءؤة:112116 قصة مستعامم18 
(019) 7 .م .114 


5 1770214 هسه وزوتولمسم 02 1101645" ,قملكام80 17 لد 
71-2 .م ,1977 "مسيم 1 .20 ,1 .701] ,لتعلوع8 ,تسعاووع 
4 - 182 68 ,كان .م0 ,صنعأممع1اة117 قمة مستعامم11 


زحضة 57014 ده عغوط26 عط غ0 1 أالرعوع7 فط" بصنم أد 1772116 
2.17 ,01 .م0 ,11ج توعم1 


عفنيو لك 
(50) عط 604 دقلتاء8 ععسابظ عط مه مملط عط بطع أة8172116 
.5 .م © 0 "متعادتزى أمتاة ا اجة0 187010 
زقفة ١‏ 1 .3 .م ,.10ط1 
(حجرة 7 .8 ,أل .م0 ,صتعاوتزة 10210 مع3100 عط رصاع أس 17911 


(0؟) ‏ -“للاملاع8 01 أمعمرمم61 206206 : وعتتتعوسق ستاما لصم .46 
.359 - 269 تزع ,(1919 رووعرط للع لاع تإلطاصده1ة : عملا بع[8) 5م110 


زذقة ,[لللقططة 81 :  )802005‏ 170114 لغلط1 مطا صذ متقل0 علصو1 
17 .2 ,(1981 


آقة ,4 - 232 رم ,.قلط1 

0 ,47 - 245 ,زم ,.قلط1 

(59) 5* سمير أمين 2 التعطصور اللامتكافىء : مصدر سابق ص 
كك /؟؟ +٠‏ 

, » دء+ سمتر أميل , « حول التبعية والتوسع العالمى للرأسمالية‎ )٠١( 
٠. ١١1 ٠١# مصدر سابق ,2 ص‎ 


01 عط صذ لصم نإلله1612و1ة8 بسمقولة قمهة 01355 ,متمق عتسوم 
3-6 .مم ((1980 ,لسمقطتعم :2816 : 2005مآ) كاسم أمعتنات 


فقفة 1186-7 .مم ,110 
2 .5 - 144 .مط ,.10أمآ 
02 ,168-60 .مم ,.10ط1 


(ه؟) لامعاملام مذ ومنامط0© 1355© 0صة ‏ 013855 ,رصاع أوة177211 .1 
41 - 34 .مم ,1975 بطع" ,4 20 ,26 .701ا ,جم لم8 للطخدملة 


زنورة أه عه :ه10 لاقدم اناكم عطا صذ 51265 عط ,صلم أد1773116 
ععصعنء 5‏ 1قن50 10081 ةطنتوغطآ 1‏ ,"لإتتمصمء8 101ه175 أكتلواامة 0‏ معطا 
45 - 748 .مم ,1980 ,4 .]2 .1701 ,1381ما0ك 


إفحف .45 .م ,.10ط1 
نيلف 46 .م ,قلط 
(5؟) رغم وجود كيانات سياسية متعددة فى. شكل دول قومية » الا 


آن « عالمية » الاقتصاد الرأسمالى الدولى تعطى المنتجين/المنظميل فى المراكز 
فرصا متاحة للاستفادة من مظاهر ضعف دول الأطراف وتجعلهم لايخضعون 


ةن 


لقرارات الأخيرة' ' ويضتغلون' القوانين والاججزاء أت المقيدة للعمال فى الأطزاق 7 
وأشباه الأطراف > والتى تبقى على أجورهم منخفضة عما يوجد فى المراكز يب" 
لمز ب يد من التفاضيل: انظن : 
: ملعاو لم77 1 01 عور 2701 و1 رأمعلطن اعتلسوط قفا 01 
دمأوللا ,(.6»0) مله 1 : 1# 1145" قمة 5010107 1 
110 مم0 10098 لمصسة 20 دن 1 111011 هذ لمطاع34 همع 
١ 5‏ 52 - 288 ,نزم (1984 ,2255 ,17لزل1 


)2 5006 "قمع اووع 01 عط ره والوطام1 عط" ,ومفحعواة؟ ماسوع1؟ 
00 ,”1011015 1م5012 :4طة 91154 11مة0 وسمتسمقعط وز 
.22 ,1982 وساعود ,1 ,لامك .01لا ,لإطعلعو8 همه ععمصمامه 
82-0 


اراق الاك الم ل .88 بم بقاطة 


0 3 000311 سات نين أقللة نمو لال لكأت 117311851 
58 ,55 ,206829 8 (1979 رققععط ,لخدن مم0 1طصرو0 


05 ثم اميه فتاه نمو 000 -22000000 لم510 .1 , 
-50 01 لمقمساوك دو عيرم “ع0 1و012 1115 لمهة لمعلع ع مممم 
0- 1079 .58 ,1977 طعنتملة رة ,210 ,82 .امن ,1087مك 


0 00 81 - 108 .هم ,قلط1 


.(55) انظر فى ذلك : د. عبد الدع سرعيك 2 « مصر . والنظام الدول 
كك التسعينات » ورقة صادرة عن مركز النخوت السياسية بجامعة القاهرة؛ 
8 يوليو 158/8 ,ا ص ٠١‏ لاا ٠‏ 


2 عسل العكاز. ص 05ت .2 


(597) للمزيد من التفاصيل راجع : د١.‏ فؤاد مرسى ,2 الرأسمالية تجدد 
نفسها ‏ سملسلة عالم المعرفة . ١51‏ ( الكويت : المجلس الوطنى ‏ للثقافة 


والفنون والأداب 8 مارس /آذار ٠‏ ) ص 5١‏ داهم . 


(5) انظر فى ذلك أيضا رأى آخر 0_7 النظام الدول الراهن والذى 
يتسم تبعا له بثلاث سمات أساسية هى : شيوع حااة من «السيولة 
الدواية ٠‏ باد حدوث تغيرات فى 2 ا القوتين الأعظم وذلك 
فى ظل اعادة ترنيب الأوضاع .فيما بينهما :- جح ب اتزايد الارتباط بين 
اعادة الأوضساع على: صعيد المواجهسة المركزية. . والصراعات الاقايمية 00 
دء عللى الدين هلال »2 2 النظام الدولى وتأثيره على النظام العربى » © الباحث 


00 الا 


العربى ( لندن ) العدد ١1‏ ء يوليو/ تموز -. سبتمبر/أيلول ١51448‏ , 
ص 507 85 + 00 1 30 

٠‏ (5:) انظر كمثال : دء محمد السيد سعيد ..« آفاق النظام الدولل 
فى التسعينات » » ورقة صادرة عن مركئز البحوث السياسية بجافعة 
القامرة 14 ( أغسطس 15145 )اص 8 - 0 

(٠ة)‏ 'د” ابراهيم سعد الدين' . أزمة النظام الاشتراكى , كتاب الأعالى 
( القاهرة : ١549‏ ) . دء آنور عبد الملك. « تحرك الاتحساد السوفييتى 
المستقبق » » .ملف : « الاتحاد السوفييتى من -الداخل » + السياسة الدولية, 
السنة 5؟ ؛ العدد 955 ,2 أكتوير ١944‏ 2 ص-:59١15-3١١‏ * 


(١ه)‏ محمد سيد أحمد « حول اشكاليات كتاب سمير أمين ما-.بعد 
الرأسمالية » المستقبل العربى » السنة ١١‏ , العدد 155 » أغسطس/آب 
0 2 ص 4 دء حازم اليبلاوى » تعقيب على ورقة د* ابراهيم 
سعد الدين و دء ابراهيم العيسوى « تجربة القطاعين العام والخاص فى 
مصر. » ندوة القطاع العام والقطاع الخاص فى الوطن العربى » :القباهرة : 
١6 ١‏ مايو/آيار ,/ مركز دراساث الوحدة العربية وصندوق 
الانماء الاقتصادى والاجتماعى * 


(؟ه) انظر كمثال :: سمير أمين وا« حول أزمة الاشتراكية © ' تعقيب 

على نقد محمد سيد أضمد لكتابه ما بعد الرأسمالية » المستقيبل العربى » 
نفس العدد ,ا ص ١1/9‏ * 
؟ه) انظر كمثال : 

: از ر”وعتاعل50 205-00011011 صذ عنما مط" بأنتقلة مقطو 


«هآ) 1010 معلط؟ عطا صذ عنقا قطة معتاتامط .لع بعط60111050 .11 
86-51 .مم ,(1979 روووع2 .10آ مقلتتنص 112 ع5 : ده 


(25 [لتعطمعة5 ذذ عغوة م مم لمع صما طق - تلاتتقططة21 
,120111311288 : مقله .151 .م ,1977 بمماكتوعط للق 50 عط ”,وعتاعاء50 
.(1980 ,اوم لمآ بول + 2003دمط) 500111 قطة ,2056 ,51816 

رهوة) 151-22 بصط ب.هلط1 

نلف .52 .م ,.10طآ1 
رلاة)» -قغلمة0 4مع0دعمعء12 ة 19مدمانالك 6ك" ,طم غ[تصدة11 هناملط 


,32 61 بزهه1م50 01 لقصعو0ل ‏ طامتا8 ,”لعف متكقة طاط دلا 
,2.006 ,1981 .ع5 ,3 .110 


الم 0 ' ا ,305-10 .مم ,1510 
)05 -161 .هم .011 ,0 ,رع 0051معقصمرة خسم مممسعنج 
الفل4 1 : .5 - 162 ,مم ,.14م1 
للها 00 : ش : 160-11 .مم ,.قخط1 
أكم 35 310-18200000 .وم بأ .مه بتملتسمكة ممم 


095 املاع لمم تزعصعةلسومءط ,ماع81 مدع اده ,17.11 ,0و6و0 
رقق226 فأمعمتتل0 06 ,انلقتنا : برعا عاموظ) ومابرعندة متامة مذ أمعمرمه1 


. 0 9 .م ,(1979 
تل | 0 00 م مط 
اللك 0 1 129 ,مم ,.110 

لدف 05037 ام 7- 166 .مم ,.قتط1 


صم دق 0 3ن معطتاءة روصع بجع "21‏ ,مقط وعطدول 
21 000 1 5 من .2 نط الإتعطوتمءط عطاس قعودوة1 [هقلء80 
مم0 : : طمقصمة) ا 04 5ع 1«معط1 غؤول<:ة]1-مع]2 ,(.قلة) 

١‏ ا .م ,(1983 بصساء1 


جقما) غطة . تمكتلد لومس مه 6م ع2 1ر0 ر(.60) موتاعط 
116169 الطتصوكة :. كاعملا برموض) ,1010 مقط عط صذ دعدمملن تقاعمم 
.6 ,ص ,(1978 بعومرط 


رقم 005503552 1 ا 7 .م ,لقط1 


عر ك0 [دأع50 اده طم 1م لسع مم1 ده قعلااععمو2ع2 بنع8[1* ,رموراعط 
الله ا شالف 0 ,”177 طمامرء 2 ولا صز وع01355 


رالل) 56 4 - 171811510 زه 6 سعط م211" ,ومضعط 
.88-9 .مم ,014 .م0 ,”1870210 علط عط صل معدوة01 


(1/9) ,01 .م0 ,"...صسعالةلمومصط .مه كع ولاعوموموط و81“ ,موطئوط 


مني ف ديب 142 ' .9 ,212 مم 
إقخفف 4 ,م رخ .م0 ,ومووظ 
[حفف 5 ْ - 45 .زم ,110 


: (هلا) 1قأع50 قصهة 'موالم مم1 مه وو ستاعوممممط برولة ,موئوط 
دا .06 .ص ,011 ,05 ,”...وعووة01 


قرفيو 


(كل) ,0 .م0 ,"...سمتلق ممصا ده ممعتاعوممموط 01161" رمقجاعط 
ش ْ *,90 .م 


(لالا) 32 002201 مصة* 16قا عنا ةياوه اهمس طقة)لنرم طانم 
“جدير. بالذكز أن هناك خلافا حول تعريب مفهوم ال ©8086 عه زمم:ه00 
. ين الباحثين العرب » فالبعض يعرفه ب «١‏ الدولة الطوائفية » .ونظرا لعدم 
. امكانية النسب الى صيغة الجميع فى اللغة العربية » أى « طوائفية » من 
طوائف 7 فسوف ,| لعتمد البأحث على مفهوم « الدولة الادماجية 5# 


انييف لزيد من التفاصيل عرلا هده النقاط. زاجم : 
07 مأو" بلع امسا 21 820 11 
,65انا80 ملل تمسو ر”قعلتعققة مأاهآ ص1 دسل مده 81 ه111 لتة 
: .2381-3 .مم ,1976 ,تقل ,2 ,80 ,8 ,1701 
12012012 ممع تعسة مللقآ غ0 1نهنة1 عط1" بمتمطمعط؟' موممك سس 
:101-102 ,طم ,1979 للدم - .سوك ١-113,‏ 115 .210 ,مامه انما لز 


)5/ع) 5 غ5ل1ه امه مط" !51623 لوعصمكا لض سنعكظ عصوع 18011 
”هأ تاتغطة17 1ه عقون عط1 : قتع ملسم اناا جل خدع مبم ماع اع 0معلدنا مضه 
4 عط هز 16ة)5 عط لسسع دعن تلوط ,260:0 معن جه 1 1 


.94-6 0-1 0 .م0 كنا 
(.6م) عطاا كه :كم أقصمهة1 1جع1 ماس 00 راأعطهصهط*0 


,”110110 اخلط معطا دز ععمقطة عأمتمصمءظ 500 220 مأسمعوممق غأماة 
,1980 ,4 20 ووم 01 التاتن قد 0 لقمعنامك معام 


١ 1‏ :728 2 
)8١(‏ يرى « أودونيل » أن هناك معايير لفهم الاختلافات التاريخية 
فى تكون جهاز الدولة فى العالم الثالث من أهمها وجود أو عدم وجود دولة 
قومية وبرجوازية محلية متبلورة اتسبيا هنعاونة مع راس المال عبن القوهى 
بحيث يشجعها الأخير على نوع معين من التصنيع » وهذا- يؤدى الى تميز 

دول أمريكا اللاثينية عن "دول القارتين الافزدقية والآأسيوية نك 
: 7 م بأ .م0 بللعصصمط6 
80 نقلاعن : : . 
-12461118 ع1 820 ,01353 ,“تنا0طهة ,79721605 .ل لطة وعاتزوط م 

: .اع 571 010081 

35 3 - 232 .مم ,01 .م0 ممع طلس اليك 011071ظ1ظ1 


(465) سنوأعها تم ط مرف 21 تعبا معنا عغطا صل قوماقصة1” ,للعصصه:0 .© 
,(.60) ععتلاه0 210 : ضذأ ”120017 0 0 فط لطة مثماع 


ب الاغاةااى 
-2111 : صمأععصنصط) وعاعمرم ونام1 د لقلطة 011321 طانم 216 علد 
. 1 2656-6 .طم ,(1979 ,ذقة22 ,لصتآ ماع 
-(49) ده 5 ,288-99 .2م ,.1010 
ركم 0007 ا - 292 .مم ,.4نط1 


إفكة مسرم 00 : 5061619 820 51346 مطل بمومما5 لعكام 
58٠‏ ,(1978 ,ؤقو0طط. ,الول : ومأععملمرط). لامو ووروط ووزاوم 


76 
0م 00000 * ٠‏ 65 ,م ,قلط1 
لكف .66 .م .م1 


(6) : طذا'7 صمننومممممن ؤم لاتنطصع0 فط للع“ عع التسطعع 
:عطتقط عطامل!) ‏ ممتتة مم00 218 فط ,.ق0ع بطعنلمن5 ,1 مسق وعززم بابر 
.89-0 .88 ,(1974 رقوع22 عوط ونراولة غ02 ,عزون 


"١‏ 4 -102 ,120-126 .مم ,.قزط1 


ش (15) لمزيه من التفاصيل حول هذه التجارب انظن : 
مكللة 11م 0 51366 : وكوطعم 6 [قتع ماصع عطنك“ بلقموه 9 
1,14 .0 ,19 .01] ,”معسزومع 1ع 112 للد 
: .3-8 ,رم 


قله 74-0 .02 ,014 ,و0 ..لاأع5001- 220 51816 بمسومعام 


(15) رغم أن خادون النقيب يقدم هذا النقد لمفهوم التكوينة الخراجية 
أو نمط الانتاج الخزاجى الذى طرحه سمير أمين »-الا أنه يمكن توجيهه 
بصغة عامة للفاهيم مط الانتاج الآسيوى ونمط الانتاج الاقظاعى 2 وحتى' 
القموم « الفيبزى » فى الارث الأبوى والتنظيْم التقليدى اللسسلطة 
والبيروقراطية. والدولة :غير .العقلانية ٠»‏ ولمزيد من التفاصيل راجدع دراسته 
الرائدة فى هذا المجاك:: « بناء المجتمع العربى : بعض الفروض البحثية » , 
الممستقتل: :العربى : السنة 2:8 العدد 5 , سبتمبر/أيلول ١988‏ , 
ص اك 1 


201 507 116 كلل : مرولاوموة2 لوأطع م0 باوع 7110 اروعر 
(1957 رقع ,لالطنا علولا : صع1139 بو31) ميو ومط [وأو5 ون 


(33): وهناك دراسات عديدة طبقت النموذج على تازيخ المجتمعات 
العربية قبل خضوعها اللسيطزة الغزبية فذكن منهسا على سبيل المشال 


نت + امف 
ام مبيوة. 
لا الحصر الدراسات التالية عربية وغربية : 
طاولا صذ امعصرمماعمة2 لمقضه 12 20ة «خطونء20غآ ,أممقصتة 81 نم81 سس 
19720١‏ ,2655 091160518 04 .انمتا : عتله0 ,يعاععايء8) وعتطم 
220 1100060 ,متتعهلة : معلقغة طاءولة صل 5غ 1نا20 ,31006 11 دم 
.(1970 ,.00 فته طتتوج8 عاأأاهآ : 5م0ؤوه8) 13متطداكك 
-160 ,1518122 صذ مموأطزاعة [أوعلتامط 0 علمتامدمء5 ,2152102 رموه سس 
(19/2) 3 .110 ,1 .17801 ,لأعلءعوة قصة إشمص 
-6ط عط ”رثاو اعأ500 سقامظ“ ؤه 169لا 5'طوطء7]؟ عسوا بمكانا05 111536 سل 


(1966) 4 101 ,قعتسروجمء8 عستمملو؟ 
,”أكةظا 1110016 عط 10 11165أ6 اتا أمللة ا تممع رط" ,100016 2 ةل 


(1982) ,2 .20 ,1 .701 ,وملوقة طوعم عه لمفسيول 


ولمزيد من التفاصيل حول الأفشكار الر ئينسية لكل من مفهومى مط 
الانتاج الأسيوى والارث أو الاستبداد. الأبوئ راجع : 

ذه خلدون النقيب ٠‏ مصدر سابق 6 ص58 لا١ ٠‏ 

دء عبد القادر زغل » « المدارس الفكرية الغربية والهياكل 
الاجمتاعية فى الشرق الأوسط. » . المستقبل العربى » السنة 4 , العدد 
#ا, مارس/ آذار 585 ,2 ص ١١1_الا١ا ٠‏ 


(51) نقلا عن : دء خلدون النقيب » مصدر سابق 2 ص ٠5‏ 
(5) نفس المصدر + ص الا١0٠‏ 
أنظر أيضا انتقادات عبد القادر زغل » مصدر سابق » ص ٠. ا١الا ٠١‏ 


(39) لزيد من التفاصيل حول هذا التمط والذئى يسمى ««نمط 
الاقطاع المستحدث » , انظر دء عبد القادر زغل مصدر سابق 2 ص 7١‏ غ2 
وردا على ما تقوه بعض الدراسات الغربية من أن الدولة نشأت كظاهرة 
حديثة فى الوطن العربى أى منذ دخول الاسستعمار الآوروبى فى القرن 
التاسع دشر , يثبت ايليا حريق أن هذه الدولة تعد ظاهرة قديمة فى أغلب 
اليلاد العربية سواء فى المشرق:أو المغرب وان الاستغمار الأوروبى لم يخلق 
الدولة سوى فى أقطار سوريا والعراق والأردن , انظر ايليا حريق 4 
« نشوء نظام الدولة فى الوطن العربى » » المستقبل العربي > !١‏ أسمئه ,3١٠١‏ 
العدد 59 » مايو/آيار 1١981/‏ 2 ص لالا 98 * . 

: لمزيد من التفاصيل انظر الكتابات التالية لسمير أمين‎ )٠٠١( 

التراكم على الصعيد العالمى : نقد نظرية التخلف , ترجمة بحسن 


ل 


٠١5 


قبيسى ( دار ابن خلدون , 2191/8 اط 37 ) ص-1935 2 276 
: 102002) 516 01855 320 81880081159 :نم2 لومم وز ام 
.21-5 ,هم ,(1978 روووعط 760 
.8© ,1515© أمعسصينح فط صز مرج 11111 : 238605 3210 01355 سم 
460 بطرم ,رك 


دنه لمر ,أن .و0 ,...صعملخول1 طوعرم ع1 تسق 


. , » انظر الفصل الثامن « أصول الازدواجية فى الثقافة المصرية‎ )٠١1( 
, ١84 - ١١9 "من : أزمة المجتمع العربى لسمير أمين » مصدر سابق , ص‎ 
تناقضات الدولة العربية القطرية م‎ (١ » انظر أيضا :ا د* بهيحت قرنى‎ 
, ١941 نوفمبر/تشرين ثانى‎ , ٠١5 العدد‎ » ٠١ “المستقبل العربى » السنة‎ 
ب آاهمهء‎ 5١ *ض‎ 

د له مغنية الأزرق مصدر سابق ص 15 

٠ 99 حفس المصدر , ص‎ )٠١5( 

. 5١ د* عيدك القادر زغل » مصدر سابق 2 ص‎ )6١6( 


: تراجع دراسة عبد الباقى الهرماسى‎ )٠١5( 
رقعلتكمة طأعملة صذط أمعصتمماء؟ة2 1هه1200 امه منطوه0مم1‎ 
,م ,01 .مم‎ 0 
ولا تخرج دراسة عبد الله العروى عن الاطار الفيبرى فى مفهومه عن‎ 
'الدولة العقلانية والبيروقراطية المرشدة 2 انظر : مفهوم الدولة  مصدر‎ 
٠ سابق 2 ص 157#--80ه1‎ 


)٠١1‏ يقدم مصطفى كامل السيد خمسة أسباب مترابطة تبرر 
'تفضيل استخدام المنظور الطبقى فى تحليل الظاهرة السياسية فى دراسته: 
« المنظور الطبقى ودراسة الظاهرة السياسية 4 بحث مقدم لندوة الانجاهات 
'الحديئة فى علم السياسة : نظرة نقدية والتى نظمها مركز البحوث 
“والدراسات السياسية بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة . 10 9ب ١9‏ ديسمبر 
ماص هال ٠:‏ 

أيضا : ده خلدون النقيب » مصدر سابق 2 ص 54 ٠‏ 


)٠١8(‏ ان الدولة القطرية أضحى وجودها ذاته محل شك فى ضوء 
:رفض هذين التيارين لاطاراتهما المرجعية كما وقول عبد الباقى الهرماسى فى 
دراستيه التاليتين 2 بعد أن أخفق مشروعها فى دولنة المجتمع وشخصنة 
الدولة : 


1 ١١ ٠ 


« الدولة والنظام فى المغرب العربى » ٠‏ المستقبل العربى » السنة 
7ء العدد 9ه ؛ يونيو/ حزيران 1941 ,اص ؟5؟ ا لاء 1 . 

0-7 المغرب العربي المخاصي. : الخصائص المؤسسية والايديولوجية 
للبئاء السياسى : : المستقبل الغربى » السنة 8 ' الغدد 88 » فبراير/ شباط 
5 ص 58-15 ٠:‏ 


)0٠١9(‏ يتفق الباحث مع خلدون النقيب فى هذا الصدد , انْظر المصدر 
السابق ص 0 


الفصل الثان 


. عند دراسة وضع مصر فى ى النظام .العالمى ( الرأسمال ) نجد آنا از اذاء 
لأشكالية نظرية واضحة ٠‏ تنتصل أساسا _بتفاعلات هذا النظام. ودور_القوى 
«الرئيسية المسيطرة فيه: فى. .اختراق مصر كدولة ونخبة . حاكمة ومجتمع : . 
وتغلغل تأثيرات السيطرة الرأسمالية العالمية فى ديتاميات التطور الاجتماعى 
علصر الحديثة ٠‏ وتبدو الاشكالية النظرية أولا من جهة أن ما قدمته نظرية 
النظام' الغامى ستالفة الذكر ٠‏ والتى' تبحث فى" الاقتضاد السياسئ 'لاعلاقات 
:الدولية. © بقتضر غالبا على تحليل 'طبيعة النظام: العالمى ودور الرأسثمالية 
الغربية فى استغلال ونهب موارد مجتمعات النالم الثألث : غير أن. ده 
النظرية :عندما. نتتقل الى حقل “الواقم لا نستطيع “الاخاطة بمفردات الواقخ 
وتطور الديتاميات الداخلية لمجتمع ما من مجتمعات الأطراف ٠‏ ويكاد' يقوقف 
أصحاب النظرية عند مقولات عافة. ول استغلال الرأسمالية الغربية لبلدان 
العالم الثالث وادماجها فى التقسيع الدؤلى للعمل واظهار مظاهر تبعية هذه 

. البلدان سياسنيا وعسكزيا وثقافيا واقتصاديًا واجتماعيا للمراكز الرأسمالية 
العامية , ؤلم يعن هؤلاء كثيرا بوضمْ مفاطيم اجرائية أو اصطلاحية للتبعية 
وللتطور غير المتكافىء .. وكذلك بصياغة مؤشرات كمية يمكن اختبازها لقياسن 
:شروط العيادل غير العادلة الى تخضع لها بلدان, .العالم الثالث ٠‏ 

3007 تأنية , فقد أكتفي أصِحَابٍ النظرية , تقلا فمل 


سلمير أمين 3 بالحديث عن آأفكار عامة تتناول: قدرة الدولة .على الشسيطرة ة على 
شروط التراكم دون اعهتمام بدراسة امكانية التحقق أعمليا من توافر قدرة 


"1م 


الدولة فى هذا الصدد , وتبدو أهمية هذه المسألة خاصة ونحن نعيش فى, 
نظام عالمى شامل لا يمكن. الحديث. فيه عن تنمية مستقلة بعيدة عن ضغوط 
ومؤشرات هذا النظام 2 كما أن هؤلاء.قد” تحدثوا بصفة شديدة العموميةة: 
عن مفهوم ذلك الارتباط عن النظام العالمى بدو تحليل لامكانيات ذلك , 
خاصة وأن أغلب دول العالم الثالث تعتبر شسديدة. الارتباط. يبهذا النظام, 
بل وبالدول الرأسمالية الصناعية 00 عليه" * ومن ثم فهى شديدةة 
المسساسية لما يحدث من تغيرات فى نظام النقد الدولى وحركة تبادل. . 
الممادرات والواردات والأوضاع الاقتصادية السائدة فى الدول الغربية. 
( صتادرات وواردات ) يمثل نسبة كبيرة تسلبيا لا تقل عن 58/ فى المتوسطدل ‏ 
من النائج المحلى الاجمالى لأغلب البلدان النامية فى حين أنها لا تزيد عن 7/0 
مقبلا بالشنبة لبريطانيا يرسا والولانات المتحدة فالاتحاد 
لويم ا ١ ٠‏ 
ومن ناحية ثالثة تبدو الإاسعانة النظرية ابارزة عند دراسة وضعية 
الدولة المصرية فى اطار النظام العالمى » فليس من شك أن هذه الدول نتمتح 
بخصوصية مميزة فى النظام العالمى من حيث الموقع الجغرافى والاستر اتيجى, 
والسياسى والاقتصادى بحيث تختلف فى ذلك عن دول أخرى عربية أو غير 
عربية ٠»‏ وهنا يثور التساؤل : من أين نبدأ عند دراسة وضع مصر. فى, 
النظام العالمى ؟ هل من مقولة تطور هذا النظام وانعكاساته على ما يحدث. 
فى مصر » ونجد هنا أن هذه المقولة لا تمكنا من الاحاطة بديناميات التطور 
الاجتماعى الداخلى . فقد لا نستطيع أن ندرس هنا سوى السبياسة الخارجية. 
لمصر ٠‏ أما اذا درسنا هذا الوضع من ناحية مفهوم الدولة المركزية فى مصر 
فقد نجد أنفسنا أمام تطور مجتمعى صرف طويل تاريخيا وليست له علاقة 
ذات بال مع النظام العالمى ٠‏ واذا تم التركيز على حقل الاجتماع التاريخى 
بتحليل تطور البنية الاجتماعية والتركيب الطبقى ومدى العلاقة مع النظام 
العالمى لوجدنا اشكالية نظرية أخرى وهى أن ما تقدمه نظرية النظام 
العالمى ونظريات التبعية عموما عبارة عن مقولات عامة لا تتغلغل فى صميم 


ك2 


تطور النسيج الاجتماعى » فاذا كان الت ركيب .الاجتماعى قد تأثر فعلا بالتغلغل, 
الاسستعمارى الراسمال .الغربى من حيث ميلاد الرأمبمالية وتطورها » 
الا أن تتبع تحليل انظرية النظام . العالمى لا يجعلنا نحيط. بتفاعلات التطور 
الإجتماعي من إذاوية نشوء وتكون الطبقة العاملة والطبقة الفلاحية والفئات, 
الوسطى وعلاقة كل ذلك بنشأة الشربحة الرإسبمالية التى تأثرها ميلادها: 
بالوجود الأجنبى الرأسبمال ٠‏ 

إن نظزيات التنغية عموما. تطرح تغريقات عامة غير مدققة لادولة: 
قأجهزتها والسلطة والنخبة الحاكمة والمجتمع , وتتناول الدولة مثلا كشىء, 
غامض قذ يشسمل كم السياسى والطبقة الحاكمة والسلطة السياسية معا ٠‏ 


ولعين الك ينقلنا الى بعد آخر من الاشكالية وهو كيّفية قياس تبعية. 
الدولة وامكانية اختبار كفاءة أجهزتها ونخبها الحاكمة فى التعبئة السياسية. 
الاير والتوجيه الأيد بو لوجي والقدرة على تشكيل واعادة البناء الاجتماعىٍ 
أو المجتمع المدنى 2 وكذلك قياس قدرة الدولة فى السيطرة على مواردها 
الوطنية وتعبئتها. بغرض التئمية المستقلة والاعتماد على الذات والتخلص من, 
مختلف صور التبعية * وتبدى الصعوية المنهجية والنظرية هنا ليس فى 
قياس التبعية. الاقتصادية والمالية والثقافية وغيرها , وانما فى اختبار تبعية. 
الدولة. سياسيا ٠‏ وهنا نجد محاولات قليلة للقياس ومن أهمها كتاب. 
الدكتور ابراهيم العيسوئ « قياس التبعية فى الوطن العربى » ( بيروت : 
مركز دراسات الوحدة العربية » ١189‏ ) وقدم فيه لا١٠‏ مؤشرات لقياس, 
التبعية » واستطاع قياس مؤشرات عديدة للتبعية ( الواقع الجغرافى » التبعية 
الاقتصادية , الثقافية . المالية . العسكرية ) غير أن مؤشرات التبعية. 
السياسية لم تكن قابلة للقياس بسسهولة كما سترى قيما بعد ٠‏ 

ازاء أوجه القصور التى تعانى منها نظرية النظام العالمى » ونظرا لأن 
نظريات التبعية الأخرى تتناول الأبعاد المختلفة للدولة التابعة 2 فنظرية 
الدولة التابعة تتعلق بطبيعة الادارة الاقتصادية للدولة 2 فيما تحلل نظرمية, 


ويشنية كيده 


الدؤلة: الأذماجية أذ التماضددية تن الادارة الاجتماعية ٠‏ وتثناؤل نظرئية 
الدؤلة البيروقراطية التسلطية طبيعة النظام السياستى ونموذج المنكم , 
ومن هنا" انجد أن هذه النظريات تبدأ منْ دراسة طبيعة الدولة وعلاقتها 
بالنظام ‏ الرأسّماكى العالمى » ولم تعط اهتماما ذا بال لتاريخ التطور الاجتماعى 
الحلى 'الذى' يضفى عل" الدولة الطبيغة السياسية والطبقية العتى تكسناها 
كانعكاس لهذا التطور بالأساس ٠‏ ويكون من الأفضل-هنسا تفيع: .التظور 
الاجتماعغى المصرى الحديث وبصفة خاصة دور وتحول التشكيلة الاجتماعية 
الاقتصادية الرئيسية هنذ يوليو ١905‏ + مع الاشارة بالطيع الى ارهاصات 
تكونها الحديث فى نهاية. القزن التاشبع وبداية :القرن العشرين وحيث. تبلورت 
يعض ملامحها ٠‏ مع قيام نورة ٠ ١915‏ فهذه الفئة الاجتماعية الحيوية وهى انتى 
قادت عملية التطور السيايي الاجتماعي والاقتصادي, ف تاريخ مضر (الحدينة 
وقد تغيرت ت ملامحها كثيرا وتبدلت تحالفاتها” 3 الفثاث باع الاجتماعية 
الأخرق” تبعا لتغير [أظروفٌ الدولية والداتملية, 2-6 


وقد اتسم تطؤر هذه الفئة. ( الفئة الوسظى عموما ) بتغير 'مؤاقفها 
من النظام العالمى ومن تفاغلات الصراع: والتعاون فيه ندمب توافق أو تعارض 
هذه التفاعلات مع طموحاتها وأدوارها التى زسمتهاء لنفسها :٠‏ وكذلك . تبعا 
السياشات الدولة والقوى المسنيطرة عليها أجنبية كانت أم وطئية » عسكرية 
كانت أم هدئية » ولمحاولات مذه. الفئة ب التشكيلة الاجتماعية الرئيسية 
استثمار التناقضات السائدة بين الدول الكبرئ والعظمى فى النظام الدول 
ص جانب والتناقض أو التعاون بين اللسلطة الماكمة والقوى الدؤلية 
المسيْطرة ٠‏ 1 1 

و نفترض فى هذا الجزء التطبيقى من الدراشة أن هناك قانونا غاما حكم 
التطور الاجتماعئ فى مطتر , وهوا أن :تكون التشكيلة الاجتماعية ‏ الاقتصادية 
'الرئيسية قد أتم: فى اطار عمَلية صراع الاحتلال البر يطاتى . والبر:جوازية 
الأجنبية والستلطة الحاكمة من آسرة محمد على وبعض كبار ملاك «الأراضئ 


2 1١١6© ا‎ 


والرأسمالية التجارية: والمالية المصرية من جانب , وبين الرأسمالية 
المصرية الوليدة الممثلة. فى تجربة طلعت حرب وبنك مصر والتى تكونت من 
شرائح الرأسهالية الصناعية وبعض كبار ملاك الأراضى الذين انضموا الى. 
التجربة لمواجهة النفوذ الاقتصادى للأجانب فى مصر * ثم 'تغيرت ملامح 
هذه التشكيلة مع ثورة ريوليو ١109‏ الى فئة تكنوقراطية بيروقراطية صاعدة 
قادت تخرية التنمية والتخطيط: والتصنيع ٠‏ الا أن هذه الملامع تغيرت أيضاء 
فى السبعينات. وما تزال حتى الآن ل لتمثل فئة اجتماعية تعتمد على 
الرأسمالية الانفتاحية. الخاضة :من أصحاب الوكالات الأجنبية للاستيراد 
وقوى السوق ودواثر المال والأعمال الخاصة المرتبطة برأس المال الأجنبى 
وبالشركات متعدية الجنسية 2 وترتبط هذه الفئة ببيروقراطية الدولة 
لاستغلال امكانيات وأجهزة الدولة لخدمة مصالحها وتحالفاتها الخارجية ٠‏ 
فى حيل أن بعض دوائر الرأسمالية المصرية المحلية من أصحاب المشروعات. 
والشركات غير المرتبطة بالاستثمار العربى أو الأجنبى وجدت نفسها فى 
تناقض مع رأسمالية الانفتاح ٠»‏ لأنها لم تستفد من قوائين تشجيعالاستثمار 
وان حاولت استثمار مناخ الانفتاح فى تعظيم ثرواتها ومكاسبها الاجتماعية 
والاقتصادية والمالية ٠‏ ونجد آنها فى حالة تنافس شديد مع رأسمالية 
الانفتاح من أجل الحصول على أكبر تسهيلات وامتيازات هالية وتجارية وادارية 
من الدولة والسلطة الحاكمة » وقد برزت معالم التنافس والتناقض فى عقد 
الثمانينات وبعد أن كانت رأسمالية الانفتاح مسيطرة تماما منذ منتصفدر 


فى هذا الاطار نجد أن الدولة المصرية .تغير سياساتها وتكتيكاتها ازاء, 
هذه التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية الرئيسية من تحالف وتعاون الى 
صراع وتناقض تبعا لاختلاف الظروف الدولية وضغوط !ارآسمالية العالمية 
ومن ثم وضعية.مصر فى النظام العالمى وعلاقة سلطة الدولة بهذا النظام من 
صراع شديد مع دوائر الرأسمالية العالمية.فى الخمسينات والستينات الى 
تعاون يصل فى بعض الأحيان الى تحالف وعلاقة خاصة مع الولايات المتحدة 
منذ منتصف السبعينات حتى الآن ٠‏ 


مغن ان :نه 


ويرتبط بالافتراض السابق افتراض آخر مفاده أن التشكيلة 
'الاجتماعية الرئيسية كانت تضع نصب أعينها دائما قوة ونفوذ الدولة من 
حيث محاولة الاستفادة. بأكبر قدر ممكن من حماية وتشسجيع الدولة: بأجهزتها 
الادارية والآمنية . والتشريعية والاقتصادية فى صورة امتيازات.وتس-هيلات 
وقروض واثتمان ». حتى أن .قوة وانتعاش الدولة مثات دائما مصدر نمو 
ونطور لهذه التشكيلة مع اختلاف. مكوناتها وملامحها سواء أكانت رأسمالية 
خاصة وزراعية. وعقارية .ومن كبار ملاك الأراضى أو تكنوقراطية بيروقراطية 
تتكون فى اطاز قيادة الدولة للتنمية والتوسع الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ 


أوأخيرا فهناك افتراض آخر يدور حول دور القوى الاستعمارية 
الأجنبية » فرغم أن الرأسمالية العالمية قد اختلت مصر والخترقتتها اعتمادا 
على جهاز الدولة المصرى وظلت تفضل الارتباط به والتعامل معه ,2 ولم 
تتجه الا فى القليل 08 وخاضة فى سنوات الانفتاح وفى ال ثمانينات خاصة , 
الى الاتصال مياشرة بال رأسمالية الكمبرادورية أى المرتيبطة الالح 
الأجنبية » فان هذه الرأسمالية العالمية لم تكن تحبذ أن تفوى سلطة الدولة 
وتدخلها فى المجالات الاقتصادية. والاجنمساعية ٠‏ فقد اقترنت السيطرة 
الاستعمارية. بتفكيك دوءة محمد على واضعاف جيشها وبيروقراطيتها 
:وتقليص التعليم فيها . وهكذا الخال أيضا فى الوقت الحاضر مع سياسات 
الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولى الرامية الى تحجيم دور الدولة فى 
مصر وتقليص القطاع العام والدعم وتشجيع القطاع الخاص وغيرها 0 


أولا لود مصر فى النظام العالمى » نظرة تاريخية. : 

ينبغى التعرض لأهم مظاهر وأشكال اندماج مصضر فئ. النظام الرأسما 
'العالمى ا بدأت مقدماته ومحاولاته منذ سنوات حكم محمكها على ذاته ٠‏ 
“وحنى ‏ قيام ثورة يوليو ١987‏ ء ويعد ذلك مقدمة: ضرورية 'لدراسة وضسع 
-مصر فى النظام الدولى وآثار علاقات التبعية سياسيا واقتصاديا على الدولة ‏ 
والبناء الاجتماعى فى فترة الدراسة * 1 


ت الالأا عه 


لم تكف محاولات الدول الأوروبية الاستعمارية لادماج مصر فى النظام" 
الرأسمالى الدولى عن التوقف فى العصر الحديث ٠‏ وتم .ذلك بفعل عوامل 
عديدة أهمها بالطبع «وقسع مصر الاستراتيجى الهام فى السياسات 
الاستعمارية للدول الأوروبية ومواردها وامكانياتها المختلفة ولقد شجع هذه 
المحاولات ضعف الدولة العثمانية وازدياد قوة مصر فى عهيد محمد على 
وخروجها نهائيا من نطاق السيطرة العثمانية وتحديها الذى ينذر بالخطر 
لامصالح الاستعمارية الأوروبية ٠‏ وسوف نتناول باختصار أهم ملامح 
ادماج مصر فى النظام الرأسمالى الدولى منذ حكم محمد على وحتى عام 
٠+. ١61:5‏ 


فقد أدى امتداد الحكم المصرى فى عهد محمد على الى بلدان عرنية 
عديدة وتوسنع : نفوذ الدولة المصرية الى اقدام بريطانيا على توقيع معاهدة مع' 
الدولة العثمانية فى عام ١8658‏ يتم بموجبها معاملة السلع الانجليزية مغاملة 
تفصيلية فى أراضى الدولة العلية ويشمل ذلك بالطبع مصر والبلدان التى 
تسيظر علنها , كما تنص الاتفاقية على الغاء الحظار المفروض على دخول السلع 
الأجنبية الى ولايات الدولة ومن بينها مصر » غير أن محمد على رفض تنفيذ 
هذه الاتفاقية واستمر فى اتباع سياسة حماية المنتجات المصرية داخل حدود, 
القطر وخارجه من البلدان التى يسيطر عايها الحكم المصرى() ٠‏ 

وفى عهد محمد على أيضأ لم نتوقف الدول الأوروبية ,عن التدخل ف 
شئون مصر ومحاولة الحاقها بالسوق الرأسمالية الدولية » فقبل توقيسع 
الانفاقية سالفة الذكر كان محمد على قد رفض عرضا لشق قناة السويين 
تقدم به وفد فرنسى من أتباع « سان سيمون » بتكليف من حكومة نابليون ' 
فى عام 1857 ء وكان الرفض مبنيا على تخوف محمد على من أن تنحكم 
بريطانيا فى المواصلات الداخلية فى عصر نفسها ( بين القاهرة والسويسن 
على سبيل المثال ) كشسبيل ضرورى لسيطرتها على .الطريق الى الهند(؟) ٠‏ 


غير أن المصالح الاستعمارية الأوروبية نجحت فى ضرب الدولة المضرية 


8اا- 


وتقويض نفوذ محمد على باجباره على توقيع معاهدة لندن فى سبتمير 141٠‏ 
والتي نصت فى أهم بنودها على الغاء احتكار الدولة للتجارة والشاط. 
المالى والزراعي والعمل على تغلغل رأس المال الأجنبى. فى داخل مصر() ٠‏ 


وقد بدأث أبرز محاولات ادماج مصر فى النظام الدولى بمنج الحديو 
سعيد افتياز حفر قنأة السويس فى نوفمبر ١905‏ »2 وقد اشتمل هذا 
الامتياز على شروط تنتقص من سيادة الدولة المصرية مشل اعطاء الشركة 
العالمية لقناة السويس ملكية الأراضى الواقعة على طول القناة » ثم اعطائها 
حق تشغيل من 9١‏ الى ٠١‏ ألف رجل كل شهر على سبيل السخرة فى 
أعمال القناة » وعندما ثار نزاع بين الدولة المصرية والشركة حول استخدام, 
المصرييل فى أعمال السخرة بمنطقة القناة وتم الاحتكام الى نابليون الثالث , 
قضى الأخير برد العمالة المصرية مع تغريم الحكومة المصرية ثلاثة ملابين جنيه 
استرلينى على. سبيل التعويض للشركة(؛) ٠‏ 


ومن ناحية أخرى بدأت عملية دفع مصر الى مأزق القروض والامنتدانة 
فى عهد سعيد بتحميّل الخزانة المصرية وحدها ب 7/55 من رأس مال شركة 
القناة » رغم أن الشركة مسماة « عالمية » وينبغى لذلك تمويل شق القنناة. 
من. زؤوس الأموال الحرة فى أوروبا(*) , وازداد لجوء مصر فى عهد اسماعيل 
الى الاقتراض حتى باغت ديون مصر فى أواخر عهده 1١‏ مليون جنيه مصرى 
كما هو معروف » وازاء يمجز اسماعيل بمن السداد ء اثفقت الحكومتان 
البريطانية والفرنسية على الاستيلاء على نصيب مصر كله من شركة قناق 
السويس نظي مبلغ لا يعبر أبدا عن حصتها وهو 0+0ر١٠كر؟‏ جنيه 
مصرى ٠‏ 1 

ومع استمرار عجز مصر عن الوفاء بديونها بدأت عملية التدخل 
الأجنبئى من خلال اشراف البعثات الأجنبية على الاقتصاد المصرى وتوجيسنه 
موارد الموازنة المصرية , وهكذا أنشىء « صندوق الدين » عام ١88/5‏ 4 
ليتولى سلطات عليا فى تقرير أمور الاقتصاد والمالية والنقل ٠‏ وشارك 


ميو رن بوك 


وزبران. انجليزى دفر نسى للاقتصاد والمبالية فى وزارة رنوبار الأجنبية .فى 
86 أغسطس 98ا8١‏ »2 وعد عزل اسماعيل فئ يباير مم1 شكلت « لجبة 


التصفية » من قيل الدول الأوربية الكبرى التى قررت تخصنيضل تخصيص ا 
الأعظم من الميزائية المصرية سداد الديون: الموحقاق”* أيه 34 ار 


وبالاضافة الى ذلك فقد قرر قانون التوفية الصادر. فى ١188٠‏ بيع 
أراضى الدائرة السنية والدومين لرأس المال الأجنبى ) الانجليزى والغر نسى 
أساسا ) ولبعض" كبار الملاك » ومن اللمهم الاشارة هنا الى قيام بنوك وشركات 
عقارية أجنبية فى هذه الفترة كأحسد مظاهر اختراق رأس المال الأجنبى 
لاقتصاد «صر »2 وتولت هذه البنوك والشّركات تمويل عمليات بيع وشراء 
'أراضى الدائرة. السنية والدومين أولا ثم بقية ' الأراضئ . وكذلك. عمليات 
المضاربة والسمسنرة على الأرض 'والمحاصيل.. ٠‏ ويحسن هنبا الاشارة .الى 
أهمية. البنوك الأجنبية التى تكونت بهدف تعويل . عمليسات . بيع وشراء 
بالأراضى(1)- : 

البنك العقارى: المضرى والذى تأسس عام 388٠‏ برأسمال متمصر 

( وأهم المساممين سوارس الرأسملى اليهودى ) ودؤوسن أموال 

قر نسية وانجايزية وباجيكية وسوسرية ٠‏ وقد يلغ نفوذ نمذا 

اليبنك الى حد .ان بلغت مساحة الأراضى المرهونة لله /٠‏ هن مجموع 

الأراضى عام ١659‏ ودكث/ر فى عام 391+ 


الصندوق العقارى المصرى , أنشىء فى 140١‏ برأس مال فرنسق 
بنك الأراضى المصرية ,» تأسس فى ١1١5‏ برأس مال انجسليزى 
وكانت مصر قد شهدت عملية اجبار على. تحول اقتصادها الى التخصيص 

فى معصول واحد عق القطن وذلك فئ: ستينات وسبعينات القرن التاسع 
عشير , مما يؤدى الى تسهيل ادماج هضر فى اطار الاقتصاد' الراسهالى العالمى 


“ف كالاب 


وتحوله الى مزرعة قطئية لمصانع النسيج قى بريطانيا » وتقلص زراعة 
مخاصيل الغذاء مما حوله الى مستورد لهذه العاسيل * 

ولم تكن ء عبية ادماج مصر فى الاقتصاد الرأسمالى العالمى لد سوى, 
بالاحتلال البريطانى فى ١885‏ + وظلت سنوات الحكم البريطانى فى عهد 
كرومر تعمل على" تعميق اندماج مضر فى النظام الدؤلى من خلال زيادق 
اتصدير القطن الى مصانع « يوركشير » و « لانكشير » وخفض المستاحات. 
المزروعة بالمتوت الغلا ني » وتكييف أوضاع الميزانية المصزية أضمانا: لسداد, 


الديون واكمال خطة ضرب الصناعة المصرية 


.الجدير . بالذكر هنا أن مستويات التبعية المصرية أضيفت اليهسا 
مستويات أخرى.» فبعه التبعية.المالية والزراعية » جاء نوع آخر. هو 
التبعية المصرفية والمالية ولكن هذه المرة للاستثمارات الأجنبية الخاصة من, 
فرنسية وانجليزية وبلجيكية , وقد سبقت الاشارة الى دور البنك العقارى, 
المصرى ولمكون من رؤوس أموال فرنسية بالأساس ٠»‏ وتركزت أنشطته. 
فضلا عن عمليات تمويل بيعم وشراء الآراضى فى شركة قناة السويس, 
ومشروعات المياه والغاز وتقديم القروض العقارية ٠‏ 

أما الاستثمار الانجليزى فقد اتجه مباشرة الى اخضاع السياسة 
المالية للبلاد من خلال انشاء البنك الأهلى المصرى عام ١89/8‏ *2 وقد لعبء 
هذا البنك دور البنك المركزى المصرى حتى قيام ثورة يوليو ١١815‏ .2 
وتركزت استثماراته فى الشركات الزراعية والعقارية ومشاريمع خطوط. 
الترام. والسكك الحديدية ومدينة مصر الجديدة) ٠‏ 


وظهرت أشكال أخرى للاختراق الرأسمالى الأوروبى للاقتصاد المصرى, 
من خلال نشاط التوكيلات التجارية » حيث تولى عدد من كبار الملاك 
وأصحاب رؤوس الأموال انشاء مكاتب لاستيراد المنتجات الأوروبية ٠.‏ 


وقى مواجهة محاولات بعض عتاصر الرأسمالية المصرية بناء اقتصاد 


ماسر 


وطنى مستقل. » وهو الأمر الذى تجلى. فى تجربة بنك مصر بقيادة طلعت 
حرب + لجأت السلطات البريطانية والعناصر الأجتبية والمصرية المرتبطة يها ' 
الى انشاء اتحاد الصناعات فى عام ١155‏ بهدف تجميع الشركات الصناعية 
'فى ننظيم واحد وتحقيق المصالح المشتركة للضغط على محاولات “ينك مصر 
اجتذاب اصغان رأس المال المصرى للمشاركة فى أنشطته(ا) . 


وتمثل: محاولات المصالح الأجنبية وحلفائها من بعض كيار هلاك 
الأراضى وأصحاب رؤوس الأموال المصريين لاجهاض تجربة بنك مصر » والتى 
استتم الاشارة اليها » احدى حلقات ادماج مصر قى النظام الرأسمالى الدولى 
:واستمرار سيطرة رأس المال والمصالح الأجنبية على أغلب قطاعات النشاط 
الاقتصادى فى مصر ٠‏ 


آثانيا : الصراع الاجتماعى والنظام العالمى : 


(1أ) أدى اندماج مصر فى النظام الرأسمالى الدولى عقب انهيار تجربة 
محمد على الى نعويق أو الحد من التطور الطبيعى والمتمثل .فى الانتقال من 
نمط الانتاج الاقطاعى الى نمط الانتتاج الرأسهالى حسيما ترئ بعض 
الدراسات التى ركزت على الجوانب المادية ‏ الطبقية فى التحليل(*) » 
وبناء على ذلك فان كبار ملاك الأراضى لم يقدر لهم التحول الى « طبقة 
.برجوازية » بفعل اندماج مصر فى السوق الرأسمالية العالمية , والذى أدى . 
بدوره الى ضعف تبلور الطبقات الاجتماعية والى أن لا يتوقف هذا التبلور 
أساسا عنى. التطور الاقتصادى لقوى وعلاقات الانتاج .. وانما أخضع القوة 
الاقتصادية فى تطورها لتأثير القوة السياسية ٠‏ 


وعلى الرغم من دخول الملكية الخاصة للأراضى بعك انهيار حكم محمد 
على وتقنينئها رسميا فى عام 65م 2 وما تبعصة من تغير فى العسلاقات 
الانتاجية » الا أن ضآلة حجم التصنيع وضعف التحول الرأسمالى الشامل 
فرض حدودا على ظهور 0 طبقة برجوازية » وطبقة عاملة صناعية فى المدن 


آلا سه 


وأدى بالتألى اللى: حالة" من 'السيولة فى العلاقات الاجتماعية وغياب' تجباعات” 
بمناية كرية. بن القولة ٠‏ والمواطنين( ١ 0: ٠6 )0١‏ 


بناء على ذلك » فقد برز داخل البناء الاجتماعى عا عد من مظاهر التفكك 
والتناقض أ ٠‏ من أهمها التناقض بين التطبور ال رأسمالى والانساق 
الثقافية والأبنية” السياسية قبل الرأسمالية التى عوقت هذا التطور وتناقض 
آخر “بين العاصمة التى تركز فيها التشاط الاقتصادئ- وركائن القوة 
السبياسية ٠‏ والأقاليم: المكونة هن قرى. زبلدان منعزلة. تسيطن عليها 
العاصمة ٠‏ 


ويلفت اسماعيل صبرى عبد الله النظر الى دور الدولة المصرية الحديثة 
الذى كان ضعفه من أحد أسباب تعويق النمو الذاتى للبر جوازية © فقضلد 
تخلت عن دورها عقب انهيار تجرية محمد على فى تنمية المصائع اليدوية 
وادخال. الصناعة الآلية: على عكس ما حدث فى أوروبا , وبالنسبة للأرض 
أيضبا فقد تخلت عنهنا الدولة بالتنازل عن الدومين العام .ومع دخول 
رأس: اللمال. المصرفى الأوروبى لم تقاوم »- بل شجعت قيام البنوك العقارية 
الأجنبية وأهمها « البنك الغقارى المصرى »© الذى .استحوذ على حوالى مليون 
فدان من أجود الأراضى كانت مرهونة لدايه ابان” الأزمة الاقتصادية عام 
2 كنا استطاع الأجانب طرد التجار المصريين من السوق باعتمادهم 
على البنوك , لآن المصريين كانوا لا يخافون ايداع نقودهم بالريا فقط , بل 
ومن- الاقتراض أيضاء ٠‏ وانتقل المركز التجارى للقاهرة من الموسكى الى 
شارع فؤاد ٠٠‏ الى أيدى البرجوازية الأجنبية المقيمة فى مصر 2 وأدت هذه 
العوامل التى ارتيطت بالسوق الرأسمالية العالمية , الى اعاقة النمو الذاتى 
للبرجواذية المصرية09 + / ش ا 
وقد ظهر دور الدولة أيضا فى هرحلة صعود « البرجوازية المصرية » 
بتأاسيس بنك :مضر :على 'ند طلعثت حرب عام 1996 والصناعات التى أقامها 
حيث حاولت البرجوازية المصرية اجتذاب الدولة من خلال ايداع الآخيرة 


-9]ا ب 


الأموال العامة أموال المجالس المحاية وغيرها ‏ فى بنك مصر , كما 
'استطاعت أن تجذب اليها كبار ملاك. الأراضى الذين تعاملوا ة فى السوق بالبيع 
والضراء وكانت تعاملاتهم عن طريق بنك مصر , ومن ناحية أخيرة » « اتبعت 
أى البرجوازية المصرية ‏ قصة تسليف الموظفين عن المرتب + فأقنيت 
أعدادا كبيرة من الموظفين بتحويل مرتباتهم على بنك مصر 08(6 . 


وللوقوف على دور الحكومات المصرية المتعاقبة فى تشجيع اقامة بنك 
مصر كبنك وطنى ودعم أنشطته ومن ثم رعاية انشاء قطاع صناعى حديث 
فى الاقتصاد المصرى تقوده « البرجوازية الصناعية » الصاعدة , وتحليل 
دورها أيضا فى تفويض انجربة بنك مصر ومجموعة شركاته 2 يقتضى الأمر 
تحليل الظروف السياسية والاقتصادية للميلاد بنك مصر والقوى الاجتماعية 
التى ضغطت فى سبيل انشائه وكذلك موقف الدولة من ذلك . 

فقد شهدت السئوات الأولى من القرن العشرين وحتى عام ١؟4١مطالب‏ 
متصاعدة من قبل كبار ملاك الأراضى من المصريين الأصليين ومن المركة ٠‏ 
الوطنية المصرية بضرورة انشاء بنك وطنى يواجه الأنشطة الامستغلالية 
.والربوية ارأس المال الأجنبى فى مصر » والذى ازداد نفوذه عقب الاحتلال 
البريطانى للبلاد » على اننا نجد أن هذه الدعوات رفعت فى اطار صراعسياسى 
واجتماعى داخل القوى الاجتماعية المختلفة وخاصة أجنحة « الطبقة العليا » 
ذانها » وعلى سبيل المثال فقد بدأ كبار ملاك الأراضى والتجار وكبار 
البيروقراطيين الحكوميين ممن استثمروا فى الصناعة يمارسون ضغوطا على 
الحسكومة من أجل اقامة حواجز بغرض تعريفات جمركية حمائية ولماية 
«الصناعات المصرية الناشتة9١) ٠‏ بينما رفض ذلك زراع القطن ممن لم 
.يوجهوا أموالهم الى الاستثمار فى الصناعة والتجار المحليون الذين كانت 
تر بطهم صلات وثيقة برأس المال الأجنبى » وحيث نظروا الى المطالب السابقة 
بأنها تعوق التجارة الحرة . أما فقا رجال الأعمال فقد طلبوا من الحكودة 
أن تعطيهم قروضا يفوائد منخفضة لتشجيع الصناعة المحلية ٠‏ : 

وبالنسبة لدور الدولة فى تشجيع بنك مصر يمكن النظر الى ذلك من 


1875اس 


زاويئين : الزاوية الأولى تتعلق بجوانب وسياسات الدعم التى أولتها 
الحكومات المصرية للبنك ومجموعة شركاته ( بلغت /!ا؟ شركة فى الفترة 
)2 والزاوية الثانية من خلال النفوذ السياسى الذى اكتسبه 
أنصار ومؤيدو البنك فى الدوائر الرسمية وشيه الرسمية ٠‏ 


ففيما يتعلق بسياسات الحكومة الداعمة للبنك وبالاضافة الى ما سبق 
ذكره » نجد. أن البنك لقى مساندة قوية من قبل الحكومة: والبرئان والمجالس 
المحلية » فقد أصدر البرلمان المصرى فى عام ١9570‏ قرارا بالغاء قرار سبق أن 
اتخذته وزارة أحمد زيور فى نفس العام بمنع مجالس المديريات ومجالس 
المدن والقرى من سحب أموالها من البنك الأعلى المصرى ( الذى كان يمثل 
المصالح الاستعمارية الآوروبية فئ هذا الوققت وكان بمثابة البنك المركزى ) 
وايداعها فى بنك مصر , وبناء على ذلك قررت مجالس المديريات واللان 
والقرى سحب حساياتها من البنك الأهلى وايداعها فى بنك مصر(١١)‏ 2 
ومن ناحية أخرى فقد استجابت الحكومات المصرية لمطالب البنك ‏ والتى 
رفعها أيضا اتحاد الصناعات بفرض تعريفات جمركية حمائية لتشسجيع 
الصناعة الوليدة » وهو ما تحقق فى أعوام ١95٠6‏ و595١‏ و958١‏ وبصفة 
خاضة فقد دعمت حكومة اسماعيل صدقى (  19*٠‏ 1988 ) هذه المطالب 
خصوصا مطلب حماية صناعة النسيج الوطنية الناشئة » فرغم ارتباط صدقى 
الوثيق بالشركة الأعلية للغزل والنسيج سابقة الانشاء على شركة عصر 
للغزل والنسيج التى أقامها بنك عصر , الا أنه وزملاؤه عملوا على التنسيق 
بينهما من خلال وضع خطط لالتسويق المشترك ؛ هذا فضلا عن أن صدقى 
استطاع أن ستصدر من البرا.ان قانونا يعطى لكل من الشركدين دعما قدره 
عشرون قرشسا عن كل قنطار قطن يتم غزله ونسجه فى مصانعهار؟١) ٠+‏ 
كما قدمت الدولة أموالا كبيرة للبنك ليقدمها كقروض للصناعات الصغيرة 
وللتعاونيات الزراعية ولشراء الأقطان لتخزينها حتى تولى البنك شراء الجزء 
الأكبر من القطن المصرى وتخزينه مؤقتا لحماية المحصول الرئيسى من 


01ظ 3 5 


مضاربات البنوك والمصالح الأجنلية » وأعطت خكومة صندقنى البنك وحدم 
حقفوق انشاء خطوط جوية وطنية ( شركة مضر للطيران ٠)‏ ' 
ولقد أتاحت سياسات الدولةالداعمة لبنك مصر طوال الفترة ما 

الحربين أن يمارس نفوذا سياسيا واقتصاديا بارزا داخل الدوائر الحكومية 
وشبه المكومية والبرلمبائية ٠‏ ومن أمثلة ذلك قرار الحسكومة فى أوائل 
العشرينات بانشاء صندوقين لدعم وتطوير التعاوئيات الزراعية والصناعات 
الصغيرة » واختيارها بنك مصر كمؤسسة يتم من خلالها #وذيع أموال, 
٠ 00‏ كما استطاع البنك أن يدخل أعضاء مجلس ادارته كممثلين له 

« المجلس الاقتصادى المصرى » و « المجلس الأعلى للتعاونيات » الللذين 
- فى عامى 5 14539 لتقديم المسورة لاحكومة فى سياساتها 
الاقتصادية » وكان له نمثيل قوى داخل « مكتب التجارة والصناعة » واتحام 
الصناعات المصرية ومجلس ادارة البنك العقارى المصرى وفى الغراك التجارية 
بالقاهرة والمديربيات الأخرى"0) * 


وقد اسستطاع البنك أيضا توسيع نفوذه فى -بعض الوزارات الهامة 
والمتصلة بنشاطه هو ومجموعة شركاته مقل وزارات الزراغة والمالية 
والمواصلات: والتى كانت 'تتحكم فى قرارات تنظيم أنواع معيئة من الشركات 
المساهمة » وكانت وسيلة البنك فى ذلك غرض مناصب. رفيعة بمرتيسات 
وحوافز مغرية فى مجالس ادارات شركات البنك على الوزراء بعد استقالتهم 
أو تقاعدجم فى مقابل ضمان التأبيد السياسى ابان توليهم مناصبهم الرسمية, 
وهو ما جعل البنك يتوسع فى أنشطته بشكل كبير خلال الثلاثينات ٠‏ 


على أن هناك عوامل عديدة استجدت أو نتجت عن مجمل الظروف 
السياسية والاقتصادية المصرية فى الداخل والخارج كانت وراء التدهور 
الاقتصادى فى أحوال البنك ومجموعة شركاته ٠‏ وأوصلته الى أزمة سيولة 
حادة كما هو معروف فى عام ١959‏ 2 ومن بين أسباب ذلك ما يتعلق 
بسياسة البنك: ذاته وبدخوله كطرف فى المناورات والضراعات الحزبية 


2ت 1 اعد 


#والسياسية بين الأحزاب المصرية المختلفة فى ذلك الوقت , مما كان له أبعد 
الأثر فى أزمة البنك واسثيلاء رأس المال الأجنبى وحلفائة من المصر ييل 
عليه ٠‏ وفى.عجالة نشير هنا الى التناقضات الكامئة فى سنياسة البنك 
-ومجموعة شركاته » فقد استمر فى نفس الأساليب التقليدية الخاصة بالارتباط 
بكبار السياسيين داخل الحكومة والبرلما اجتذابا لتأبيدهم ودعمهم له فى 
الخروج من أزماته المالية فقد اتبع أسلوب تقديم مزيد من القروض - وى 
فى واقعها رشاوى مقنعة ‏ لأعضاء الكثير من الأحزاب 2 حتى صار شائعا 
أن البنك لا يرفض طلبا لاحصول على قرض .٠‏ الأمر الذى أدى الى السحب 
“المتزايد من ودائعه » فضلا عن تقديمه مزيدا من رؤوس الأموال لشركاته التى 
'عانت من أزمة الكساد ٠‏ فى نفس الوقت لم يكن البنك راغبا فى فقدان 
ثقة المساهمين فى مجموعة شركاته وكان عليه استرضاؤهم بالابقاء على 
:معدلات الأرباح المدفوعة على الأسهم ٠‏ وهذا ما جعله يحقق ذلك من خلال 
“!اضطراره الى السحب من أصوله الرأسمالية ٠‏ أكثر من ذلك واجه البنك 
الذى أسس صندوق توفير البريه عام 1951 مطالب صغار المودعين من 
-أصحاب الحسابات فى الصندوق باسترداد نقودهم 2 وحيث كانت صذه 
.الحسابات الصغيرة تشكل *رهلا/ز من اجمالى ودائم البنك ٠‏ وازاء نقص 
«السيولة النقدية حاول البنك المصول على قرض من البنك الأعلى المصرى 
:ذى الادارة البريطانية ولم يكن ذلك ممكنا سوى باثستراط اسستقالة 
“طلعت حرب من منصبه كمدير للبنك وشركاته » وهو ما حدث بالفعل(9١) ٠‏ 


وازاء الأزمة التى عانى منها بنك مصر لعب عدد من كبار الصناعيين 
'والبيروقراطيين دورا ضاغطا فى انهاء التجربة وكانثوا قبل ذلك من أشند 
“أنصارها ,» مثال ذلك أن اسماعيل صدقى والذى كان من أشه أنصار 
'الحماية الجمركية عامى ١9*٠0‏ , 1985 2 هاجم بشدة فرض الزيادة الثالثة 
“المقترحة فى التعريفات الجمركية عام ١9519‏ نتيجة احتمال اضرارها بمصالح 
“الشركة الأهلية للغزل وكان من اكبر أصحابها , ولحساب المشروع المسترك 
:بين مصر وشركة « براد فورد دايرز » البريطانية » هذا بالاضافة الى معارضته 


الاككد 


وآخرون ممه لموقف البنك الرافض النظام الحصيص الذى .اقتترحته الغرفة 
التجارية فى هانشستر عام 1983 وبمقتضساء م تشترى بريطانيا القسط' 
الأعظم” هَنْ القطن الصرى فى مقاب موائقة مص بعل شرا أكدية ممينة من 
المنتسوجات القطنية الب يطائية 7 301 : 1 


ومن جانب آخر انضم أشخاص بارزون أمثال أحمد عبود الى حملات 
الهجوم على بنك فصر وعمدوا الى الدخول في. منافسة شديدة. مع شركات, 
البنك متبل إشبركة مصر للملاحة وباعادة تنظيع شركة البوسستة الخديوية 
تحت اسم جديد هو الشركة الفرعونية ذات السبيطرة_الأجنبية ٠‏ فضلا عن 
عجوم أنصاد.عبود على شركة مصر للطيان والضغط علي المكومة من أجل 
عدم تقديم دعم لها بحجة أنها لا تحقق أرياحا ٠‏ 


وقد مارسبت وزارة على ماهر المشسكلة فى أغسطس 5 ضغوطا 
كبيدة على البك حتى أجبرت طلمت حرب على الاستقالة من مناصبه على قمة 
البنك وشركاته في مقابل اعطائه قرضا جديدا من البنك الأهلى المصري كما 

سبق القول : واخذت فى تصفية .كل الشركات الخاسرة فى مجموعة البنك " 
مع عدم الساع بأنشاء أية شركات جديدة ٠‏ وأعطت المكومة نفسها حقا 
مطلقا ف الاعتراض على التعيينات فى مجلس ادارة البنك ,. وكان حافظ عفيفى 
الر يس الجديد مجلس الادارة ٠»‏ وهو من أشند أعداء طلعت حرب دور كيير 
فى انهاء استقلالية البنك وتجربنّه الوطنية من خلال امبتبئاد كافة ارين َ 
الذين عملوا مع طلعت حرب ٠‏ وأدت الارتياطات المضلحية بين هؤلاء الساسة 
وأصحاب مصائع النسيج البر يطانية والرأسماليين الأجانب فضلا عن اقناعهم 
لكثير من “نجار. القطن: بالضغط من أجل تخفيض التعريفات «الجمركية .المصرية 
بما سمح لبريظانيا بشراء النصيب الأكبز من القطن المصرى © وفى نفس" 
الوقت أغراق السوق المصرية بالمدنسوجات” الانجليزية والحد بالتالى من 
منافنسة أليابان وايظاليا والمانيا ‏ أعداء بريطائيا ‏ فى السوق المزيقل0 + . 


وهناك وجهة ل أغرى. وكوك اساينا عل تور الصفوة الرسمية ” 


ا 


#و الاكية ء عقب انهيار نظام محمد على , وترى أن الاحتثلال البريطانى 
عوالسيطرة المالية الأوروبية وظهور الملكية الخاصة الذى أدى الى تكون كبار > 
ملاك الأراضي توازت معه بداية تبلور « صفوة رسمية ذات ام 
.بيروقراطية » ٠‏ ش 


ويشير أنصضار هذه الرؤية الى أن تبلور الصفوة الجديدة حدث بعد 
تدهنور مكانة الصفوة التركية الشركسية » وترقى المصريين « الأصلاء » داخل 
أجهزة الدولة » بجانب توسع البيروقراظية وزيادة تخصصها ووضوح طابعها 
الرسمئ ؛ وسبق ذلك تشتكيل الوزارة الأولى على الطابع الأوروبى واتجاه 
الخدبوى اسماعيل الى ادخال اصلاحات” على الجهاز السكوني من خلال تطبيق ' 
"قواعد شبيهة يما هو مطبق فى أورؤيا : 


فقد أدى نمو الضفوة البيروقراطية الجديدة بجانب هيمنة المصالح 
الأوروبية الى نوافر قدر من حرية الحركة لهاتين الفئتين ازاء سلطة الدولة * 
وبرز دور هذه الصفوة فى المجالات الاقتصادية أو الثقافية أو الادارية , 
بل استطاعت أن تضغط على الخديوى فى سبيل الحصول على دور متزايد فى 
ادارة الشئون العامة مستفيدة فى ذلك أحيانا من مساعدة القوى الخارجية: ‏ 
لها ٠‏ بينما دعمت الادارة البريطانية من مكانة كبار ملاك الأراضى 2٠‏ 
:اذ اعتبرت أن وجود ارستقراطية زراعية أمرا أساسيا لاستمرار مصالحها ' 
:فى مصراء ومن هنا لم نغير هذه الادارة كثيرا من المساز العام للتطور المصرى 
الحديث بصفة جذرية ٠‏ بل أبقت على أغاب الأنماط والاتجاهات القائمة(0') - 

بعض الدراسات الأخرى حاولت الاقتراب مباشرة من دور الدولة 
الصرية الحديئة عن طريق تحليل القوى المسيطرة عليها وعلاقة ذلك بتطور 
:البناء- الاجتماعى 2 فبعد سقوط تجرية محمد على ظلت الدولة محتفظة الى 
سحد ما بقوتها نجاه ( الرأسمالية المصرية ) الصاعدة ومحاولاتها النفاذ الى 
مجهاز الدولة ومن ثم السيطرة عليه » ولم تنجح هذه الرأسمالية بعد 
تتهوضها المعروف فى العشريتات فى أن تحقق ذلك , فالقوى المسيطرة على 


--2 
الدولة والشي تمثلت فى أسرة محمد على والاحتلال البريطاتى ‏ جعلت هذه 
الدولة بعيدة عن ديناميات إلنشسيج الاجتماعى القائم واللصالح الطبقية 
الجديدة ٠‏ وتحكيت القوة السياسية فى العلاقة بين التكوين اجام 
.وسلطة الدولة © من زاوية كونها الادارة الموصلة. إلى اله لثروة الاقتصادية 5 
وفى هذا الاطار وجدت الرأسمالية المصرية نفسها مخاصرة بالمصالح! لتجارية 
والمالية الأجنبية من ناحية 4 وبالدولة والبظام الحاكم من ناحية آخرى(١‏ 7 
بيد أن قوة اندولة المضرية على هذا النحو وحسيما .درى البعض ' 
لم تؤد الى ازدياد تدخلها في الحياة الاقتصادية حتى بمنطق « الدولة 
المتدخلة » بتعبير كيئز » أو الى تبنيها سياسبات اصلاحية اجتماعية 2 فقد 
انحصر دور الدولة اف انين فقط عم : التنظيم المالى داأرى(5؟) 58 
أما الجانب الأول فقد تم تحت الضغوط الأوروبية والبريطانية بصفة خاصة 
من اجل تجنيب جزء كبير من ايرادات الدولة السيادية للوفاء بأقساط وفوائد 
الديون المستحقة على مصر ٠‏ وبالنسبة لارى فقد كان دور الدولة الرئيسى 
في تنظيمه استمرار را لسياسة محمد على فى توسيع رقعة الزراغة الصيفية 
للقطن » بعبارة أخرى احص دور 'الدولة باحس هده اليه سداق جباية 
العبااي ابيا 0 0 0 
. ولكن هذا الرأى يعد مبسطًا الى > 2 كبيد ولا يأخد قن 57 
'مختلف اأعوامل الخارحية والداخلية والصراعات. والتناقضات الشديدة التي , 
شهدتها مصر منذ انهيار نظام .محمد على وبداية البماجها إفى النظام الوأسمال 7 
العالمى » وبصفة خاصة الصراع بين المركة الوطنية والاحتلال البريطاتى © 
:والخديوى من جانب » وبين الفئة الوسطى الصاعدة من ضير بين 0 الأعيان 7" 
ونعض كبار ملاك الأراضى وأصحاب الأموال ممن رغبوا فى انشساء:اقتصاد 
.وطنى مستقل »2 والمصالح الأجنبية والمشرقية واليهودية والمتعاؤنين معها من ١:‏ 
بعض الرأسماليينُ المصريين من جانب آخر .2 
ولعل تناول السمات العامة للدؤلة الحديثة فى مصراء كخلاصة نقذ 
لمنا سبق ٠‏ يلقى الضنوء على ذلك ٠‏ ش 


5س 


نقد أعقب ضرب نظام محمد على اقدام الدول الاستعمارية الأوروبية 
وبخاصة فرنسا وبريطانيا على الاسراع بادماج مصر فى النظام الرأسمال, 
العالمى من خلال خطوات وخطط محددة كان لها آثرها البعيد على طبيعة الدولة 
المصرية وأدوارها وعلاقتها بالبناء الاجتماعى ٠‏ ويمكن القول باختصار 
أن هذا الادماج بدأ يدخول الآلاف من الأجانب من المغامرين والتجار الى, 
البلاد تحت حماية دولهم وبالعمل على انشساء نظام الامتيازات والمحاكم, 
القنتصلية ورغم أن وجود هؤلاء الأجانئب شاع فى كافة أرجاء الدولة العثمانية 
الا أنه بلغ شأنا كبير! بالنسبة لمصر » حتى ان الاستقلال الذى تمتعوا به 
فى مصر ازاء السلطة المحلية كان أبعد مدى من نظيره فى الأجزاء الأخرى من, 
الدولة العثمانية ٠‏ ومن جانبه فقد أقدم سعيد على اصدار مرسوم من قبل 
الدولة المصرية فى عام 1801 جعل الأجانب لا يخضعون مطلقا لأحكام المحاكم 
المصرية » حتى بلغت المحاكم القنصلية ست عشرة محكمة تطبق ستة عقر 
تشريعا مختلفا؟؟) ٠‏ 


رغم محاولة اسماعيل الاصلاحية فقد أخفقت بفعل اغراق البلاد فى 
الديون التى كانت احدى آليات تبعية مصر للنظام الرأسمالى الدولى م 
وكذلك لأن ما قام به من اعادة تقوية الجيش المصرى ومواصلة فتوحاته فى 
السودان والصومال وأوغندا قد تم تحت قيادة أجنبية كما لم يكن الجيش, 
يملك قاعدة صاعية قوية » فحسب شروط معاهدة لندن عام +185 لم يكن, 
أمام مصر سوى الاعتماد على القروض والزراعة والتجارة وعقب اغلاق مصانع, 
محمد على فضصلا عن أن القطاع الصااعى الحديث كان فى أيدى, 
الأؤرو بيين(9") ٠‏ 


وهناك أدوات أخرى أقدمت عليها الدول الآوروبية الاستعمارية لادمايم 
مصر فى السوق العالمية » لعل من أهمها وأشدها خطرا دقع الدولة المصرية. 
الى اصدار القوانين والتشريعات التى تعطى الامتيازات الكبيرة للأجانبه 
ولشسروعاتهم فى البلاد , حيث كان من الضرورى للحكومات الأوروبية تغيير 
القانون المصرى واعادة صياغته لكى يلائم أوضاع السيطرة الأجنبية الفعلية 


-١51١ا‏ د 


على اقتصاد البلاد ٠‏ وقد تم ذلك عن طريق ما سمى بالاصلاح التشريعى فى 
عام ١81/1‏ من خلال احلال قانون موحد ( القانون المختلط ) تطبقه المحاكم 
«القنصلية , وتم توسيع اختصاصات المحاكم المختلطة بحيث لا تقتصر على 
“فض المنازعات بين المصريين والآجانب ٠‏ وانما تمتد لتشمل رؤوس الأموال 
الأجنبية المستثمرة فى الششركات المصرية باقرار الاعتراف الدولى بالشخصية 
المعنوية والقانونية للشركات المصرية ٠‏ ويتضح مما كشف عنه أنور عبد الملك 
"من وثائق فرنسية وأجنبية أن الحمكومة الفرنسية أدركت أنه : ١‏ اذا كان 
القضاء الوطنى مرتبطا بنوع خاص بالتقدم الاجتماعى والمعتوى للبلاد ( أى 
:مصر ) » فان « القضاء المختلط » مرتبط بنوع خاص بتقدمها الاقتصادى 
أى .بتشكيل رؤوس الأموال واقامة المشروعات الأجنبية »(59) ٠‏ 

وبالنسبة لطبيعة الدولة الحديئة فى مصر منذ مطلع القرن التاسع عشير ,. 
.يمكن القول » فضلا عما سبق تناوله فى هذا المبحث , أن هذه الدولة مرت 
بعدد من الفترات جعلتها تنتقل من مرحلة لآخرى وبما أدى الى اكتسابها 
'سمات مستحدثة مع احتفاظها ببعض السسمات القديمة ضمن عوامسل 
«الاستمرارية والتغير 2 فقد ظلت الدولة المصرية ولاية عثمانية تابعة حتى 
مجىء الحملة الفر نسية ثم شهدت بعد ذلك ومسنوات قليلة )18٠08 --18-1١(‏ 
-محاؤلات من قبل أعيان ومشايخ البلاد لاحصول على قدر من الاستقلال الذاتى 
توجهت فى تنصيب محمد على واليا على مصر » وصارت دولة مستقلة تتحدى 
سلطة الباب العالى ذاته طوال حكم محمد على الى أن تم تقويضه على يد 
«القوى الأوروبية » ورغم محاولات اسماعيل فى العمل على استقلال الدولة 
المصربة » فان ازدياد النفوذ الأجنبى والمصالح الأوروبية فى اأبلاد أدى الى 
«وقوع هذه الدولة 2 منذ السنوات الأخيرة من حكمه وحتى الحرب العالمية 
الأول » فى قبضة ثلاث قوى هيمنت على الحكم : الاحتلال البريطانى , 
بوالأسرة المالكة والمصالح الآجنبية المتعاونة مع بعض الأعيان وكبار ملاك 
الآراضى + وشهدت هذه الفترة صراعا شديدا بين القوى الثلاث والحركة 
تالوطنية بدءا من الثورة ا'عرابية وصعود دعوات الاقتصاد الوطنى المسائقل 


1 ايت 


والتى قادتها فئّةِ وسطى صاعدة من أصحاب رؤوس الأموال وممن تلقوا تعليمة 
أوروبيا حديثا وتضامن معهم بعض أعيان ومشايخم البلاد وبعض كبار ملاك 
الآأراضى ٠‏ ومنذ الاحتلال البريطانى للبلاد أصبح الجيش المصرى مبعدا عن 
ساحة السياسة المصرية والحركة الوطئية ولم يشارع من ثم فى ثورة 219159 
اذ كان الجزء الأكبر منه فى السودان ٠‏ وظل الحال هكذا حتى نهاية الحرب, 
العالمية الثانية ليعود دوره البارز فى الحركة الوطنية فى السنوات اءتى أعقبتد 
الحرب وحتى قيامه فى يوليو ؟40١‏ بالثورة على النظام الملكى * 


وتعتبر أفكار صبحي وحيدة فى تصوير تحولات السياسة والمجتمع 
فى مصر الحديثة من أفضل ما طرح فى هذا المجال »2 يقول فى ذلك : 
٠٠٠ «‏ وهذا المجتمع يرث عن ماضيه الفكن العربى وضميره الاسسلامى ونظمه 
المغولية . فى حالة ثقيلة من الفساد الذى دب اليها جميعا تحت الدولة 
التركية . وتخضع لتأثير هذه الحضارة الغربية البراقة ٠٠٠‏ وهذا التأثير 
الغربى يتخذ الى المجتمع المصرى الجديد طريق التغلغل الاقتصادى ٠٠‏ 
والنفوذ السياسى ٠٠‏ ثم الغزو الثقافى ٠٠‏ وهو يبدأ فى هذه الميادين جميعا؛ 
كتيار يهب من الغرب ثم ينقلب. جذوة تتقد من الداخل ٠‏ ويكون فى الحالة. 
الأولى شكلا من أشكال التوسع الأوروبى 2 فى حين يصير فى الحالة الثانية 
عنصرا هاما فى نهضة محلية * ولكنه يبقى فى الحالتين شيئا يفرض على عامة 
المجتمع ولا يكون ثمرة تنبت من أعماقه » شيئا ,يصدر عن ارادة التوسع 
الحارجية أو ارادة الاصلاح الفردية ولا يصدر من قاع الحياة الاجتماعية 
المحلية ٠.0‏ ورتم ء 


- رسن 5 


الهلواوشس 


#ميس رتسم 


)32( د* محمد دويدار ,2 الاقتصساد المصرى بين التخلف والتطوير 
( الاسكندرية : دار الجامعات المصرية » ١91/9‏ ) ص ١6589‏ 


(5) دء أنور عبد الملك ٠‏ نهضة مصر ( القاهرة : الهيئة المصرية اأعامة 
للكتاب , 1985 ) ص /ا؟ ب للع 0 


(5؟) د+ محمد دويدار »؛ المصدر السابق 2 ص ١5١‏ 
(5) نفس المصدر 2 ص 15535 ٠‏ 


518 أنور عبد الملك » مصدر سابق 2 ص ؟5 


)0 د* محمف دويدار , مصدر سايق » ص ١١١‏ . جدير بالذكر أن 
الدولة العثمانية أصدرت فرمانا فى عام /لاكم ١‏ بحق الأجانب فى تملك 
الأراضى داخل حدود الامبراطورية التركية . وهو الأمر الذى أدى الى ازدياد 
امتلاك الأجانب للأراضى فى مصر خاصة واستغلال هؤلاء للامتيازات العديدة 
فى تعميق ادماج مصر فى النقام الرأسمالى الدول »2 انظر مز يد من 
التفاصيل : دء فتحى عبد الفتاح ٠‏ القرية المصرية : دراسة فى الملكية 
وعلاقات الانتاج ( القاهرة : دار الثقافة الجديدة , ١91/5‏ ) ض ١54‏ 
وما بعدها ٠‏ 

,7ع( انظ مز يد من التفاصيل 1ه على الجر يتلى » تطور النظام 
المصرفى فى مصر » 2 بحوث العيد الخمسينى 9 ١15905‏ 2 الجمعية 
المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع ( القاهرة : مطبعة الشركة 
الشرقية الاعلانات 2 ١95٠+‏ )ا ص 51:0 ا لاه؟ + 


(6) ولمزيد من التفاصيل راجع : 
0ط قط 01 ععمععنتعصسظ عط قصه «منا8 علصد8“ ,طعوط ,11 
.70-9 .5 ,1976 ,3 .210 ,12 .1/01 ,اممتتامك أمدظ 18810016 ,”ع أستمعع م8 


(9) انظر على سييل المثال : 
0 - 1946 ,أمروظ مذ عاععنماة 01255 بستعووو8 لماسطمق1 
19 .م ,(1978 رقمععط ماوع ولطتدملة : بمقصمية) 


01د 


: ولمزيد من التفاصيل > انظر‎ )٠١( 

أسامة الغزالى حرب » التخلف والظاهرة الحزبية : تخليل للاطار 
النظامى لمتغيرات التنمية فى العالم. النالث ».مع دراسسة تطبيقية للتجربة 
المصرية ١91- 1١985‏ » رسالة دكتوراه غير منسورة ٠‏ للية الاقتصاد , 
جامعة القاهرة , ١980‏ 2 ص 555 ء, وما بعدها ١ 0 ٠‏ 

)1ع 1 5 .8 :,.011) .02 ,لأع5و11 


0١‏ انظر رأيه قى المائدة المستديرة التى عقدتها مجلة قضايا 
فكرية حول « طبيعة السلطة فى مصر » , ملف « من الذى يحكم ٠صر‏ © . 
( القاهرة ) الكتاب الأول » يوليو ١988‏ ءا ص 1810 -18/0 * 

وحول دور الدولة فى التراكم الرأسمالى فى عهد محمد على / انظ : 

: مملطمآ) 1952-1972 ,لإمامطمء 18 ممناميع8 عط ,معطقالا نمطم 
.7-5 .مم ,(1974 ,قوم ,نهنا 02400 


[فدلة « طبيعة السلطة فى مصر » ٠»‏ قضايا فكرية » المصدر السابق 2 
ص ١8/8‏ * 


)١5(‏ أما عن موقف الحركة الوطنية المصرية من البنك فقد انتقل من 
المساندة شبه الكاملة له قبل وبعد ثورة 1919 الى انقسام حاد خاصة بين 
حزبى الوفد والأحرار الدستوريين بفعل ميل البنك الى التعاون مع أقطاب 
الحزب الآخير مما أدى الى تخلى الوفد تدريجيا عنه قبل وبعد وفاة سعد 
زغلول , ولمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة الهامة , أنظر : 

اريك دافيز » مأزق البرجوازية الوطنية الصناعية فى العالم الثالث: 
تجربة مصر - 1١95١‏ 2 ترجمة سامى الرزاز ( بيروت : مؤسسة 
الأبحاث العربية . ١948‏ ) ص ١550 (١١١ 21١58‏ * 


٠ ١9١6© 2 ١59 نفس المصدر 2 ص‎ )١5( 


(15) نفس المصدر ء ص /ا5١1‏ - 1١38‏ * 

أنظر أيضا : د٠١‏ مصطفى كامل السيد 6 » الرأسماليون والدولة فئ 
مصر » ملاحظات أولية » » بحث مقدم الى ندوة « التغيرات السياسية الحديثة 
فى الوطن العربى 26 القاهرة 1١81١٠6‏ اير 1584 ( مركن اليحوث 
والدراسات السياسية بكلية الاقتصاد بالاشتراك مع مركز الدراسنات 
والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية بالقاهرة ) ص 8 * 


01 وقد كانت لبنك مصر مجموعة قوية ومؤثرة فى مجلسى الشيوخ 
والنواب منذ اعادة افتتاح البرلمان عام ١9375‏ » حيث كأن أعضاء مجلس 


- بن 5 


الادارة رؤساء وأعضاء للجان المالية والأشغال العامة والمواصلات والزراعة 
فى المجلسين , كما فاز علوى الجزار مدير فرع البنك فى شبين الكوم 
بمنصب وكيل مجلس الشسيوخ . وكذلك عين فؤاد سلطان نائب مدير 
البنك سكرتيرا للجنة مؤتسر مجاسى الشسيوخ والنواب » ولمزيد من التفاصيل 
أنظر : دافيز » مصدر سابق , ص ٠. ١49 ١48‏ 

. 996 ١4م0 نفس المصدر . ص‎ )١( 

دء مصطفى كامل السيد , مصدر سايق 2 ص 9 - ٠. ٠١‏ 


. ١950-١954 2 ١856 مصدر سابق 2 ص‎ ٠» دافيز‎ )١( 


)59١(‏ نقلا عن : دء نزيه الأوبى » « تطور النظام السياسى والادارى 
فى مصر » فى : سعد الدين ابراهيم ( محرر ) , مصر فى ربع قرن , 
(؟ه9١‏ - //ا١‏ ) (بيروت : دعهد الاثماء العربى 1586) ص اتاة ٠‏ 
ومزيد من التفاصيل راجع : 
أمتزقظ صذ علط لهمتدو001 وملزمرع 21105 أت :11006 ,تمصع اممو ا 
375-25 9 ,(1966 رؤقع2ط ,لايرل : وماأععسلوط) 1882-1914 
١١ت"‏ 3 .م ,01 .م0 لوبط مم1 


زقفقة 33 .0 ,نط1 

ويعير « اريك دافيز » عن رأى مشايه انظن : 
011181 : ؟ بوسسمممء8 مم11 امم 01 21عطلام 268610 20111631“ ,5و2 علجير 
,170107 لاط عط ته أمنيع1]8 دز عووسقطع. لقل50 01 بولدطة5 عطا مسصة وتمعط1 
.51-6 .مجم ,1985 1 .210 ,قعن0نؤ5 18351 1110016 4ه وتلمع 


(59) ده أنور عبد الملك » نهضة مصر , مصدر سابق » ص 305 ٠‏ 
(54) نفس المصدر , ص ١/!ا؟ ٠‏ 
(50) فقلا عن : نفس المصدر ,ا ص 5/9 3 50/14 ء 


زكهرة صبحى وحيدة 2 فى أصول المسألة المصرية ( القاهرة : مكتبة 
مدبولى » د5٠‏ ت ) ص 5318 - 559 ٠.‏ 


النصلالشالك | 
الفئات الجديدة وتطورالبنية الطبقية 


يتعرض هذا الفضل لافئات الاجتساعية الجديدة التى تخلقت حول 
جهاز الدولة منذ يداية الستينات ونشأت فى اطار التحولات السسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية فى الداخل. وفى ضوء. تطور علاقة مصر بالنظام 
الرأسمالى الدولى ٠‏ فقد أدت سسياسات التحول الاشتراكى فى الستينات 
الى 'تكون فئة:» اجتماعية جديدة متميزة هى « الفئة التكنوقراطية ب 
البيروقراطية » من واقع قيادتها لخطى التحول فى مؤسسات وفنيئات القطاع 
الغام » ومن ناحية أخرى ققد تأثر تركيب هذه الفئة بعد هزيمة ١951/‏ ,2 
وتعمق التغير مع بداية الآخذ بسياسة الانفتاح الاقتصادى فى السبعينات 2 
وظهرت الى جانب الفئة التكنوقراطية البيروقراطية روافد جديدة فى قطاع 
الاستثمار الخاص المحلى والأجتبى والمشترك والمقاولات والاستيراد والتصدير 
والأنشطة الاستهلاكية ٠‏ 


وقد أثار ظهور شرائح اجتماعية متميزة جديدة فى اطار التحولات 
السياسية والاقتصادنة والاجتماعية الكبرى عقب الاستقلال فى البلدان 
النامية » اعتمام عديد من الباحثين فى ضوء أن هذه الظاهرة لم تكن قاصرة 
على بلدان العالم الثالث وانما تشسأت قبل ذلك فى عدد من دول المنظومة 
الاشتراكية ٠‏ 


ويعد الباحث اليوغسلافى « ميلوفان دجيلاس »(*) 1155[ من أوائل 
من اهتم بتحليل هذه الظاهرة والتى أطلق: عليها « الطبقة الجديدة » فى كتاب 
له بنفس العنوان فى أواخر الخمسينات ٠‏ 


ا 


وفى حالة البلدان النامية اعتم الباحئون بظاهرة الفئة الجديدة وأطلق 
عايها عديد من التسميات مثل « البرجوازية البيروقراطية » و « برجوازية 
الدولة ورم ٠‏ 


« الطبقة الوسعلى الجديدة » فى الستيئات : 

ظهرت دراسات عديدة حول « الطبقة الوسطى الجديدة » فى مصر 
الناصرية اختلفت فيما بينها نظريا وامبريقيا حول طبيمة هذه « الطبقة » 
ونوجهاتها السياسية الاجتماعية ودورها فى التنمية » ونفوذها السيامى 
وعلاقتها بالسلطة ,. كما اختلفت حول توصيف الخلفية والواقع الاجتماعى 
وهل تشكل م طبقة » حسب الأسس العلمية لمنهوم الطبقة أم فئة أو شريحة 
اجتماعية متميزة ومسيطرة فى اطار البناء الاجتماعى : ككل ٠‏ 


تعتبر دراسة « موروبرجر » من الدراسات المبكرة فى هذا الصدد 
( البيروقراطية والمجتمع فى هصر الحديثة , 1981 ) , ققد بدأ يما يراه من 
سعى « النظام العسكرى الجديد » الذى جاء بعد نجاح الثورة الى خلق « طيقة 
جديدة » يمثل مصالمها(١) ٠‏ وقد اتجه بالفعل الى تمثيل « الطبقة الوسطى 
الجديدة » ذات الوظائف المهنية والتى تقوم بادارة وتنظيم المشروعات العامة , 
تلك الطبقة النى بدات ملاحها تتشكل بعد منتصف الحمسينات * ولم يتحمس 
النظام العسكرى للتعبير عن مصالح « الطبقة الوسطى القديمة » التى ضمت 
البيروقراطية الحكومية المكتبية والمهن الحرة وصغار التجار ٠‏ 


وينطلق « مانفرد هاليرن » 1181861 من طبيعة الوظائف التى تقوم بها 
« الطبقة الوسطى الجديدة » وكذلك ما تتميز به من قدرات تحديثية » وقد 
وضع معايير متعددة لتحديد هذه الطبقة: منها الوظيفة .المرتبطة يدخولورواتب 
منتظمة , وأنها تجد من مصلحتها أن تساند عملية التحديث ودورها فى 
تغيير الأنماط التقليدية من العلاقات داخل المجتمع الى نمط أكثر استقرارا 
وانتاجية ورشادة ٠‏ كما تتسم بحساسية عقلانية تجاه قضية المدل 
الاجتماعى » وقد أصبحت « الطبقة الوسطى الجديدة » تشكل المصدر أأر ئيسى 


2 


للقوة السياسية والاقتصادية والنفوذ الاجتماعى » وتتميز كذلك بأنها أكثر 
تنظيمار) "٠‏ 

ويتشابه تحديد عادل غنيم لاطبقة الجديدة مع ما سبق * اذ تعبر عن 
الفئة الاجتماعية التى تولت الوظائف العليا فى الدولة وفى القطاع العام 
( وتألفت من كوادر ادارية وعسكرية وفتية نابعة من أصول « برجوازية 
صغيرة ومتوسطة » ) وتكونت خلال عمليات التصنيع والتحول الاجتماعى 
منذ منتصف الخمسيئات ٠‏ وتحصل انفسها على امتيازات اقتصادية فى صورة 
هرتبات مرتفعة وبدلات تمثيل ومزايا عينية متنوعة(؟) ٠‏ غير انها لا تشكل 
« طبقة اجتماعية » بالمفهوم الماركسى وانما هى « فئة اجتماعية » تحولت 
الى قوة مؤثرة فى الساحة السياسية ٠‏ فهى تتصف بعدم التجانس فى 
تركيبها الاجتماعى أو فى تكوينها المهنى » أو فى توجهاتها الآيديولوجية »(©) ٠‏ 


وآخرين ينطلقون من « الطبيعة الطبقية » لوصف دور ومكانة « الطبقة 
الجديدة » » فقد نشات بفعل ظاهرتين مترابطتين(0) : 

٠ سيطرة الدولة على وسائل الانتاج فى المجتمع‎ - ١ 
٠ من أشكال التنظيم السيامى المستقل للقوى الشعبية مثل الفلاحين والعمال‎ 


ولا يعود وجود هذه « الطبقة » الى ملكيتها الخاصة لوسائل الانتاج 
وانما الى تحكمها فيها حسب رأى جمال مجدى حسنين ٠‏ ففى ظل ضعف 
الطبقات الاجتماعية بمعناها المعروف من برجوازية وبروليتاريا خرجت 
« المرجوازية البيروقراطية » من داخل « البرجوازية الصغيرة والمتوسطة », 
وتكونت من جناخين هما الجناح الفسكرى الذى سيطر على السلطة عقب 
ثورة يوليو وتحول الى « صفوة سياسية حاكمة » , وجناح مدنى من الكوادر 
الوسطى من المهنيين والفنيين وأساتذة الجامعات وبعض العناصر السياسية 
من أحزاب الأقلية ( الحزب الوطنى - الحزب السعدى ) + وقد نمت سطوة 


32 ب 


هذه « الطبقة » منذ اجراءات التمصير ٠»‏ غبر أن دورها السياسى ظل مع ذلك 
محدودا خلال الفترة من عام 193١ ١98:5‏ 2 وبجانب سيطرتها على وسائل 
الانتاج العامة فقد أسهم فى تدعيم نفوذها كم الفرد والأجهزة البوليسية 
المتضية 200 5 


' وحسب هذا الرأى فقد أدت سياسة التصنيع السريع الى تكون قاعدة 
طبقية خاصة هى «. برجوازية الدولة » ليتدعم أملها فى الصعود الاجتماعى , 
وقد أيدت تقوية جهاز الدولة فى مواجهة المجتمع وكذلك نمط الانتاج 
الرأسمالى(!) »2 وفيما يتعلق بموقف الدولة الناصرية من هذه « الطبقة », 
ففى الحخمسينات تمتعت باستقلالية نسبية فى مواجهتها وذلك لانها اعتمدت 
داخليا على التناقض بين « البرجوازية الجديدة » و « البرجوازية التقليدية », 
وخارجيا على التناقض الأمريكى ‏ السوفيتى ٠.‏ أما بعد حل هذا التناقض 
لصالح « الطبقة الجديدة » والارتباط بالاتحاد السوفيتى فام يبق أمام السلطة 
الباصرية سوى هامش ضيق لامناورة السياسية سواء فى الداخل أو فى 
الخارج ٠‏ 


ومن هنا لم تستطع التخلص منها مثلما سيق لها أن تخاصت عن 
« البرجوازية التقليدية » ولم تجد أمامها من طريق لترويضها والحد من 
نزعاتها « الموالية للغرب » الا الاعتماد خارجيا على قوة الضغط السياسى الى 
يمكن أن يمارسه الاتحاد السوقيتى بالمطالية بسداد ديونه أو بالامتناع عن 
نشزاء القطن المصرئ أو بسحب خبرائه اذا ما تعرضت «صالحه للخطر على 


حك قول محمود حسين (4) ع 


0 ومع أن باجثين آخرين يتحفظون على تسمية «البرجوازية البيروقراطية, 
بام طبقة » محددة 2 الا انهم يرون أن سيطرتها على وسائل الانتاج ٠»‏ بغخض 
النظر عن ملكيتها الخاصة لها . يجانب المزايا الاقتصادية والاجتماعية التى 
حصلت عليها بالطرق المشروعة وغير المشروعة وموقعهط فى السلطة السياسية 


والتنظيم. اللسيامى 2 والأهم من ذلك أن: أبد يو لوخية هذه الم بحة دى 
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#؟مستمرار لأيديولوجية « البرجوازية » عموما . كما أن ادارتها للقطداع 
الاقتصادى المملوك لادولة خضعت لنفس قواعد الإدارة الرأسمالية(ة) 
أو الادارة الخاصة من خلال الدولة » وحيث ألم تكن فى يد «طبقات المنتجين 
المناشرين » من العمال والفلاحين(260* 


ومع أن « الطبقة الجديدة » ضمت فى تركيبها الداخلى شرائح متعددة 
'ذات مصالح مختافة وصلت فى بعض الأحيان الى اثارة العداء فيما بينها , 
فقد شكلت « طيقة مسيطرة » حتى هزيمة 1١9531/‏ »2 غير أن الخلافات بين 
'شرائحها دارت أساسا حول قضايا فنية لا سياسية من قبيل المفاضلة بين 
التوسع الآفقى والتوسع الرأسى فى الزراعة ٠‏ وأولويات الاستثمار باننسبة 
ملختلف القطاعات , والتنازع بين ان تكون منتجات المؤسسات الاقتصادية 
العامة ذات طابع تنافسى أم احتكارى. ٠٠١‏ الغ » ومن ناحية موقفها من العمال 
:فقد أظهرتث استياء من سياسات النظام لصالح العمال ووقفت ضد مطالب 


كان قد رفعها الاتحاد الاشتراكى أرفع أجورهم وتحسين أوضاعهمزا) ٠‏ 


وبالنسبة لمستقبل « البزجوازية البيروقراطية » يعتبر بعض اكتاب 
انها تمثل فى مصر الناصرية كما فى تجازب ممائلة من العالم.الثالث , 
»«ر مرحلة انتقالية » أو « فئة انتقالية عابرة » » بحيث تحولت الى « رأسمالية 
تتقليدية » فى اطار الانفتاح وحيث دافعت عن « الرأسمالية الخاصة التقليدية» 
كطريق للتنئمية(05) ٠‏ 

وفى ختام الحديث عن « البرجوازية البيروقراطية » أو « الطبقة اأوسطى 
الجديدة » يمكن ايراد الملاحظات التالية ٠‏ 7 1 

(1) لعل أهم ملاحظة هنا أن الدراسات السايقة خلطت خاطا 
"شديدا بين المفاهيم التى أوردتها مثل : طبقة , فئة » شريحة وغيرها ولم 
تقدم تعريفا واضحا لأى منها وكيفية التمييز بينها * ويمكننا أن نعتمد هنا 
على التعريفات التى قدمها « بولانتزاس » افاهيم الفئات والأقسام والشرائح 
وتعدار لديه مصطلحات تشين الى أحزاء مختلفة من الطبقة ذاتها ٠‏ ونجد أن 


عد يل ات 


هناك اتفاقا عاما حول الأسس التى وضعها ماركس لتحديد وجود طبقة معينة 
وللملامح التى تجعلها كذلك اذا ما اكتسبتها » ثم قام باحثون آخرون بتطوير. 
هذه الأسس وان كان الأمر لم يؤد الى وجود تعريف محدد لكلمة طبقة ٠‏ 
وحسب اشارة ما ركس الى الطبقات فقد وضع ثلاثة عناص أساسية(؟١)‏ 2 

٠ المؤقف من أدوات الانتاج من ناحية الملكية أو العمل المأجور‎ ١ 

؟ ل وعى الأفراد بمواقعهم ومصالحهم الطبقية ٠‏ 

؟" ‏ وجود شكل من أشكال التنظيم السياسى الذى يجمع الأفراد, 
المنتمين الى طبقة بعينها لدعم مصالح هذه الطبقة والدفاع عنها فى مواجهة. 
الآخرين من الطبقات الآخرى ٠‏ ش 

وقد طور «بولانتزاس» من هذه الأسس ويمكن تناولها هنا باختصار ,. 
وكان ذلك فى مجالين أساسيين : 

أولا : انه يجب النظر الى الطبقات الاجتماعية فى اطار التكوين 
الاجتماعى العام للمجتمع حيث يتضمن أى ثكوين اجتماعى أنماط انتاج, 
متعددة وليس نمط انتاج وحيد ء وذات أبنية نوعية مختلفة ( البناء 
السياسى » البناء الاقتصادى » البناء الأيديولوجى ) ٠‏ وعلى هذا الأساس يمكن 
تعريف الطبقة على أساس نمط الانتاج السائد أو المسسيطر فى التكوين, 
الاجتماعى ككل » فمن الممكن مثلا أن يكون المستوى الاقتصادى هو المستوى. 
الحاكم فى نمط انتاج معيل ( نمط الانتاج الرأسمالى ) » ومن ثم يكون معيارا: 
لتحديد الطبقات , وعلى العكس من ذلك قد يكون المستوى الأيديولوجى من, 
ثقافة أو دين وغيرهما هو المستوى السائد ٠٠‏ وهكذا ٠+‏ 

ثانيا : أن اجتماع أنماط انتاج متعددة بحدد مسألة عدد الطبقات 
التى توجد فى مجتمع معين بجانب أن وجود التعدد الطبقى يدل على علاقاتء 
الانتاج ووسائله , غير أن تعايش هذه الأنماط المتعددة للانتاج لا يعنى أن. 
,يعبر أو يساوى عدد الطبقات عدد أنماط الانتاج أو تعدد المعايير » فقس 


اب 1845 عه 


تنوحد الملكية الخاصة لوسائل الانتاج ( الأرض + العمل » رأس المال , 
#لتنظيم ) «صالح عدد من الطبقات من آنماط انتاج مختلفة : مثل ارتباط 
«مصالح كبار ملاك الأراضى مع الرأسمالية الصناعية أو التجارية أو المالية , 
وهكذا ٠‏ 


وبناء على ذلك يقدم « بولانتراس » تعريفا للمفاهيم السابقة(١)‏ : 

١‏ الفئات الاجتماعية ‏ 0816680216458 ويقصد بها الجماعات 
لالاجتماعية التى ترتبط نوعيا بالأبنية غير الاقتصادية أو غير الانتاجية 
بمعنى عناصر الانتاج »؛ مثال ذلك البيروقراطية التى ثرتبط: بالدولة , 
والمثقفون الذين يتصل نشاطهم بالمجال الايديولوجى ٠‏ 


؟ ‏ أقسام الطبقة 158601028 ونشير الى الجماعات التى يمكن أن 
تشكل قاعدة أو ركيزة لطبقة اجتماعية محتملة + ونتيجة لارتباط هصذه 
:الأقسام بعلاقات الانتاج بصورة واضحة مثل الأقسام التجارية والصناعية 
«والمالية من الرأسمالية » فمن الممكن لأى منها وحسسب الوجود المؤثر لها 
أن تكون قاعدة لطبقة رأسمالية مستقلة ٠‏ 


ب الشرائح الاجتماعية ‏ 8هطعناه© ويقصد من هذا المصطاح 
"توضيح ما لتشكيلة أنماط انتاج معينة من انعكاسات ثانوية فى تكوين 
«اجتماعى محدد على طبقاته ذاتها ( مثال ذلك نشوء « أرستقراطية العمال » 
عند لينين داخل الطبقة العاملة بسبب تأثيرات نمط الانتاج الرأسمالى على 
“التكوين الاجتماعى والذى يجعل من هذه الشريحة أداة فى خدمة البرجوازية 
فى صفوف العمال ) وعلى فثاته ( مثل قمة البيروقراطية التى تصبح الشريحة 
“المرتبطة مصلحيا بالبرجوازية وتخدم مصالحها وأيضا فى أقسام ثلك 
«الطبقات ) ٠‏ 

و بوضيح « بؤلانتزاس »© انعكاسات دخول المستوى اللسسياسى فى 


تنحديد ونعقد أسس التمييز بين المفاهيم السابقة , فبيئما نجد أن الأقسام 
«الطبقية لا تثير مشكلة بحكم ارتباطها بالأبنية الاقتصادية وبعلاقات الانتاج ٠.‏ 
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فان. الئئنات الاجتمساعية تعثير نتاجا موضوعيا للابنية السبياسية 
والأيديولوجية مثلما هو الخال في علاقة البيروقراطية بجهاز الدولة. كذلك 
الوضع , بالسببة. للتفرقة .بين الشرائح وأقسام الطبقة وعلاقتهما بالمستوى: 
السياسى أو الابديولوجى أو هما معا » فبينما يمكن للأقسسام الطبقية أنه 
تصير طبقات اجتماعية اذا ما استقلت وتمتعت بذاتيتها المستقلة . بينما 
لا يمكن للشرائح الاجتماغية ( أرستقراطية العْمال آى قمة البيروقراطية ) أن 
تضبع طبقات مستقلة فى" ذاتها ء مع أنها قد تمسنارس: وجودا سياسيا 
مؤثرا(؟١)‏ أسواء من “خلال التاثيرا على: عملية صنم. القرار السيامى الاقتصادى! 
الاجتماعئ أو'عن طريقٌ عمليات' تنفيذه ومتابعة التنفيذ ٠‏ 


(ب) بناء على ذلك نلاحظ فضلا عن غموض مفهوم « البرجوازية 
البيروقراطية » أو « برجوازية الدولة ». بجتاحيها العسكرى والمدثى »2 عم 
اهتمام من طبقوه بالأساس الاجتماعى والوظيفى للعناصر والجمساعات من 
أصحات المهن الذين ينضوون تحت هذا المفهوم ولم يحددوا لتنا بدقة 
المعا يبر الملائمة للتصنيف وصل هى معايير اجتماعية طبقية أو وظيفية. 
1 مههنية أو سياسية ‏ ادارية ٠‏ 1 


قاذ “انييقها ‏ بالتتويفات تتسالفة الذ كن .ولعيلانا أن يما .مسن ان 
« البرجوازية البيروقراطية » لا تعبر عن « طبقة » محددة ولم تستحوذ على, 
المقومات المعروفة التى تؤهلها لأن تصبح « طبقة اجتماعية متميزة » وهىٍ 
الملكية الخاصة لوسائل الانتاج وتوافر الوعى الطيقى ووجود تنظيم سياسى 
يجسد مصاللحها وأفكارها وبرامجها السياسية وخطابها الايديولوجى ٠‏ واذا 
كانت قمة « البرجوازية البيروقراطية » من رؤساء ومديرى المؤسسات العامة 
ووحدات القطاع العام قد سيطرت بالفعل على هذه المؤسسات والوحدات. 
اعتمادا على قيادتها لخطط التنمية , الا أن علاقتها بها لم تكن علاقة ملكية. 
خاصة وانما علاقة ادارة وتوجيه فضلا عن أنها اكتسبت نفوذها الفتيابي, 
والاقتصادى ومكانتها الاحتمساعية النافذة من خلال الرواتب والبدلات, 


والحوافن التى تصرقة بصيفة متتظمة: في اذ بك على /1١‏ لربع كمقايل لآدا, وظانفها: 
كما هى الحال "عند » المنظدينا » ٠‏ فى الرأسبالية الغربية ٠‏ 1 


ومن هنا _نتصور أن ما. يسمى. ب « البرجوازية الوق اطينة. » آق 
« الطبقة الجديدة » يمكن. تحليلها ,من. ناحيتين:: 
الناحية الأوى" : ' 

التشكيل الاجتماعى الوا ع للأفراد والجمناعات من' الاداريين 
والتكنوقراطبين مهندسين وحقوقيين وتجاريين وأطباء ومحاسبين وأسائذةً 
جامعات: واداريين يعد أقزب الى «.فثة اجتماعية متميزة » تتوزع.. بعناصرها 
المدنية فئ أعمالها وبحيث اقتضت مهام التنمية وضرورات ثنفيذ التحولات 
الاقتصادية الاجتماعية الواسعة التوسع فى تخريج أعداد ضخمة منها لتجمل 
أعباء التنهية والتحول + واذا كانت البيروقراطية المتصلة بالدولة تعبر عن 
فئة لا ترتيط يعناصر .الانتاج. وترتبط أساسا بالأبنية غير الاقتصادية + فان: 
أصحاب المهن السابقين اتصات وظائفهم بالفعل بالأبنية والهياكل الاقتصادية 
من صنناعة وزراعة وطاقة وكهرباء ورى +٠٠‏ الخ . أى بوسبائل الانتاج ؛ 
ولكن هذا الارتباط لا يجعل هؤلاء مثل العمال الذين يبيعون قوة عملهم, 
مقابل عمل مأجور ولا يملكون سوى قوة عملهم هذه » فان أصحاب المهن من 
التكنوقراط وان كانوا يتقاضون دخولا منتظمة مقايل أداء وظائفهم فانهم 
يتميزون عن العمال بأنهم يمتلكون قدرات ذهنية وثقافية وادارية تجعلهم 
متحررين بعض الشىء من تحكم صاحب العمل سواء كان الدولة ذاتها أو 
الرأسمالى مالك وسائل الانتاج ٠‏ 
الناحية الثانية : 

وتنضمن النظر الى قمة الجهاز الادارى والاقتصادى الفنى والمهنى من 
كبار المسسئواين عن قيادتة ( رؤساء ومديرين عامين ومديرين ) وهؤلاء 
حسب التعريفنات سالفة الذكن يشكلون شريحة اجتماعية تتكون بفعل 
انعكاسات الثتحولات الهامة والكبيرة فى الأبنئية الاقتصادية والاجتماعية. وفى, 


1535 سا 


تضشكيلة أنماط الانتاج المتعددة فى المجتمع على صورة وهيكل التكوين 
الاجتماعى العام ومفرداته » وهنا يكون للتحولات السياسية والأيديولوجية 
دور مؤثر فى اكتساب هذه الشريحة نفوذا بارزا داخل تركيب « الصفوة 
السياسية » عموما و ه الصفوة الحاكمة » خصوصا هن جانب © وفئ اطار 
التدرج الاجتماعى من جانب آخر , وذلك يسبب علاقتها بالدولة ودورها فى 
خدمة التوجهات السياسية الأيديولوجية والاقتصادية والاجتماعية للسلطة 
الحاكمة الجديدة ٠‏ 


وفيما يبدو من التحليل السابق فان التكنوقراط والبيروقراطيين 
الجدد شكلوا ككل فئة اجتماعية متميزة حظيت بمكاسب وامتيازات وظيفية 
.واجتماعية ومالية متعددة فى ظل النظام السيامى الناصرى , أما كبار 
موظفى ومسئولى المؤسسنات 'والوحدات الاقتصادية والادارية من.قادة: هذم 
إلفئة فقد عبروا عن شريحة اجتماعية متميزة » ورغم ذلك لم يشكلوا « طبقة 
اجتماعية » أو جزءا من « طبقة مسسيطرة » أو « طبقة حاكمة » فى الدولة 
الناصرية حسيما تذهب التحليلات الماركسية أو أفكار راسمالية الدولة ٠‏ 


رج) ومكذا فان نشسأة الفئة التكنوقراطية البيروقراطية المتميزة 
يعناصرها المدنية والعسكرية 2 تمتعت عناصرها العسكرية خاصة ببعض 
النفوذ السياسى وبمكانة اجتماعية جعلتها تشارك فى احتلال قمة البناء 
الاجتماعى بالمقارنة بالشرائح والفئات الأخرى وبمزايا اقتصادية ومهنية 
ووظيفية لها امكانات غير يسيرة لتكوين ثروات بالأساليب المشروعة وغير 
الشروعة . جاءت هذه النشأة بفعل ضرورات ونداعيات التحولات الثورية 
الاجتماعية باتجاه الاشتراكية فى السياسات والأفكار والخطط التنموية بقيادة 
الدولة الناصرية بذاتها , وهذا الأمر تكرر حدوثه فى كثير من بلدان العالم 
الثالث والدول الاشتراكية ذاتها ٠‏ غير أن تصاعد نفوذ ومكانة العناصر 
العسكرية من الشريحة التكنوقراطية البيروقراطية لم يعتمد فقط على 
مقتضيات سنوات التحول فى الستينات مثلما هو الحال بالنسبة للعناصر 


ا كك 


المدنية » وانما أتى أساسا من الأوضاع المتميزة للقوات المسلحة والعسكريين. 
فى النظام الناصرى 


جرت هذه الأمور فى اطار غياب تنظيم سياسى يقود ويوجه التحولاتر 
الثورية بما يجعله قادرا على تخطى سسلبيات وتشوهات التجربة » ولعل 
ذلك كان سبيا رئيسيا فى تصاعد هيمنة هذه الشريحة على عمليات التحول. 
موصل فى غالب الأحيان الى تعويق اجراء مزيد من التحولات باتجام 
الاشتراكية ٠‏ وتحجيم أو تقليص المكاسب السياسية وثمار التنمية للقوى 
الشعبية من عمال وفلاحين والفثات الدنيا من الطبقة المتوسطة سسواء فى 
الحضر أو فى الريف وفى كافة تشكيلات الانحاد الاشتراكى والمؤسسات, 
التشريعية والتنفيذية للدولة » 


( د ) أما عن رأى البعض سالف الذكر بخصوص أنها أدارت الهيئات 
والمؤسسات والشسركات « ادارة رأسمالية » وأن أيديولوجية هذه الشريحةة 
جى « أيديولوجية البرجوازية الخاصة » فهو قول لا يعبر عن حقائق الواقع 
والتجربة » فهذه الشريحة ذات التوجهات الفنية غير السياسية أساسا وفى 
ظل غيبة الكوادر السياسية والأيديولوجية ذات التوجه الاشتراكى 2 وفى, 
اطار مرحلة التحول الاشستراكى أو الانتقال الى الاشتراكية فى مصر الناصرية 
ابان الستينات والق تتميز بوجود أنماط متعددة ومشوهة وتقليدية وعصرية. 
لا تعبر عن أنماط للانتاج بمعناها المعروف ( الاقطاعى والرأسمالل ) , 
وبحيث تتجاوز هذه الأنماط دون تفاعل عضوى بينها يفرز النمط الرئيسى 
المسيطر » وازاء ذلك فان أغلب الباحثين لا يطرحون تصورا نظريا أو امبريقيا 
محددا لتشخيص وتفسير طبيعة التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية وأنماط, 
الانتاجفى مصر الحديثة وبالتبعية فى مصر الناصرية » ومن هنا يطلقون, 
مفهوما عاما هو « أثماط الانتاج قبل الرأسمالية » كالخراجية على حد تعبير 
سمير أمين كمثال , ثم أنماط الانتاج التابعة للأسمالية العالمية ٠‏ 


من هنا فان غلبة التوجه الفنى الضيق بجانب تأثير الخلفيات التعليمية 


- ١58 


. والثقافية :الغربية جعل هذه الشريحة التكنوقراطية البيروقراطية تدير القطاع 

العام مثلا ادارة مشوهة وغير رشيدة حتى بالمقاييس الرأسمالية المعروفة 
ودون أن نعتئق « أيديولوجية برجوازية ليبرالية » حيث لم توجد من الأساس 
« طبقة برجوازية صناعية » تمتلك آدوات الانتاج وتنشمر أيديولوجيتها على 
غرار انبر جوازية الأوروبية ٠‏ فى التاريخ المصرى الحديث والمعاصر 2 بجانب 
'ننافر شرائحها أيديولوجيا ومن حيث الأصول الطبقية * 


( دع الآهم من ذلك أن « البرجوازية البيروقراطية » المدعاة لم تشكل 
طبقة مسيظرة » على السلطة والقرار السياسى الداخلى والخارجى فى ظل 
الدولة الناصرية ٠‏ ويختلف الوضع فى مصر عنه فى بلاد أخرى مثل المكسيك 
والهند استطاعت الرأسمالية الخاصة أن تحد من اسستقلالية الدولة 
وتعارضها معارضة طيقية(1١)‏ بالاساس 2 استنادا الى ملكيتها االكبيرة 
لوسائل الانتاجي وسيطرتها على جزء كبير من مصادر التراكم الرأسماللى 
وقيامها باستخراج وتعبثة الفائضن الاقتصادى' تصاطها عى. والقوى المحلية 


الخارجية 7 


ان هذه الفئة الاجتماعية المتميزة ذم تشكل" تحديا سياسيا لقمة النظام 
الناصرى داخليًا وخارجيا حتى بعد هزيمة )١١1951/‏ 2 ولكنها عوقت أو 
حدت من اتجاهات التعميق الجذرى للسياسات الاجتماعية ‏ الاقتصادية ,2 
فقد نجح عبد الناصر فى اغلاق الباب أمام امكانية خلق هذه الشريحة أشبكة 
روابط عضوية بالخارج(؟9١) ٠‏ ووضصع حدودا عليا على دخولها وحوافزها 
ويدلات العمل الخاصة بها » ومن هنا اتجهت الى الباب الخلفى المحظور رسميا 
وقانونا لتحقيق مزيد من الامتيازات استقلالا لمواقعها الوظيفية العليا ٠‏ 


90و29 وأخيرا فان الباحث. يعتقد أن هذه الفئة تمثل فعلا دا فئة 
انتقالية » تستلزمها ضرورات التحول الاجتماعى فى تجارب التنمية 2 وفقى 
اطار التحول الى الاشتراكية فى الستينات كان من الممكن أن تنتهى هدم 
'الفترة الى الاشتراكية , غير أن ثقل الهزيمة الشديد ودواعى الاستعداد 


155 تت 


للمعركة » بجانب وفاة عيد الناصر ونواقص النظام الذى حدت الهزيمة من 
امكانات علاجها أدت الى التحول الى انفتاح السبعينات , وبدلا من أن يتقلص 
دور وهيمنة القياات العليا والوسيطة من الفئة التكنوقراطية ‏ البيروقراطية 
لصالح القوى الشعبية وفعالية التنظيم السسيابى ٠‏ وجدناهما تدافع عن 
سياسات نظام السادات فالانفتاح وتفكيك تجربة الستينات وبالتالى تصفية 
الانجازات الناصرية ٠‏ وبفضل الباحث تسمية هذه الفئة المتميزة بد « الفئة 
الوسطى الجديد » استنادا إلى الأسس النظرية والعملية سالفة الذكر ٠‏ 


ارهاصات التحول المقناد /51 ب ١91/5‏ : 


تربط دراسات عديدة ما حدث فى السبعينات بمقدمات « موضوعية » 
وجدت جذورها عقب هزيمة 1951 , بل وقبل ذاك بعد انتهاء الخطة الخمسية 
الأول » وربما فى السنة الأخيرة منها » بفعل « الآزمة الخانقة »اللنظام الناصرى 
نتيجة لطبيعته « الطبقية » أو فلسفته « التوازنية » وفى الخارج يسبب 
قطع المعونة الأمريكية ومضاعفات حرب اليمن وعجز النقد الأجنبى والميزان 
التجارى ٠‏ الخ ٠‏ فازاء ذلك اضطر النظام الناصرى الى التخلى عن كثير 
هن سسياساته الراديكالية وركز على الاستعداد لاحرب » ومن ثم سهل فرص 
التحول المضاد الذى حدث بعد تولى السادات بأشهر قليلة بعد مايو الاؤاء 
وسوف نركز هنا على هذه القضايا وخاصة بروز دور الشرائح الاجتماعية 
التى دافعت عن سياسة الانفتاح وشكلت أحد أهم روافد « نخبة الانفتاح » 
أو التشكيلة الاجتماعية التى سيطرت على الدولة والاقتصاد والمجتمع فى عهد 
الانفتاح والى الآن * 

تختلف الآراء كثيرا حول جذور التحول المضاد فى السسبعينات »2 
ولا نتسع المقام هنا لرصد مجمل الآراء » وسوف يتم التركيز على الجوانب 
السياسية والاجتماعية للتحول مع التعرض باختصار للجانب الاقتصادى ٠‏ 


من هذه الآراء ما يذهب اليه البعض من اعتبار التحول المضاد كامنا 
أساسا فى طبيعة النظام الناصرى وحدوده التاريخية , 


بك *86ؤاب 


فقد وصلت سياسة احلال الواردات وما اقتضته من توسع الدولة 
الى النهاية:عام 53 /19317 + ليس لأسباب تتصل بضغوط مارسها القطاع 
الخاص أو بالتغير فى التوجهات الأبديولوجية لانظام ٠‏ وانما ترجع بالأساس, 
الى عدم كفاءة استرانيجية التنئمية المتبعة وعدم كفاءة القطاع العام مما أحدث 
أزمة فى ميزان المدفوعات فى 19353/78 + كما لا تعود الى ضغوط خارجية 
( غربية وأمريكية ) لزعزعة استقرار النظام الناصرى ؛ فقد استدعت حاجة 
النظام الناصرى لتسديد ديون الاتحاد: السوفيتى تشجيع القطاع الخاص 
أن يتخطاها ٠‏ وأن التحول المضاد كان سوف يحدث بغض النظر عن هزيمة. 
ومنتجاته من الجلود والآثاث والنسيج والخزف وتصدير هذه المنتجات. 
للسوفيت لسداد الدديون(5) ٠‏ 


وقد أتاح تشجيع منتجات القطاع الخاص بهدف التصدير للاتحاد 
السوفيتى وفى الداخل أيضا نمو السوق السوداء وأشكال التهريب فى كل 
من القطاعين العام والخاص استغلالا لظروف الاختناق الاقتصادى وندرة 
السلع الاساسية فرصة مواتية لنمو مصالح خاصة ‏ حسب هذه الرؤية ‏ 
مستفيدة من أنشطة الفساد وفى ظل ذلك نشأت بذور الانفتاح » وفى الريف 
استطاع متوسطو الملاك تدعيم نفوذهم والاستفادة من الأزمة الاقتصادية بل, 
وفى الدفع الى الانفتاح('؟) * 


ويبدأً البعض من: تقييم حجم التغيير الذى أحدثته الدولة الناصرية 
فى التركيب الاجتماعى ‏ الطبقى والذى لم يكن جذريا » فقد أدت التغييرات. 
الاقنصادية ‏ الاجتماعية غير الحاسمة الى استبدال « الحلف الطبقى الحاكم 
القديم » من كبار ملاك الآراضى ورأس المال الكبير المحلى ورأس المال. 
الأجنبى , بتحالف طبقى جديد تسيطر عليه الشرائئح الوطنية الوسطى من 
« البرجوازية الحضرية والأريفية » ,. وجاء تدخل الدولة فى الأنشطة الاقتصادية 
والاجتماعية فى اطار الحدود التى فرضتها الحاجة للحفاظ على وحدة 
* التحالف الطبقى الحاكم الجديد » ٠‏ ورغم تصفية التحالف القديم , الا انه 


١ها‏ ب 


حدث مزيد من التداخل بين الجماعات الجديدة والجماعات التقليدية بطرق 
مختلفة : قمن جانب أصبح كبار الضباط وكبار الموظفين يملكون الأراضى 
ويستغلون الأموال العامة فى المضاربة والتجارة فى القطاع الخاص 2 ويورد 
محمود عبد الفضيل احصاءات للتدليل على وجهة نظره : ففى أواخر 
الستينات كان القطاع الخاص يسيطر على 75٠‏ من الصناعة 2 و83/ هن 
التجارة الداخلية » /1/ من قطاع النقل والمواصلات ٠‏ 08 من قطاع 
الخدمات الشخصية 2 ؟ؤ9/ من قطاع السياحة والأنشطة الترفيهية(1) اء 

ويختلف الباحث مع الرأى السابق لآنه يطرج « رؤية طبقية 6 
لم تتحقق بصورتها الشاملة كما يقدمها وبالذات ما يقوله من تكون ٠‏ تحالف 
طبقى جديد » بديلا عن التحالف الذى سبق أن قضت عليه ثورة يوليو , 
وفى موضع لاحق سوف نقدم رؤية أوسسع لهذا الرآى ٠‏ وان كنا نقتصر 
هنا على القول بأن تشكل فنئة اجتماعية متميزة من التكنوقراط مدنيين 
وعسكر بين فى ظل تحولات الخطة الخمسية اقتصاديا واجتماعيا لا يعنى أن 
هذه الفئة تحولت الى « طبقة » متميزة ذات مصالح متجانسة فكريا وسياسيا 
واجتماعيا » فرغم ما كان بينها من بعض امصالح المشستركة ومن تمنعها ببعض 
الامتيازات الكبيرة بحكم قيادتها للتنمية ٠‏ الا ان سنوات التحول الاشتراكى 
وما بعدها حتى وفاة عبد الناصر شهدت نزاعات سسياسية واختلافا فى 
التوجهات بين أعضائها حول أما استمرار تجذر التحولات الاقتصاديه 
والاجتماعية نحو مزيد من تعميق سيطرة الدولة على أدوات الانقاج . 
أو الوقوف عندما حدث فقط مع اعطاء فرص التشجيع للقطاع الخاص ٠‏ 


يضاف الى ذلك ان ما قيل عن وجود مصالح مشستركة بين الفئة 
التكنوقراطية الجديدة والقطاع الخاص فى المدن ومتوسطى الملاك الزراعيين 
فى الريف لا يشير الى تكون « تحالف طبقى جديد » يمارس نشاطة ويعبر 
عن مصالمه علنا » فما حدث أن وجود روابط «صاحية بين بعض كبار مسئولى 
القطاع العام وأصحاب النشاط الخاص ( خاصة فى قطاع تجارة الجملة 
والمقاولات والتجارة الداخلية **. الخ ) قد تحقق بالتحايل على القوانيل 


15ت 


وباستخدام أساليب غير مشروعة فى اسناد عمليات المقاولات من الثاطن 
وعقود .المشتروات بين القطاع العام والقطاع. الخاص + ولم يكن ذلك يعبر عن 
اتجاه عام يقبله النظام الناصرى ٠‏ ومن ناحية أخزى لم يعطنا الرأى السابق 
حالات محددة وأرقام: : مؤكدة حول قيام كبار الضيباط والموظفين باستغلاك 
الأموال العامة فى المضاربة والتجارة فى القطاع الخاص ٠‏ كذلك الآمن 
بالنبة للاحصاءات التى بيقدمها فهى احصاءات غير موثقة وهناك مصادر أخرى 
تقدم احصاءات توجد درجة عامة من الاتفاق عليها + ففيما يتعلق ينصيب. 
القطاعين العام والخاص من الصناعة نجد من ناحية أخرى أن نصيب الاستثمار 
الصناعى الخياص من اجمالى الاستثمار كان ضئيلا خسبلال الفترة من 39/ 
ا أت" أوخر الستيتات - ار 111/5 ولم يتعد )'"9(/١1١‏ , رغم ا 
الاستثمار الحكومى فى القطاع الصناعى بعد هزيمة ١951/‏ سبب توجيه. 
الجانب الآكبر منه الى المجهود الحربى استعدادا للمعركة ( 55/ من الناتج 
القرمى الاجمالى ) وقد ظل ‏ القطاع العام الصناعى مسئولا عن توليد حوالى 
من القيمة المضافة الاجمالية المتولدة فى قطاع الصناعة الحديثة حسب 
بيانات تعداد الانتاج الصناعي لعام ل انه ٠‏ ويعزى وصول نصيب. 
القطاع العام من القيمة المضافة لكافة الصناعات الى نسبة تقل عن 5ت/ 2 
وهو ما يعبر عنه الرأى السابق , الى أن منشآت القطاع العام الصناعية تضم 
الواحدة منها عمالة كبيرة تزيد عن أربعمائة عامل » ومن هنا فان انخفاض 
نصيبه من القيمة المضافة الكلية يرجع الى أن المنشآت التى يعمل فيها من 
عامل الى نسعة عمال كانت مملوكة للقطاع الخاص ٠‏ ولا يدل ذلك على نمو 
تغير فى هيكل ملكية القطاع الخاص ٠‏ فلم يحدث ذلك حتى عام 54151/0), 
مع .بدء تطبيق. سسياسة الانفتاح الاقتصادى ٠‏ 


ويوضحم « مابرو » و « رضوان » هيكل الملكية فى الصناعة بين. 
القطاعين العام والخاص بالقول : « ان القطاع الخاص قد اسستيعد تماما من 
الأنشطة الهامة ومن الصناعات الجديدة الوسيطة والرأسمالية ,. كما استبعد 
من الصناعات الاستهلاكية القديمة ٠٠‏ وبعد سنة ١959‏ أو ١955‏ ظهرتك 


ثم ست 


عل القطاع الخاص كل هميزات القطاع الثانوى الذى لم يبق له الا المنشآت 
الغتقيرة التى تعمل فى صناعات سيطة : « الجلد والآثاث والخشب والملابس 
الجاهزة والطباعة » ولا يشسكل سيو ار ص القيمة المضافة للقطاع الصناعى 
كله بز ٠‏ 1 


أما عن الأرقام التى يوردها الرأى السايق والخاصة بالتجارة الداخلية 
وقطاع النقل والمواصلات وقطاع الخدما تالشخصية وقطاع السبياحة والأنشطة 
الترفيهية ونصيب القطاع الخاص الكبير فيها » فهى لا تعبر عن «ؤشر يظين 
سيطرة القطاع الخاص على اقتصاد اليلاد فى أواخر الستينات نظرا لأن هذه 
القطاعات أتاحت الخطة الخمسية الأولى والميثاق للقطاع الخاص دورا هاما فيها 
لا بخل بسيطرة القطاع العام على الهياكل الآساسية للاقتصاد ٠‏ 


غير أن بعض الدارسين يرون أن تداخل القطاع الخاص مع القطارع العام 
فى بعض المجالات آتاح فرصا للفسساد الادارى مثل دفع العمولات والرشاوى 
اسل القطاع العام ٠‏ وفى أنشطة معينة مثل أذون الاستيراد والمقاولات 
من الباطن ومناقصات شركات ومؤسسات القطاع العام » وهكذا وصل النظام 
الناصرى الى أزمة الاختناق الاقتصادى عام 1936 , وبعد هزيمة /31وا 
اضحي النظام الناصرى أكثر عرضة المضغوط الخارجية » فرغم رغبته فى 
اسمتمرار التنمية الوطنية. المستقلة فان الحدودٍ الموضوعة. على اطار. حر كته 
منعت من احداث تغييرات جذرية_جديدة وعلى قدرته على المناؤرة للحفاظ عر 
مصداقيته داخليا وخارجيا وهو ما تجلي .بين 1538 - 1 احن 


وحسب رأى هذا البعض نجد إن سياسات الانفتاح كانت انعكاسا 
منطقيا لأزمة الناضرية منذ منتصف الستينات وعجلت الهزيمة. من سرعتها , 
فى هذا الاطار يقدم « ووتربرى » مفهوما مستحدثا للدولة الناصرية وكذلك 
للدولة فى عهد السادات , فكلا منهما تعبر عن نموذج « الدولة الرخوة » 
كما يسميها « جونار ميردال » والذى يشير الى عدم رغبة 

النقلام الحاكم فى هذه الدولة أو عدم قدرته بمعنى أدق على احداث عمليه 


188 ه 


استخراج الفنائض أو التراكم الرأسبمالى من خلال سياسات عامة 
وأيديولوجيات تنظلم وتتحكم بصرامة فى المدخرات وتؤجل مكاسب 
الاستهلاك لصالح الأجيال القادمة وتدفع فى اتجاه التقشف ٠»‏ ولم تنجح فى 
ذلك سوق دول كبيرة كالاتحاد السوفيتى والهند والصين(59) ؛ عكسس الحال 
فى مصر حيث لم يكن أى من عبد الناصر أو السادات يشعر بضرورة توجيه 
قطاعات هامة من المواطنين نحو تكوين مدخرات وطنية تسسهم فى احداث 
تنمية مستقلة قدر الامكان ٠‏ وحسب هذا الرأى أصر النظام الناصرى مثلةه 
على تلبية التطلعات الاستهلاكية للقوى الشسعبية والفئات الوسطى فى نفس 
الوقت فى ظل عدم وجود موارد كافية لاشباع هذه المطالب مجتمعة » وقبل 
الهزيمة استطاع النظام ثلبية جزء كبير من هذه المطانب بفضل استفادته 
من ظروف التنافس الأمريكى ‏ السوفيتى فى اطار الحرب الباردة وحصوله 
على المساعدات من كلا المعسكرين بفضل قدرته على المناورة وحرية دركنه 
فى التعامل معهما » وتم ذلك لتخفيف الضغوط الاجتماعية المتزايدة بالداخل 
ولاحد من احتمالات نفجر التوتر الاجتماعى(18) ؛ على نحو ما ترى وجهة 
النظ. السابقة ٠‏ 


على أن الهزيمة وضعت حدا! لقدرة النظام على المناورة كما سبق » 
بل وعلى قدرته على تلبية هذه المطالب ٠‏ وبدا الأمزيكيون والسوفيت يضغطون 
على النظام » فقد طالب الغرب بالتراجع عن السياسات الاقتصادية المتبعة 
قبل /ا95١‏ »2 وآأثارت مطالب السوفيت حفيظة بعض الجماعات داخل 
السلطة * ورغم تردد عبد الناصر فى تلبية هذه المطالب ء الا أن حرب /1931 
أدت الى توقف الخطوات الأكثر جدية(ة5) ٠‏ 


وحسب رأى « ووتربرى » فان الاقتصاد المصرى لم يكف عن التوخه 
للخارج(50) » ففى ذات الوقت الذى كانت مصر فيه معتمدة على السوفيت. 
وأسواق أوروبا الشرقية فى اطار اتفاقيات التجارة والدفع 2 بل شهدت 
التبادلات التجارية أنماطا « امبريالية » وعلى أساس أسعار السوق العامية 


نا قةاأا كن 


وليس بأسعار. تفضيلية كما سيق الذكر » فانها حسب رأى « ووتريرى » 
لم تستطع الاستغناء عن الاستيراد من الدول الرأسمالية الغربية » شأنها 
فى ذلك شأن الدول النامية » غير أن مشكلة نقص النقد الأجنبى جعلتها 
تعجز عن دفع ثمن الواردات وخاصة السلع الغذائية الأساسية » ومن هنا 
عانت من تبعية للغرب الرأسمالى أيضا(١)‏ » وجاء الانفراج الدولى عام؟/917١‏ 
ؤشر على أن الانتعاش الاقتصادى فى العهد الناصرى انما جاء أساسا من 

استثمازر ظروف الحرب الباردة بين العملاقين والتى انخفضت حدتها مع 
الانفراج(!؟) ٠‏ ويحدد « كوبر » أربعة تغيرات أساسية كنتيجة لهزيمة 
١601‏ هى 95 : 

١‏ ازدياد التوتر داخل النخبة الحاكمة ( بين جناحى يمين ويسار 
النظام ) * 

؟ ل ظهور تحركات شيه مستقلة للجماهير وعنف مضاد للنظام 
( مظاهرات الطلاب والعمال فى فبراير وتوقمير ١95/48‏ ) * 

؟ د مطالبة الفنات العليا من الطبقة المتوسطة بمزيد من تشسجيع 
القطاع الخاص وممارست ضغوطا على القيادة السياسية ٠‏ 

ب حدوث تغير باتجاه التوسع فى الاطار السسياسى لالنظام 
ومؤسساته ٠‏ 

ويقدم « مور » فى دراسته عن دور ثقابة المهندسين فى السياسة 
المصرية تحليلا لتنامى المصالح الخاصة بين كبار المهندسين(4"؟) والتى جعلتهم 
من أبرز المدافعين عن التحول للانفتاح وعلى رأسهم عثمان أحمد عثمان , 
الذى استفاد من رئاسته لشركة المقاولين العرب بعد تأميمها من استاد 
الانشاءات المكملة للسد العالى عام ١175‏ » وقد بادر عثمان بتوسيع نفوذه 
من خلال ضم بعض الأقارب والآأصدقاء الى مجلس ادارة الشركة » مثل 
صديقه المهندس أحمد محرم وزير الاسكان فى منتصف الستينات وصاحب 
»كتب هندسى كبير » اعتمدت اأشركة على المكتب فى كثير من مشروعاتها , 


157 يد 


وفى هذه الأثناء صدر القرار الجمهورى. رقم 9؟١‏ لسنة 614 2 حيث دقع 
محرم فى اضداره , ليستثنى شركات المقاولات الكبيرة المؤممة والتى تعمل 
خارج مصر ‏ فتى دول الخليج خاضة من نظم ولوائح القطاع العام » وكانت 
شركات المقاولون العرب أكبر المستفيدين من ذلك وبالطبع عثمان على 
رأسها ٠‏ فقد تحررت أرباحها وأعماله من القيود المفروضة على شركات القطاع 
العام., و-حولها لصالحه. الخاص ٠‏ واستطاع عثمان بجانب توثيق علاقاته فى 
الداخل تكوين شلكة مصالح مع الخليجيين الأثرياء » وقام بتوسيع علاقاته 
الشخصية دع كبار الضباط من النخبة الحاكمة يبناء فيلات مدعمة لهم الا أن 
ذنلكه لم يكن ليسمع له بممارسة نفوذ سياسى(5) , لكنه كان دافعا أكيدا 
نحو بروز دور»ه السياسى فى السبعينات منذ تقربه من السادات ومصاهرنه 
له , معتمدا فى ذلك بحانب انص_الاته وشبكة علاقاته العربية والمحلية 
( رسمية وغير رسمية ) على الثروات التى كونها من مشروعاته العاملة فى 
البلاد العربية وخاصة دول الخليج * 


وفى شتام هذا الهزء يلاحظ ان أغلب الكتايات حول ارهاصات 
التحول مالت الى تضخيم دور المتغيرات الاقتصادية كدافع نحو التحول المضاد 
الذى حدث فى السبعينات حيث تعتبر التغيرات الاقتصادية أحداثا ثانوية 
الأهمية » بينما تنكر هذه الآراء الدور الرئيسى للتحول المضاد سياسيا 2 
فان سياسة النظام الناصرى لم تشهد تراجعا كاملا عن توجهاتها 
الأيديولوجية واختياراتها الاجتماعية ‏ الاقتصادية والسياسية وانما كان 
لهزيمة ١951/‏ ودواعى الاستعداد لاسترداد الأآرض المحتلة عاملا ماما فى 
وقف اتخاذ خطوات أكثر جذرية باتجاه تعميق التحول فى السياسات 
الناصرية ٠‏ فقد اعتير عبد الناصر انْ المرحاة تستدعى المزج بين الضرورات 
الوطنية والضرورات الاجتماعية معا لما يقتضيه الاستعداد لتحرير الأرضء 
وكما أعطى النظام بالفعل بعض الفرص لتشجيع أصداب النشاط الخاص 
كما سسيأتى فيما بعد ء لم يلحأ الى الممساس بمستوى معيشة القطاعات 


الشعبية العريضنة وخاصة مستوى الدخول وفرص التعليم والتوظف والصحة 


بالام6١ا‏ ب 


وغيرها 2 وان كانت السياسات الانكماشية قد أثرت على كفاءة القطاع العام 
وعلى الواردات من مستلزمات الانتاج ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فان الضغوط الخارجية وان كانت قد أدت الى تأخر 
النظام الناصرى فى. اتخاذ خطوات واجراءات أكثر جذرية فى انجاه تعميق 
التحولات الاقتصادية والاجتماعية منك نهاية الخطة الخمسية الأولى 2 فهى 
تعد خارج دائرة تحكم القيادة السسياسية ( مشل وقف معونة القمح 
الأمريكية ) ٠‏ ولم. تمارس تأثيرها على القرار السياسى الخارجى من حيث تلبية 
المطالب الأمريكية خاصة بعد هزيمة 11 ٠‏ فضلا عن أن نمو ظواصر 
السو قالسوداء وأنشطة التهريب وتداخل المصالح الخاصة والعامة بين شركات. 
القطاع العام وشركات القطاع الحاص ( مثشل قطاع المقاولات والبناء » كانت 
فى الاطار غير الشرعى والمحظور » ولم تكن تعبر عن ظاهرة عامة مقننة رسميا 
ومسموح بها من قمة السلطة الحاكمة(6؟) »2 وهو الأمر الذى حدث فى سنوات 
الانفتاح على نحو ما سيأتى فيما بعد ٠‏ 


التشكيلة الانفتاحية وعلاقتها بالسلطة الحاكمة : 

تم التحول المضاد للسياسات الناصرية فى اطار ما سمى بالانفتاح 
الاقتتصادى عقب حرب أكتوسر ٠»‏ وكان قد سسبقه ما حدث بعد ١931/‏ من 
مطالبة عناصر من كبار مسكولى جهاز الدولة البيروقراطى وقيادات القطاع 
العام وأصحاب الأعمال الخاصة مثل كبار المهنيين وأصحاب المهن الحرة وفى 
قطاع المقاولات والتجارة الخارجية بتشجيع القطاع الخاص »2 فقد صدرت. 
قرارات فى عام ١91556‏ تشمح لشركات القطاع الخاص باستيراد كل السلع 
الضرورية اللازمة لضمان احتياجات العمل اليومى فى المصانع التى تنتج 
سالعا للتصدير بما لا يزيد عن !/5٠٠‏ جنيه لكل شركة وبدون تحويل 
عملة(1”) , مما مكن العاملين فى مجال التجارة والأعمال والمقاولات فى 
القطاعين العام والخاص وبالاتفاق فيما بينهم » من نقل العملات القابلة 
اللتحويل بحرية خارج مصر وتم حجزها فى الخازج لين انتنهاز فرصة موائية 
جاءت بالفعل مع اغلان سياسة الانفتاح رسميازهم ٠‏ 


8ه - 


وحسب رآق البعض فان هذه الفئات تمكتت من تركيم راس مال 
تقدى كبير مستفيدة من ظروف ما بعد ١931‏ وطاليبت بازالة القيود التى 
حركنها ابان النصف الأول من الستينات ٠‏ وكانت من أوائل المنادين ببيع 
القطاع العام وتشبجيع النشاط الخاص فى بداية السبعينات(؟') 2 ومن 
ناحية 'أخرى كانت حرب أكتوير فرصة تاريخية لهذه الفئات لتضاعف من 
نفوذها وتحركها السياسيين لصالمها لكى تبشر بالرخاء الذئ يعقبالانتصار 
“العسبكرى ٠‏ وبدأت بالترحيب برأس المال العربى لامشاركة فى الانتاج 
“والاستفادة من فوائض الأموال النفطية التى تزايدت بمعدلات' كثيرة بعد 
«الحرب(*4) ٠‏ ومن هنا وجدت قيادات القطاع العام أن هذا القطاع لم بعد 
قادرا على استيغاب طموحاتها الجديدة ورغباتها فى تركيم الثروات والاتجاه 
المتزايد الى دعم مصالحها الخاصة » ووجدت فى دخول رأس المال العربى أولا 
“ثم الأجنبى مع مشاركة القطاع العام فرصة أكيدة لتحقيق مصالها الخاصة ٠‏ 


فى اطار هذه الدعوات الى تقليص سيطرة القطاع العام على النشاط 
“الاقتصادى جاءت القوانين والبيانات الرسمية لتجسد رسميا رغيات 
“التحالف الجديد بين كبار قيادات القطاع العام والقطاع الخاص فى التحول 
“الى الانفتاح . مثال ذلك بيان الحكومة فى ابريل 1919. 2 وقبل الحرب 
الذى ورد فيه لأول مرة تعبير « الانفتاح الاقتتصادى » وقبل ذلك القانون 
.رقم ١50‏ لسنة 1١19/١‏ بتشجيع رأس المال العربى ثم ورقة أكتوبر 19105 
بجانب خطب وأحاديث وتصريحات كبار المسئولين بالدولة وعلى رأسهم 


أنور السادات * 


غير أن التبرير الرسمى للاتجاه الى سياسة الانفتاح أعطى أسبابا 
-عامة وغامضة لهذا التحول ومنها : فشل التجربة الاشتراكية فى الستيئات , 
ونتائج سياسات الانفراج الدولى وتشجيع الأموال النفطية الخليجية للاستثما: 
فى مصر ومواجهة نقص النقد الأجنبى وظلت خطب السسادات وأوراق 
“الانفتاح الرسمية وأجهزة الاعلام تؤكد على ان الانفتاح لا يعد تراجعا عن 


2505 


الجازات ثورة يوليو ومكتسباتها الاقتصادية والاجتماعية وذلك طوال الأعوام 
الخمسة اللاجقة لاعلان سياسة الانفتاج رسميا عام ١9184‏ ؛ الى أن اعلن 
السادات أمام ممثلى الغرف التجارية واتحاد الصناعات أن الرأسنالية لم تعد 


« جريمة » فى مصر(!؛) ٠‏ 


ويلقى « مور » الضوء على قضية هامة تتعلق بدور الدولة الرسمى فى 
دعم القطاع الخاص والاعتماد على آليات السوق وتحكم قوى العرض والطلبء 
هنذ بداية السبعينات , ققد اتجهت سياسة الدولة الى احداث تغييرات ليس 
فى نمط الملكية فقط ( عودة العقارات والأراضى التى فرضت عليها الحراسة, 
وتشجيع تكوين ثروات خاصة من خلال اعادة التوكيلات التجارية للأفراد 
وغيرها ) , وانما أيضا فى مبدأ توزيع السلع والخدمات. حيث تتحكم قوى 
السوق فى هذا التوزيع بدلا من سياسة التوجيه والتسعير الادارى المحكوم 
بقبضة الدولة(؟4) ٠‏ ومن ناحية أخرى تقوم الدولة بادارة شركات القطاع 
العام ومعاملاتها الاقتصادية بطريقة غير مباشرة مع استمرار ملكيتها لمعظم 
وسائل الانتاج وذلك: باطلاق أيدى بعض العناصر والشركات وأبرزها شركة. 
المقاولون العرب وعثمان أحمد عثمان فى قيادة التحول الى منطق آليات 
السوق » بحيث تتحرر من اشراف أجهزة التخطيط فى تحديد الثمن وتوزيع 
السلع المنتجة محليا أو المستوردة ٠‏ ومما يدل على آثار تلك السياسة انها 
دعمت نفوذ أصحاب المصالح الخاصة واأدت الى تفكيك السيطرة الاقتصادية 
للقطاع العام وتشجيغ دخول القطاع الخاص كشريك أو منافس له ٠‏ 


ومن جانب آخر فقد أدت هذه السياسة عقب عام 191/5 مباشرة الى 
انهاء احتكار البنوك التجارية الأربعة المملوكة للقطاع العام لعمليات توزيع 
الائتمان ولتحكمها فى حصيلة النقد الأجنبى وفى تحديد أسعار الفائدةر؟؛) , 
من خلال السماح بانشاء البنوك الخاصة والمشتركة وكفروع للبنوك الأجنبية 
الغربية تزاحم بنوك القطاع العام فى المجالات سالفة الذكر ٠‏ 


على ان انتصبار أنصار الدعوة الى تشسجيع القطاع الخاص ببيع القطاع 


عد 1715 يت 


العأم 03 , تقليص ره شبه الاحتكارية غلى مجالات 'الانفاج. المختلفة 
وتطبيق معايير ليبرالية اقتصادية من حيث الفعالية ف الادارة والآداء وضرورة 
المنافسة. مع القطاع الخاص المحلى والمشترك والأجنبى اصطدمت مندٌ الآأخذ 
بسياسة الانفتاح بمصالح صغار المنتجين المتعاملين فى السوق المخلية وأسواق 
التصدير للدول الاشتراكية » وكذلك صغار المقاولين. » والتى دعت. بدلا من 
“ذلك الى « ثرشيد.» القطاع .العام والحذر من دخول الاستثمازات الأجنبية 
الخاصاو 01 * 


رواقد الشرائج الجديدة المسيطرة 5 

استدعى : الأخذ بسياسة الانفتاح تكوين أو اعادة تكوين شرائح_ 
"اجتماعية ‏ متميزة ذات مصلحة حقيقية فى الدفاع عن هذه السياسة وفى 
قنادتها. لتولى مهمة احداث مختلف التغييرات الاقتصادية والاجتماعية التى 
واكبيت سنوات السببعينات » ورغم أن عناصر « اليرجوازية البيروقراطية 0 
ومعها بعض قيادات القطاع الخاص هى التى بادرت بالدعوة الى الأخذ سسياسة 
الانفتباح فان هذه الشريحة لم تكن تمتلك من الثروات الخاصة ما يكفى 
للدخول. فى النشاط الخاص وخافية فى الاسستيراد والتصبدير والتوزيع 
الداخلى_للسلع والخدمات. المشاركة مع رأس المال العربي والأجنبى(*) ٠‏ 

وقد دفع ذلك أن. تقوم الدولة “فى ' بدء الانفتاح :باستدعاء عناصر من 
'الرأسمالية التقليدية التى. صفيت 'قاعدتها' الاقتتصادية. فى الستينات , 
وتم اعطاؤها كافة الامتيازات والضمانات التى منحت لرأس المال العربى 
والأجنبى من جانب , وتعويضها من جائب آخر برد ممتلكاتها التى فرضت 
عليها المراسات » فقد تمت تصفية هذه الحراسات نهائيا عام لا51١‏ وعاد 
نحو 0٠0٠‏ عقار و١٠٠3‏ فدان الى أصحابها ولم يكن قد ثم التصرف فيها . 
بجانب اعادة الأموال النتى خضعت لاشراف الدولة اليهم(ا؟) ٠‏ 

. وفى خطوات موازية لاستدعاء عناصر الرأسمااية التقليدية الى النشاطٌ 
الخاص وهى المعروقة بشبكة مصالحها مع المصالح الأجنبية الغربية وخاصة 


 ائكك‎ 


فى مجالات الاستيراد والتصدير اقتضى الأمر اعادة ريط الاقتصناد امصرق 
يآليات السوق الرأسمالية العالمية وخضوعه لشروط هذه السوق 2 وفى 
“نفس الوقت اعادة ودعم شبكات المصالح بين. الرأسمالية القديمة كشريحة 
»اجتماعية محلية متميزة وذات نفوذ سياسى واقتصادى » والدوائر والمصالح 
«الرأسمالية العالمية ٠‏ 


وحتى ما بعد منتصف السبعينات تمت هذه السياسة فى اطار زعاية 
مودعم بل وقيادة وتشجيع الدولة ونظام الحكم من خلال اسستخدام الدولة 
لأدواتها التشريعية والقانونية والتنفيذية والاعلامية ( اصدار قوانين جديدة 
.والغاء قوانين حالية أو تعطيل العمل بها لخاق الأرضسية الللائمة للتحول 
«اللفماد نحو الارتياط التابع للسوق الرأسمالية العالمية )(47) 2 جدير 
جالذكر ان سياسة الدولة الدافعة لادماج الاقتصاد بآليات النظام الرأسمالى 
«الدولى كانت تتم في .اطار الهجوم على القطاع العام والانهاء التدريجى لسيطرته 
على . معظسم.: أدوات الانتاج ومجالات النشاط الاقتصادى » فلم يكن ادخال 
شركاته وبنوكه كشريك لرأس المال المحلى والعربى والأجنبى قد تم حت 
منتصف السسبعينات وكذلك كان الاقتصار على اجتذاب اساي 
.القدامى مبررا من جهة إن استدعاء رأسٍ المال المحل الخاص بجانب ضعفه 
:يعتبر مناقضا لتكتيك سلطة الدولة بالحفاظ الظاهرى على سياسات الستينات 
وخط النورة الاجتماعى والاقتصادى . وهو ما أكدته مواثيق الانفتاح وخطب 
المسسثولين » فقد عدت ورقة اكتوير مثلا امتداد لمواثيق. ثورة 59 يوليو 
«وليس نقيضا لها ٠‏ 


ويعتبر السماح للأفراد بالمصول على توكيلات تجارية لتمثيل.. 
لالشركات الأجنبية والاستيراد منها أبرز خطوة لربط مصسالح الشريحة 
الرأسمالية القديمة المسستدعاة بالمصالح الغربية الرأسمالية , وقد أوضحت 
ملك زعلوك أن أضحاب التوكيلات انقسموا الى مجموعتين أساسيتين غلى 
الالنحو التالى(48؟) : 


عه كل أ 


المجموعة الآولى : 

وهى الفريق الذى از بالنصيب الأكبر من التوكيلات ويبثله أصحَايم 
الوؤكالات القديمة القى ألغيت عام 193١١‏ , غير أن بعض هؤلاء كان قد عرير 
الى الخارج وحافظ على صلاته وعادوا” مع سياسة الانفتاح » والبعضْ الآخر 
استغل عمله السابق فى قطاع التجارة الخارجية للحصول عل توكيلاش. 
تجارية(؟؛) ٠‏ 
المجموعة الثانية : 


وهى أصنحاب التوكيلات الجدد اأذدين الستغلوا ضلاتهم بالجهازر 
التتفيذى واعتمدوا على ُفوذهم السياني , ا ١‏ 


ونائنسسية لكانة انان الوكالات الأجنبية ونشاطهم فى يجال الاستيراد, 
والتصدير أساسا ٠‏ فى اطار تكويئة الانفتاح. الاجتماعية المسيطرة” 2 قانهم 
يعتبرون: من أقوى شرائح ‏ هله التكوينة وأكثرها نفوذا من الناحيتين, 
السبياسية والاقتصادية . وذلك للأسباب التالية : ١‏ 
1 ْ انل 
© أولا : انهم يمثلون مصالح الشركات متعدية الجنسية فى هصى 
ويستخدمون ارتباطناتهم المصلخية. بهذه الشركات فى فرض الشروط 
والضغوط لتحقيق أهدافهم واستمرار نشاطهم وعادة ما 'تجد هذه الضغوط. 
اسسنتجابة من السلطة الحاكمة التى تداقع عن الانفتاح والارتباط بالمصالج. 
الرأسهالية ' العالمية وبعد عدم الاستجاية أى المساس يتنشاط هؤلاء تناقضة 
هع التزام السلطة باستمرار سياسة الانفتاح + 


: “ثانيا : تقوم الشركات .متعدية 'اللنتسية بحماية أضحاب التوكيلات. 
ازاء المكؤمة “بل وتساعدهم. عل التهرب: من الضرائب ومن قوانين -الدولة » 
ففن" المعروف :أن أصسحاب :مكاتب الاستيزاد والتصدير. يقومون .ببيع. الجزء 
الاكير. من. الستلع “الممستتوردة الى. شركات. القطاع: العام. والباقى الى. شركاتى 

وافراد القطاع الخاص مقابل عمولة نقدية يحصلون عليها. وفى بعض. الأحيان. 
تقوم الشركات متعدية الجنسية بضمان عمولة الوكيل فى ثمن المنتج النهائى, 


وان 1ك 


#وتضع هذه العمولة فى ينوك أجنبية بالخارج حتى لا يدفع الوكيل المصرى 
«الضرائب المستحقة عليه للحكومة المصرية() ٠‏ 

' ثالثا : تتيح عملية البيع للقطاع العام والتى تتم من خلال مناقصات 
نأو ممارسات عملية: لأصحاب المكاتب التجارية استغلال نفوذهم داخل الجهاز 
.التنفيذى ومجالس ادارات وحدات القطاع العام واتصالاتهم بكبار المسئولين ٠‏ 
“نسواء داخل هذه الوحدات أو فى السلطة الحاكمة وما يقتضيه ذلك من توظيف 
#لية الفساد بتقديم الرشاوى والعمولات لارساء العطاءات على النافذين 
"من أصحاب هذه المكاتب ٠‏ وهو ما اتضح فى أواخر السبعينات وحتى 
أعام 1981 وامتلآت ابه صفحات الصحف المكومية والمعارضة من فضائع 
:تورط كبار المسئولين فى تلقى رشاوى من أصحاب الوكالاث لاسناد 
عطاءات عليهم مخالفة للمواصفات ولاقانون ٠‏ 


ولقد أثبتت ثبتت ملك زعلوك فى دراستها من واقع بحث 5ه حالة من 
مكاتب الاستيراد والتصدير أن أغلبيتها تعيد استثمار أموالها فى ل 
:وأنشطة مرتبطة مباشرة برأس المال الأجنبى أو بالقطاع « المستحدث » من 
#الاقتصاد المصرئ الذى يرتبط بدوره يرأس المال الأجنبى' بصفة مباشرة 
الأو غير مباشرة ولا تتعدى هذه الأنشظة. المحالات الخدمية والاستهلاكية 
:والتجارية سريعة العائد » دونما الدخول فى انشطة استثمارية. صناغي ةا . 

وفى هذا الاطار فليس من المتوقع أن تتحول الانشبطة التجارية التى 
ْ بيمارسها أصحاب الوكالات. الأجنبية الى أنشطة صناعية أو زراعية منتجة 
اللأسباب التالية (05) : 


. ل يجمع أصحاب الوكالات الأجنبية الآموال بالتعاون مع ال رأسمالية‎ ١ 
الأجنبية » وما يفرضه هذا التعاون هن ابقاء عؤلاء فى اطار الوساطة‎ 
الكمبرادور ) التى تحقق عائدا سريعا وكبيرا لا يوفره عادة الاسستثمار‎ 7 


#لصتاعي المنتي ٠‏ 


ا ل 


؟ ل “ان عملية التراكم الرأسمالى غير مكتملة فلم تنعد مرحلة التراكم 
البدائى محورها جمع الأموال النقدية دون تحويلها الى رأسمال انتاجى ,م 
وتستثمر جانبا كبيرا منها فى المجال الاستهلاكى كما سبق ٠‏ والباقى تنفقه 
على مظاهر البذخ والترف + أو تضعه فى بنوك أجنبية بالخارج ٠‏ 
0 ؟*- ولا يقبغى هؤلاة أفكارا فى الاطار الرأسماكى الوطنى المخبكر 
لتنمية فستقلة عكس نموذج طاعت حرب والرأسمالية الأوروبية ذاتها ٠‏ 


وقد شهدت السنوات ما بعد منتصف السبعينات دخول عناص 
.وفئات معينة مجال النشاط الخاص من خلال .مشروعات خاصة أو دشتركة 
مع القطاع. العام . ورأس المتال العربى والأجنبى » وذلك على النحو التالى : 


(1) عناصر الصفوة البيروقراطية التكنوقراطية من العسكريين (بعض, 
أغضاء تنظيم مجلس قيادة الثورة والضباط الأحرار وممن شاركوا فى حرب. 
اليمن واستفادوا منها بجمع الثروات ومن شاركوا فى الوحدة المصرية. 
السورية ٠‏ ومن أمثلة عؤلاء. ( أنور القاضى ومحسن عبد الخالق ووجيه أباظة 
وحسن ابراهيم ومصطفى كامل مراد وفتحى الديب ومحمه أحمد غائم 
.وغيرهم )* ومن المدنيين من تولوا مناصب وزارية وكبار قيادات القطاع العام 
والجهاز الحكومى وأساتذة الجامعات هؤلاء تعود أصولهم الاجتماعية الى 
الرأسمالية القديمة وكبار ملاك الأراضى ٠»‏ والآخر ممن ارتبطوا مباشرة 
بالثورة والدولة الناصرية منذ بدء سياسة التصنيع والتمصير والتأميم ومن 
أمثلة هؤلائ”0) : عبد العزيز حجازق » عثمان أحمد عثمان »2 أحمد محرم » 
عبد الوهاب البرلسى » مشهور أحمد مشهور » سيد مرعى » محمد عبد الله 
مرزبان ٠‏ حسن عباس ركى ٠٠٠‏ الخ * 


(ب) رجال القطاع الخاص 006 استمروا فى الستينات وخاصة فور 
الصناعات المتوسطة والصغيرة خاصة قطاعات الغزل والنسيج والصنتاعات 
الغذائية وصناعة الجلود والأثاث ,» وبعض هؤلاء اسثمر على حاله ء بينما دخل 


1١55ه‎ 


الآخر فى أنشضشطة مشتركة مع القطاع العام أو المال العربى والأجنبى » 
أو استغل "قوانين” الأنفتاح لانشساء شركات خاصة تعمل فى اطار الانفتاح - 


(ج) وهناك مجموعات من أصحاب المهن الجرة والتكتوقراط والذذين 
كونوا ثروات غير قليلة من عملهم فى بلاد النفط العربية وعادوا .للاستثمار 
فى أنشطة السياحة والفنادق والمستشسفيات الامسستثمارية والمكاتب 
الاستشارية. وصناعة مواد اليناء واحتياجات: المعمار وغيرها(؟60) + 


(3) ثم غقاصر المهاجرين من الاخوان المسلمين الذين أزحوا الى دول 
الخليج وخاصة السعودية بعد الصدام مع الجكم الناصرى فى الخمسسيئات 
ومنتصف السثينات ٠‏ ورجع الأثر ياء منهم خاصة لاستثمار أموالهم الكبيرة 
فى شركات توظيف الأموال ومجالات العقار والإتجارة وتربية الدواجن وفى 
الصناعات الخفيفة والمنزلية ومواد البناء واحتياجات المعمار ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر ان الفئات سالفة الذكر فضلت: أغلبيتها الدخول 
مع رأس المال العربى والأجنبى ورأس المال العام أو الثلاثئة معازهم) ٠‏ 


ومع أواخر السبعينات أخذت بعض. العنياصر من ذوى النقماط 
الاجرامى فى مجالات التهريب وأصدار شيكات بدون رصيد والعاماين فى 
السوق السوداء وممن تعدوا على أملاك الدولة من أراضى وممتلكات » وكذلك 
تجار العملة ٠٠‏ أخدذ هؤلاء يغزون السوق المصرية ومجالات التجارة والتوزيع 
والاستيراد مستخدمين كافة وسائل التلاعب والفساد السياسى والادارى 
والتحايل على قوانين الانفتاح ذاتها , وقد أطلق عليهم: تعبير العناصر“الطفيلية 
أو أصحاب النشاط الطفيق: ٠‏ وقد خضع نشناط مؤلا لجدل كبير فى الكتابات 
السياسية 'والاقتصادية ما يزال دائرا ختى الآن سسواء حول مدى علمية 
التسمية ذاتها أى « الطفيلية  »‏ وهل هى صفة تتصل بفئة معيئة تصل 
الى حد أن تكون طبقة متميرة » أم بنشاط معين ؟ أم ان كل قروع النشاط 
الاقتصادى الذى يعمل فى اطظار قوانين الانفتاح الاسستثمارية ؟ وهل تعبر 
الطفيلية عن بعض قطإعات اانشاط الاقتصادى والفئات التى تمارسها ؛ 


في ل اريت 


أو ان كافة الشرائم والفئات والعناصر أضحت طفيلية ؟ وظهر جدل من ثم 
بين قطاعات من اليسار المصرى حول مدى صحة وصم «ال رأسمالية المصرية» 
كلها بأنها « طبقة طفيلية » فى سياقها التاريخى العام أو فى السبعينات 
تحديدا » وكذلك حول القول بوجود « رأسمالية طفيلية » فى أنشطة معينة» 
تيدنا توجد « رأسمالية منتجة » فى. أنشطة أخرى (05) ٠»‏ 


ويمكن القول هنا باختصار. أن ما يميز النشاط الطفيقى هو عدم 
الاكتفاء بالامتيازات والضمانات والاعفاءات التى منحتها قوانين الانفتاح فى 
اطار الاستثمار والاستيراد والتصدير والنقد الأجنبى , وائما يصل الآمر 
بالعناصر التى تعمل فى هذا النشاط الى استخدام كافة أساليب. الاستفادة 
من ثغرات قوائيل الانفتاح من جانب + واستعمال آلية الفساد السسيامى 
والادارى التى حظيت بحماية سلطة الدولة والاجتماء بمسئولى الدولة وكبار 

ى المكومة والقطاع العام والجمارك والضرائب والصحة ٠*.60‏ 
كما سنفصل فيما بعد ٠‏ 


٠. الخ‎ 


ومن ناحية أخرى فان النشاط الطفيق يستهدف سرعة تكوين الثروات 
والسعى الى الربح السريع من خلال التركيز على الأنشطة قصيرة الأمد 
وباستخدام كافة الطرق المشروعة وغير المشروعة » وبجانئب' حرض العناصر 
الثى تمارس هذا النشاط "على الاختماء بجهاز الدولة فهى تسنعى للارتباط 
بمضالح أجنبية من خلال الاستيراد والتصدير والسنمسرة والوساطة(97) ٠‏ 


ْ وا يلفت النظر هنا أن عددا من الكتاب الماركسيين فى مصر قد 
انطلق فى تشريح «الطفيلية» كمفهوم وكنشاطٍ وكفئة أو «طبقة» آى شريحة 
طبقية ذات طابع طفيل » من تحليلات نظرية جاهزة وتسلح بها للتطبيق على 
الواقع المصرى ٠‏ من ذلك الاعتماد على تفرقة ماركس بين العمل المنتج وغير 
المنتج(8*) أو تحليل لينين لغلبة الطابع الطفيل على نشاط الرأسمالية 
الأوروبية فى عصر الاحتكار المالى بالذات وحيث يعيش أصحاب الايرادات 
والدخول من « قص الكوبونات » من خلال اصدار السندات والأسهم 


ث1 


والمضار بات المالية واعمال الوساطة فى الداخل وفى الخارج. تتحول الدول 
الأوروبية الأمسستعمارية الى دول ربعية من خلال الاستثمار الخارجى وتقسبيع 
العمل بينهنا وبين الممستعمرات وحيث تعيش من استغلال عمل ملم 
المستعمرات(3ة) ٠‏ ومن هؤلاء أيضا من اعتمد على تفسير الاقتصاديين 
الكلاسيكيين الجدد أمثال كينز فى وصف الرأسمالية الطفيلية بأنها التى 
تعوق تطود قوى الانتاج من خلال عدم استخدام ما لديها من رأس مال تقلبى 
فى زيادة الطاقة الانتاجية فى المجتمم("0 4 7000010 


وقيما يبدو أن الحدل انحضر فى الظروف الداخلية (وأحيانا العربية) 
لميلاد ونشاط. القطاعات المختلفة من « الفئة الانفتاحية المتميزة 2٠‏ ولم يعد 
اهتماما بالارتباطات والشبكات المصلحية لهذه الفئة بكافة 'شرائحها باس 
المال .الأجنبى - وبالاحتكارات العالمية متعددة. الجنسية 2 وذلك بهداف متعمد 
هو اما وصيم « الطبقة. الرأسمالية المصرية » بأكماها بالطابع الطفيق 
أو الريعى » أو نفى صسفة الريعية أو الطفيلية عن القسم الصتاعى المنتي من 
الرأسمالية .المصرية ٠‏ ددم أن المقام لا.يتسع هنا لتقديم تحليل: متكامل 
حول سمات الرأسمالية المصرية فى سياقها التاريخى الحديث أو فى عهد 
الانفقاح ٠‏ فانة يمكن القول أن تحليلات الكتاب السابقين لم تأخدذ فى 
اهتمامها روابط وغلاقات تبعية الرأسمالية الكبيرة للدوائر الرأسمالية 
الغربية: » وكذلك هيمنة: القطاع الكمبرادورئ عليها قبل الثورة ومنذ اخفاق 
تجربة .محمد على وفى سنوات الانفتاح ٠‏ ومن ناحية أخرى فان غلبة. الطابع 
الريعى أو الطفيل على 'أنماط السلوك والذوق الاجتماعى والثقافى بالسنبة 
للففات والشرائح الاجتماعية العليا وحتى بعض القطاعات الشسعبية 2 
واذا علمنا أن السمة الريعية خاصة قد امتدت الى طبيعة عمل الدولة المصرية 
ذاتها وأدائها فى سياساتها الاقتصادية الداخليةبوالخارجية. على نحو ما سبياتى 
نينا بعد ع" تصيد .م الطقيلية ». ممينا اجوهريا قباط .وسبارك وثقاقة بوبه 
عام وليس خاصا بفئة أو شريحة معيئة ؛ أو سمة عامة ل ٠‏ طبقة » . 


ان رفض الباحث للتفرقة بين « رأسمالية منتجة » و « رأسمالية 


ا 
طفيلية » ينبع من الأسس التالية : 

(1)ع ان التفرقة على هذا النحو من قبل بعض مثقفى الْيسَار المصرى 
هى 'تفرقة سياسية وتدخل ضمن المعالجات الصحفية للقضية وذلك للايعاز 
بوجؤد قطاع رأسملى وطنى “منتج امن الرأنسمالية المصرية ينبفى الحفاظ 
عليه وتشسجيعه والترحيب به كطرف فى « جبهة سياسية عريضبة » تضم 
القوى الوطنية والتقدمية ضد التحالف الحاكم الذى يدافع عن التبعية 
للغرب وعن « الرأسمالية الطفيلية » » ومصدر الخطا هنا أن هذه التفرقة 
تتجاهل الدناقضضات الرئيسية للدولة والاقتصاد فى مصر وأهم هصاد: 
التناقضات التناقض بين مجموعة متكاملة من السياسات. التى تدافع عن 
التبعية للغرب الرأسمالى سياسيا وثقافيا. وعسكريا واقنصاديا واجتماءياً. 
وبق س نامج متكامل للخروج أولا من . سياسات التبعية للدواثر الرأسسمالية 
الدولية والعمل على انتهاج تنئمية مستقاة : ويستدعى ذلك مواجهة كافة 
القرى السياسية الحاكمة والمعارضة والشرائح الاجتماعية التى تدافع عن 
التبعية دون اجهاد الذهن فى التفرقة بين نشاط طفيلى ونشاط منتج » بينما 
تركز على الأمور الثانوية وهى الكضف عن الفوارق بين شرائ نح الرأسمالية ٠‏ 


(ب) يخطىء كل من فرقوا بين راسمالية طفيلية ورأسمالية منتجة 
ومن طبعوا « الرأسمالية المصرية » كلها بالطبيعة الطفيلية » حيث بدا من 
تخليلات كلا الفريقين أن هناك « طبقة » متبلبورة اجتماعيا واقتصاديا 
وابدرولوضيا سس سال راسهالية خسري + ومصانية مزلا واسسافيا 
وأيديولوجيا » فالتطور التاريخى الحديث والمعاصر لهذه الرأسمالية يثبت 
غياب تشكلها على النحو السابق ٠‏ 


* 


(ج) انه وان كان الباحث يتفق مع ضرؤرة التفرقة بين أصحاب راس 
المال الخاص الم تبطين بالسوق المحلية ( مثل تجاز الموسكى وتنجار الآثاث 
ؤورش الأخشاب. وأصحاب مصانع الغزل والسيج والأحذية ) وبين هؤلاء 
المرتبطين بالشزكات متعدية الجنسية وبرأس المال الأجنبى(1م © الا أن 


- ١56 


هذه التفرقة لا تأخذ بعين الاعتبار مدى نفوذ وحجم شرائج ما يسمى” 
بالرأسمالية المصرية المعاصرة وكذلك الوزن السسيامى ومدى قدرتها على 
التأثير: فى اتخاذ القرار السياسى والاقتصادى داخليا وخارجيا » وكذلك 
موقعها من تقسيم العمل الدولى , آذ يمكن القول ان تقسسيم العمل الدولى 
الجديد متك أواخر الستينات له تأثير ملحوظ على الخريطة الاجتماعية فى" 
البلدان التابعة من العالم الثالث » وان لم يكن .له الدور الرئيسى أو الأوحد 
فى ديد سمات هذه الخر يطة ٠‏ فمن صالح هذا التقسيم أن تقوم وتتدعم 
شربيحة أو مجموعة شرائح اجتساعية تدافع عن الارتباط بآليات السوق 
الرأسسمالية العالمية وأن تستخدم سلطة الدولة فى ذلك ٠‏ 


فقد اقتضت سياسات التحول الى النمو التابع فى السبعينات أن تغير 
الدولة المصرية من وظائفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأيديولوجية: 
من دولة تسيطر على التراكم الرأسمالكى. وتوظفه فى تنمية القوئ الانتاجية: 
وتوسيع مجالات الانفاق العنام والعمالة وفى سياسات التعايغ' والصحة 
والمرافق , الى دولة نستخدم اببراداتها الريعية الكبيرة وقبل ذلك أدوائنها' 
التشربعية والقانونية فى خدمة تحالف رأس المال المحلى الخاص بكافة فئاته 
وشرائحه مع رأس المال العربى والأجنبى 2 بل وأن تلزم شركات وبنوك 
القطاع العام بالدخول كشريك رئيسى بالأموال والمعدات والتجهيزات والخبرة 
لفئات التحالقف الجديد(كم . 


( د) وأخيرا فبالنسية لطبيعة الدولة فى مصر فقد استلزم وضعها 
الجديد فى التقسيم الرأسمالى الدولى للعمل أن تتبنى « تموذج التمو غير 
الصناعى » » فضلا عن دورها الوسائطى بين راس المال المحلى الخاص والأجنبى 
يجانب دورها القائد للتحول المضاد » فقد اكتفت الدول الغربية بقيادة 
الولايات المتحدة بتوجيه القروض والمعونات التيسيرية المشروطة واقامة 
علاقات خاصة فى الميدانين السياسى والعسكرى وانتهاج سياسة موجهة لحل 
المشكلات الطارثئة والخانقة للحفاظ على بقاء النظام الاجتماعى القالم ء 


ذرأء “وب 


بالاضافة الى فتح السوق المحلية أمام استيراد الساع الاستهلاكية والانتاجية 
من العالم الرأسمالى المتقدم(*) ٠‏ 1 


بناء على ما سبق ذكره بخصوص الظاهرة الطفيلية فى الاقتصاد المصرى 
يمكن القول أنه لا إبوجد ما يسمى بشريحة « طفيلية » شكلت أحد روافد 
الفئة الانفتاحية المتميزة » وان أغلب روافد هذه الفئة مارست وما تزال 
أنشطة واساليب طفيلية من خلال استغلال ثغرات قوانين الانفتاح التى كان 
لا بد أن تفرز أنشسطة استهلاكية وطفياية ومضاربية بالضرورة بحكم أنها 
صدرت بناء على رغية سسياسية من الحاكم ومن القوى الداخلية والعربية 
والمحافظة والغر بية الرأسمالية المتحالفة » وعن طريق استغلال هذه العناصر 
لآلية الافساد السياسى والادارى وتداخلها مع تركيبة السلطة الحاكمة وجهاز 
الدولة وكبار مستئولى القطاع العام ٠‏ فمن استعراض تحقيقات المدعى 
الاشتراكى ومحاكمات القيم يتبين مدى صلة أشخاص. مثل عصمت السادات 
وتوفيق عبد الحى ورشاد عثمان ومحمود. عثمان بقمة السلطة وبمجلس 
الشعب كجهاز تشريعى + وبقيادات القطاع العام والهيئات العامة والجمارك 
والضرائب ٠٠٠‏ الخ ٠‏ كما سسنذكر فيما بعد ٠‏ 


واذا نم الانفاق على ان من أهم السمات المميزة ل « الطفيلية » 
كنشاط الميل الدؤوب الى التكوين السريع للثروات والسعى الى أنشطة تدر 
عائدا سريعا وتحتمى باتصالاتها الداخلية والجارجية . ومخالفة القانون 
واستخدام أساليب تقديم العمولات والرشاوى ٠*٠‏ وغير ذلك » نجد ان كثيرا 
من أوجه نشاط وممارسات العناصر الطفيلية قد لا إيختلف كثيرا عما تقوم 
به عناصر الرأسمالية القديمة أو كبار التكنوقراط والبيروقراطيين فى ظل 
الانفتاح الاقتصادى ٠‏ وعلى سبيل المثال فان الشركات التى أسهمت فيها 
هذه العناصر مع العناصر المسماة بالطفيلية لا توضح فقظ ترحيب قمة 
الساطة الحاكمة ووحدات القطاع العام بهذه العناصر ٠‏ وانما أيضا اشستراك 
الجميع فى أنشطة واحدة 2 بل ويمقد الأمر الى الزج بالقوات المسلحة 
وبمؤسساتها الاقتصادية للدخول فى شركات مساهمة. مع هؤلاء » فالشركة 


- االآ١1-‎ 


الوؤطنية للأمن الغذائى ١‏ تقأسست فى ١980/9/١١‏ ) ساهم فيها كل 


من؟٠)‏ : 
أهم الميساهمين : قيمة الساهمة بالآلف جنيه 
ب محمد أنور السادات ١ ١‏ جنيه واحد 
بنك ناصر الاجتماعى ( قطاع عام ).7 000 
بنك مصر ( قطاع عام ) 0" 
- بنك قناة السويس 0" 
عد بنك المهندس 1 
محافظة بور. سعيد دن 
- شركة الشرق الأوسط لاستصلاح. الأراضى 00" 
ب شركة المهندس للتأمين 0 
ب شركة الاسماعيلية للدواجن 0 


شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ( قطاع عام ) 56 
ب شركة. الأعرام: للمجمعات الاستهلاكية ( قطاع عام ) 0 ٠ه"‏ 
الشركة العامة الاقتصادية للقوات المسلحة لق 
ب رشاد عثمان قاسم 1١‏ 


ونخلص من .ذلك الى أن « الفئة الانفتاحية المتميزة » تنقسم على أساس 
أصولها الاجتماعية وروافدها التاريخية ونشاطها السابق على نشاطها 
« الانفتاحى » الى الأقسام والعناصر التالية : 

أولا : عناصر الرأسمالية الكبيرة والمتوسطة القديمة وخاصة من 
مثلوا المصالح الأجنبية ولعبوا دور الكمبرادور قبل ثورة يوليو وبعض العناصر 
التى مارست نشساطا تجاريا وماليا وصناعيا ولم نكن لها علاقة برأس امال 
الأجنبى قبل الثورة غير أنها اشتركت مع الأولى فى الارتباط برأس المال 


1 


العر بى واأغربى فى مهد الانفتاح 3 بجانب كبار ملاك الأراضى قبل الثورة 
ومتوسطى الملاك عمن كونوا “ثروات لا بأس بها فى مهد الثورة من خلال 
زراعة المحاصيل النقدية وزراعات البساتين والعطور والموجهة لاتصدير ”" 


ثانيا : كسار التكنوقراط والبيروقراطيين عسكر ومدنيين ابان 
الستينات والسبعينات وكونوا ثروات من خلال عملهم بالقطاع العام وجهاز 
الدولة بالطرق المشروعة وغير المشروعة ٠‏ 


ثالثا : عناصر من الذين هاجروا من الاخوان المسلمين فى سنوات. 
الحمسينات والسنتينات وجمعوا ثروات كبيرة من خلال أعمالهم ودعم الحكومات 
الخليجية المحافظة لهم وسيطرتهم على تجارة العملة فى بادان الخليج » وكذلك 
الأثرياء الجدد من كبار المهنيين وكبار المقاولين وطائفة المعمار ممن كونوا 
ثروات كبيرة بان عملهم فى الخليج أيضا ٠‏ 


وتعتير الدراسات التى تناولت علاقة سلطة الدولة بالفئة الانفتاحية 
المتميزة قليلة نسبيا بالمقارنة بالسلطة الناصرية ويعود ذلك الى حداثة الفترة 
منذ منتصف السيعينات » وفى اطار الدراسات التى تناولت هذا الموضوع 
نجد خلافا هاما ول دور « البرجوازية البيروقراطية » فى السستينات 
ك «١‏ نخبة استراتيجية » ء فان التحولات الجذرية المضادة فى عهد الانفتاح 
مارست تأثيرها ال حدوظ على وضع ودور الصفوة التكنوقراطية - البيروقراطية 
المرتبطة بالدولة والقطاع العام ٠‏ وقد سبق الحديث عن أوجه التداخل 
والتشابك المصاحى والعائلى بين عناصر هذه الصفوة سواء فى الستينات 
أو من 'نولوا مواقع قيادية فى السسبعينات وبين رأس المال المحلى الخاص 
بشرائحه وفئاته ورأس المال العريى. والأجنبى ٠‏ 

وبجانب ما سبق ذكره نلاحظ أن الدولة قد اتجهت الى تغليب مصالح 
رأس المال الخاص فى اطار سنياسة الانفتاح وشجعت قيام جمعيات واتحادات 
لأصحاب المصااح الخاصة وكتعبير عن نفوذ جماعاث المصااح الجديدة مشل 
جمعية رجال الأعمال واتحاد البنوك واتحاد المصدرين والمستوردين ٠‏ بجانب 


ال/ااا ب 


تشجيع قيام روابط مؤسسسية بين هؤلاء ورجال الأعمال الغر بيين والأمريكيين , 
مخاصة وهو ما تمثل فى تأسيس مجلس الأعمال المصرى - الأمريكى أو المجلس . 
المصرى ‏ الأمريكى وجمعية الصداقة المصرية ‏ الأمريكية > بجانب انشساء 
'شعب مشتركة داخل اتحاد الغرف التجارية المصرى تضم مصريين وأجانب 
من دول غربية مل أمريكا وفرنسا وأسبانيا ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


فقد نشأً المجلس المصرى ‏ الأمريكى والذى عرف باسم اللجنة المصرية ش 
ب الأمريكية كتعبير عن نمط جديد لجماعات المصالح فى مصر فى أغسطس 
عام 19176 لتشجيع التعاون الاقتصادى بين مصر والولايات المتحدة وخاصة 
'فيما يتصل بتضجيع الاستثمارات الأمريكية فى مصر , وعلى أثر اتفاق 
«الرئيسين آنور السادات ونيكسون * وقد تدعم دور المجلس بفضل تشدجيع , 
السادات لأعضائه حيث اعناة أن يجتمع بهم سواء فى مصر آو ابان زيارته 
للولايات المتحدة »2 كما استند المجلس الى عدد من رجال الأعمال المصريين ” 
والأمريكيين من أصحاب ا.نفوذ والمال ٠+‏ حيث أن رئيس الجانب المصرى منه 
وعدد من أعضائه هم أعضاء فى جمعية رجال الأعمال المصريين(؟5) ٠‏ جدير: 
بالذكر أن المجلس لم يقتصر على الأمور الاقتصادية فى توصياته :التى أصدرها 
:وانما تعداها الى القضايا السياسية حيث حذر من اسستمرار الاعتماد على 
السادات كشخص دون بناء هياكل مؤسسية تدعم التوجه الغربى فى مصرء 
كما انتقد قانون الانفتاح الآول )١915(‏ لعجزه عن اجتذاب المستتثمرين 
الأمريكيين > وغير ذلك(3) ٠‏ 

أما جمعية رجال الأعمال فقد نأسست فى فبراير ١91/1/‏ فى اجتماع 
:رأسه عبد الرحمن الشاذلى وزير التموين الأسبق وتتمتع بالاستقلال المالى 
'حيث تحصل اشتراكا كبيرا نسبيا من الأعضاء يبلغ آلف جنيه سنويا » 
ونضم فى عضويتها كبار رجال الأعمال فى مصر » وتسستند الى النفوذ 
:السياسى السابق والحالى لأعضائها ممن عملوا أو سيق أن عملوا فى المناصب 
#الوزارية “والتنفيذية العليا ومن هؤلاء اثنين من رؤساء الوزارات السابقين. 


لاا ب 


( عبد العزيز حجازى وعلى لطفى ) وعدد من الوزراء فى المجال الاقتصادى, 
خاصة , كما تمنح عضوية شرفية لكباز موظفى الدولة ممن يتصل عملهمم 
بالنشاط الاقتصادى(377) ٠‏ ْ 


أما عن جماعات المصالح القديمة فقد شهد بعضها انتعاشا ملحوظا: 
وزيادة فى نفوذه وتأثيره ودوره فى السياسة الاقتصادية للدولة . مثال, 
ذلك اتحاد الغرف التجارية وخاصة شعب المصدرين والمستوردين والتحار 
والذى نجح فى ايطال تتفيذ قرار وزير التموين الأسبق د١٠‏ فؤاد مرسى, 
والذى قضى يحظر الاتجار فى السلع المستوردة وكان ذلك عام ١91/5‏ قبل 
اعلان سياسة الانفتاح رسميا , وكذلك القرار رقم ١١9‏ الذى حدد هامشه 
للربح لا يتجاوز /5١‏ من ثمن السلعة والذى نجح التجار فى تجميده فعليا' 
فى أغسطس ٠ )04(198٠0‏ 


على انه يلاحظ من النفوذ المتزايد لجماعات المصالح القديمة والجديدة: 
أن هذا النفوذ لم يكن نتيجة تطور طبيعى أو نشأة طبيعية من مبادرة القطاع, 
الخاص مثلا وائما جاء فى اطار تش جيع ورعاية الدولة وفى اطار المناخ 
السياسى والاقتصادى للانفتاح طوال السبعينات وحتى الآن ٠‏ فرغم مخالفات. 
وتجاوزات بعض هذه الجماعات فانها وجدت تغاضيا عنها من قبسل الساطة 
الحاكمة ( مثال ذلك إعتراض اتحاد الغرف التجارية على انشاء جمعية, 
مستقلة لرجال الأعمال وموافقة السادات رغما عن الاتحاد . ثم اعتراض, 
مجلس محلى محافظة القاهرة على طريقة ونشاط جمعية رجال الأعمال وحماية. 
السلطة لها بنقل مقر أعمالها الى الجيزة ) ٠.‏ 

ولقد دعا ذلك بالبعض الى القول أنه رغم التقلص النسبى لنفوة. 
ومكانة « البرجوازية البيروقراطية » مع تفشى آثار سياسة الانفتاح وظهور, 
وندعم نفوذ الفئة الانفتاحية الجديدة ٠»‏ الا أنها ظلت القوة المسيطرة فى 
الاقتصاد خاصة أو من خلال شبكة روابطها المصلحية مع القطاعين الخاص, 
المحلى والأجنبى(5١) ٠‏ ورغم هذه الروابط لا يمكن القول بوجود « طبقفة 
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ممسيطرة » على النحو المعروف فى المكسيك والأرجنتين والبرازيل والهيند 
كما سلف القول ٠‏ وائما هناك احتمال لأن يتحول أصحاب المصالح الخاصة 
فى المال والتجارة وفى الريف ( الرأسماليين الزراعيين ) و « رأسماليى 
الدولة » الى « طبقة مسيطرة » فى حالة دخول الاستثمار الآجنبى بنسبة 
كبيرة فى مصر , وشيوع مظاهر الفساد مما يدفع على حد قول «ووتربرى» 
بالقوى الدينية السلفية لأن تتحالف مع عناصر من القوات المسلحة لقيام 
انقلاب عسكرى مثلما حدث فى تركيا منذ عام ١9/٠١‏ والدخول فى مرحلة 
عجدريدة من الدولة البيروقراطية السلطوية('7) ٠‏ أما اذ! توقف الاستثمار 
بالأجنبى عند هذا الحد الضئيل نسبيا , وظلت الأسواق الغربية مغلقة"أمام 
الصادرات المصرية ومع ازدياد أزمات ميزان المدفوعات فى منتصف 
الثمانينات , فان ذلك قد يدفع بسلطة حسنى مبارك الى العودة من جديد 
'لسياسة احلال الواردات والتكامل الاقليمى مع العرب وعودة الدفء الى 
العلاقات المصرية السوفيتية حسب هذا الرأى ٠‏ 


غير أن هناك من يرى ضعف سيطرة « البرجوازية البيروقراطية » فى 
'سنوات الانفتاح للأسباب التالية(١؟)‏ : 

١‏ العوامل الداخلية : وتتمثل فى ضعف القساعدة الانتاجية 
“لل رأسمالية عامة ولقطاع رسمالية الدولة بصفة خاصة ء وكذلك انسحاب 
قطاع كبير من شرائح « البرجوازية البيروقراطية » من العمل العام الى 
'توظيف الفوائض المنهوبة فى النشاط الخاص ٠‏ 

؟ ‏ العوامل الخارجية : ونتحدد فى تأثير السوق الرأسمالية العالمية 
على الاقتصاد المجلى من خلال النشاط المالى والتجارى وعن طريق الوكلاء 
التجاريين وعناصر تتولى ادارة فروع الشركات متعدية الجنسية والذين جاءوا 
أساسا من صفوف «٠‏ البرجوازية البيروقزاطية » بجانب عناصر من 
الرأسمالية التقليدية والارستقراطية الزراعية ٠‏ 


على أن. الباحث يختلف مع الرأى القائل بوجود عوامل داخلية 
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وخارجية وراء ضعف نفوذ « البرجوازية البيروقراطية » 2 فقد أفادت. 
العناصر البارزة من الفئة العايا من هصذه الصفوة بالتحول الى الانفتاح 
وبالانقلاب على السياسات الناصرية علنا وصراحة منذ بدء سنوات حكم 
أنور السادات ودافعت عن تقليص نفوذ القطاع العام بل وبيع وحداته. 
الخاسرة("") ٠‏ فمن خلال محاولة استغلال نتائج “حرب أكتوبر وجذب. 
الفوائض النفطية العربية بل والرغبة فى العمل فى دول الخليج البترولية 
وفى تشجيع الاستثمار الأجنبى وجدت قيادات هصذه الصفوة فى اقطاع, 
العام أداة تعوق رغباتها الجديدة فى تدعيم النفوذ السياسى والمكانة 
الاجتماعية وسرعة تكوين الثروات » ومن ناحية أخرى فقد استغل بعض 
كبا المسئولين من هذه الصفوة موقعه فى السبعينات لتكوين ثروات كبيرة . 
قد لا يوفرها له العمل الفردى فى النشاط الخاص ٠»‏ باستخدام الطرق, 
المشروعة وغير المشروعة() 2 فضلا عن دخول هؤلاء نامي مع 
رأس المال المحلى العام والخاص مع رأس المال العربى والأجنبى فى ظل 
اختفاظهم بمناصبهم القيادية 2 بل واقدام بعض غير قليل منهم على ادخال, 
شركات وبنوك القطاع العام فى شراكة رأس المال الخاص والعربى والأجنبى 
فى اطار شركات مساهمة تنطبق عليها صفة شركات خاصة لا تخضع للوائح 
ونظم القطاع العام فى ظل قوانين الانفتاح ٠‏ بالاضافة الى استغلال بعض, 
من تولو! مناصب عليا فى القطات الأربعة الكبيرة التى شكلت الجانب الأكبر 
من ابرادات الدولة منذ منتصف السبيينات وهى البترول وتحسويلاته 
المصريين العاملين بالخارج وقناة السويس والسياحة لتكوين ثروات تكفل, 
لهم ممارسة نشساط استثمارى انفتاحى ٠‏ 


وقد رأى « ووتربرى » فى سيطرة الدولة على هذه القطاعات الأربعة 
الكبيرة وما تدره من دخول ريعية كبيرة نسبيا طوال الفترة هلا 1١9415‏ / 
ديلا على عدم تراجع الدولة عن سسيطرتها على وسائل الانتاج رغم أن 
الوسائل الجديدة يغلب عليها الطابع الريعى أى الذى يعتمد على الظروفه 
الخارجية الذوليّة والعغربية وعلى الظروف الطبيعية ( البترول ) حيث زادته 
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نسبة اللصادر الريعية الأربعة فى اجمالى ايرادات الدولة من كر عام 191/9 
الى 58/ عام ١18“‏ حسب احصاءات.البنك الدولى(؟!) ٠‏ هذا بالاضافة الى. 
سيطرة الدولة على فائض القطاع العام والبنوك المملوكة للدولة(ه1) ٠‏ 


وقد كان: لاسلوب. تعامل رئاسة الدولة مم. الصفوة التكنوقراطية 
البيروقراطية ( بورجوازية الدولة ) أش بارز فى استمرار دورها المسيطر 
فى اطار الانتاج » فعلى العكس من أسلوب عبد التاصر الذى يتلخص فى 
تهديد مصالح هذه الصفوة بجانب تصفية الرأسمالية الكبيرة والمتوسطة 
فى الستينات والتحكم فى أعضائها بمزيج من الاجبار والاعتماد على المساندة, 
الشعبية لقراراته » فان السادات سعى الى كسب تأييد غالبية عناصر 
جناحى بورجوازية الدولة والقطاع الخساص + وحيث رحبت بسياسات. 
السادات ولم تكن تتوقع تعاملاً أفضل لأى حاكم آخر(ا؟) 2 ويرجع تأ 
هذه الصفوة للسادات الى استيائها من السياسات التدخلية الاشتراكية 
لجمال عبد الناصر ولاجناح اليسارى من الضباط الأحرار من حوله , ومن 
هنا أقدم السادات على تخفيف قبضته على النخب المحيطة به والسماح لها 
بمزيد من العمل باستقلالية فى أماكنهم("/) ٠‏ فقد استدعت التحولات. 
الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة أن يتخذ عبد الناصر خطؤات تناهض مصالح 
النخبة . وكانت سياساته التدخلية وعدم قبوله المساركة فى السلطة ردم 
فعل على ميل النخبة الى محاولة التملص من تحقيق مطالبه » بينما تطلبت. 
سياسة ١أسادات‏ فى « السلام » من خلال التفاوض والرفاهية الاقتصادية. 
من طريق المشروع الخاص استعمالا أقل حدة للسلطة السياسية وبعيدا عن. 
تهديد مصالح النخبة بل دعمها(3!) ٠‏ ولكن دون السماح لهذه النخبة 
بمعارضته سياسيا أو بتكوين اطارات مؤسسية مستقلة ومنظمة تشسكل 
مصدر تهديد لسلطته السياسية » حتى لا يسمح بتكرار تجربة مجموعة. 
مابيو ٠‏ وهكذا فى ظل الاطار الموضوع لحرية « النخبة الاستراتيجية » فى 
السياسات الاجتماعية والاقتصادية توصل السادات الى نوع من « العقد 
الاجتماعى © دينة وبين هذه النخبة أو النخبة الحاكمة » وتمتع السادات 
بسلطات أكبر فى المجال السسياسى الداخلى .وفى السياسة 'الخارجينة من 
عبد الناصر(؟") ٠‏ 


ملام ات 


عوامش الفصل الثالث 


2 48 .168020235 : 2002هرآ) 01355 تنم[ ع1 ,مة11زط 811052 
.1957 110501 


وعد انظر فى ذلك : 
861916777 تزلطادهةة : عاتملا بتع]1) تللققصة"1' ضذ 50055165 01355 ,الكلطهك 1555 
4 - 30 .مم ,(1976 ردوع2ط 


)2ع( أملاعظ جمع8]00 دز بواماع50 0سصة ومنل نامع نظ 562861 1102106 
.5 .م ,(1957 رؤوعء2 .علطتا «مغععصاعط : ومغأععسامط) 


)2س( 40 و55قطل0 1110016 بععاة فطا لمع أمروعظ“ رصععم 821 لع ععسد1ة 
,281510153 320 تإاأعاء50 طذ 56010165 ملاع تدم ص00 ,كم لغهوعم1ص:ة بجعي 
:99107 .مم ,1969 .192 ,1 .200 ,11 .01 


(؟) عادل غنيم » « حول قضية الطبقة الجديدة فى مص » ؛: الطليعة , 
السنة 5 ؛ قبراير ١9534‏ اص 85-485 ٠‏ 


(5) نفس المصدر . ص لام 95١‏ * 


(5) جمال مجدى حسنين , البناء الطبقى فى مصر ٠‏ ( القاهرة : دار 
الثقافة للطباعة والنشر . ١98١‏ ) ص وه ٠‏ 


(1) نفس المصدر 2 ص 5١‏ وما بعدها 2 ص ٠ ١١١‏ 


97) يرى محمود حسيل أن « برجوازية الدولة » لا تختلف عن 
« البرجوازية التقليدية » التى سبق أن أيدت سياسة التمصير والتوجه 
الرأسمالى الجديد للنظام العسكرى طوال السنوات !ه9١1 231١93١‏ بل 
أن الاثنين تقفان صفا واحدا ضد المبادرات المستقلة للتعبير من قبل الجماهير 
الشعبية على حد قوله ٠‏ 

.68 ,163 ,137 .ممصأ .م0 بسمأعدديا 
4 1 .م ,11 
لخن سعد حافظ «. جدلية التطور الرأسمالى فى مصر » .ء قضايا 
فكرية » ملف « أزمة النظسام الرأسملى فى مصر » . مصدر سابق 2 
ص 0 د لألجاء 


- ١76 


35 الاقتصاد المصرى بين التخلف والتطوير‎ ٠ د* محمد دويدار‎ )٠١( 
٠ ها١؟ مصدر سابق ص‎ 

زنللة ل 007 800 0 لا ل - 

: انظر كمثال‎ )١١( 

سا دء* سمير أمين » « ملاحظات حول أزمة الرأسمالية فى مصر »اء 
قضايا فكرية » العدد الخامس مايو 1١9/41/‏ ص /ام؟ ٠‏ 

سادء* توفيق سلوم 2 المرجوازية والدولة فى البلدان النامية ( عرض 
لبعض الأبحاث السوفيتية ) م4 , قضغمايا فكرية » ملف « أزمة النظام. 
الرأسمالى فى مصر » , مصدر سايق 2 ص 405 ٠‏ 

(؟١)‏ ه2) مالم قصد8 كأصمرة 02 علتقصلكمظ 5غ18 عط بوك3 اعمعز 

4 .م ,(1969 ,ستعطوأطتاظ لهدمنأدممعام1[ : عاعني 


20112242835, 201161681 :28م20م]آ) ,وع5دة01 1م501 لتنج ععز20‎ )١5( 
.صم ,(1974 ,80015 امآ بو ار‎ 97-5. 


علق 8 .2 .1010 
رك .2 .011 .05 ,لإاناطمء 1772 
200 .5 ,م ,.1010 


(18) عادل حسين ٠‏ نحو فكر عربى جديد : الناصرية والتنمية 
والديمقراطية ( القاهرة : دار المستقبل » ١988‏ ) ص ٠18١-5١8١‏ 

)005( - 426 .مم ,01 .م0 بلإتتلاطمع )1173 

وحول آأثر سياسة احسلال الواردات على التنمية والصناعة بصفة 
خاصة انظر : د* عمرو محيئ الدين « تقييم استراتيجية التصنيع فى مصر 
والبدائل المتاحة فى المستقبل » + فى : د١٠‏ اسماعيل صبيرى عبد الله 
وآخرون ( محررون ) » استراتيجية التنمية فى مصر ( أبحاث ومناقشات 
المؤتمر العلمى السنوى الثانى للاقتصاديين المصريين 2 5؟ 7 565 مارس 
لالاا ) (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب , 191/8 ) ص 


٠ ١98+ 
517311 .م ,011 ,م0 ,لإقناط‎ 9. 22 
دء فؤاد مرسى « الأبعماد الاجتماعية للشخصية المصرية‎ )5١( 


الراهنة » » الفكر المعاصر , العدد 9١‏ . ابريل 1١939‏ 62 ص 58 ٠‏ 
أنظر أيضا : رأى « مور » فى أن هزيمة ١971/‏ مكنت « البرجوازيةة 
: هو 


ع “عه 


الادارية الجدبدة « عن السيطرة ة عل آليات تحويل الموارد العامة الى دوارد 

خاصة “بالتواطؤ مع خلفائها فى القطاع الخاض : 

0137 101 م مذ 5كععطاعلس مطوقاة 889 01 قهع8 هط[ ,ع1100 
.122 .2 ,(1980 رووع52 2111 : طسق ) 


(59؟) نقلا عن : عادل غنيم » النموذج المصرى مما الدو'ة 
التابعة +٠‏ , مصدذر سشابق © ص ٠ 5١16‏ 

(9؟) نقلا عن د” محمود عبد الفضيل » « الاقنصاد المصرى بين 
التخطيط المركازى والانفتاح الاقتصادى » ( بيروت : معهد الانماء العربى 5 
198 ) ص ولا ٠‏ : 


(5؟) : أمرزوظ 01 0 مل متعم فم1 عط ,بطه 830 .5 ,عاطقل 1 
.عنمت 026050 : 0م02) 1973-0 706قتمعة2 قصة بعتامط 


22 . .157 2 11 
5 ش 1 .م ,مقلط1 


27 ماعطاصوط : ع1هلآ بنت31) فصتوع0 سقتمقة عط ,لملتتاة «تممصي4و 
,5895-0 .مم ,(1968 ,وكاوم8 

ورد فى مقال ل « ووتربرى »: 
مم18 : بإعنا20 200 صعم0 قط ممه "51316 لم5 مط ,اميم و1 
:7م00 ,”1974-1984 ,دم ن1اه2نلوطعطاا عتستمممعظ ‏ طكته ععمع تع مءظا 
.65-6 .رم ,1985 .ع0 ,1 ,210 ,18 .701 رق إختامط 


(4؟) ,ماع مدمه:0 : املصمآ) أمرعظ 05 طملتة متم 1قصة1' ,ناعم000 


.9 .م (1982 
فكة 0 .م قلط[ 
كه 2.0660 ,أن .02 ,... ”51216 5011 م16 ,وباط م117 
حضف ش .66 .م ,.10ط1 
لقيلف 67 .م ,.10ط1 
[ففة 240 ,016 .م0 ,أمتزع8 01 10م جم 1قطة ع1" ,دع م000 
225 4 بط ,0 .م0 بأمعصمم ماع17 01 1202865 ,عندوول1 


ره؟) مقتامرزع1 02 ومتستعلئط عط" : فوط لصة 188056 ,11006 
,1986 لتتلتجاكتتث ,4 .210 ,40 101 لقصصسيا0ك ؤقق8ظ 1110016 عط طم ااتد1 
6685-6 .طم 


ب 1865 د 


(1©) عادل حسين ٠‏ نحو فكر عربى جديد » مصبر سبابق» ض +34١‏ 


90؟) ف: 1آ* لوتسكيفتش , عبد النناصر ومغسركة الاستقلال 
الاقتصادى ٠»‏ ترجمة د١٠‏ سلوى أبو سعدة , د١٠‏ واصل بحر ( ديروت : دار 
الكلمة للنشر , ١98٠١‏ )ا ص 59 . 

(58) نفس المصدو 2 ص 00 

)3253( د محمد دويدار » مصدر سابق . ص 9١1هاهء‏ ب 


(50) ده نزيه الأيوبى « النظام السياسئ والادارى فى مصر 200 م 
مصدر سابق م ص 9لا ٠‏ 1 : 

ولزيد من التفاصيل انظر : دء فؤاد مرسى ٠‏ هذا الانفتاح الاقتصادى 
( القاهرة : دار الثقافة الجديدة , ١91/5‏ ) . 

11001: اص ,01 .0 ,".. .لووط لق و1100" ر‎ ١١ 


(47) فى هذه النقطة أكدت ورقة أكتوبر على آأهمية الاعتماد على جهاز 
الثمن فى توجيه عوامل الانتاج بدلا من تحديد الأسعار والآجور آداريا » 
بحيث تعكس أسعار السلع والخدمات وعناصر الاتتاج ندرتها النسبية” 
وتكلفتها الفعلية لكى تتقارب مع الأسعار العالمية » وتعنى هذه السياسة 
أيضا لجوء الدولة الى أدوات نقدية ومالية للتأثير فى الطلب بدلا من الاعتفاد 
على القرارات الادارية » ويعد هذا الأمر أحد مفارقات ورقة أكتوير 2 فقد 
أكدت فى موضع آخر على ضرورة الأخذ بمبدأ التخطيط ودعم جهاز 
التخطيط » اذ يتناقض المبدأ الآخير مع سياسة تقليل اللجؤء الى تحديد 
الأسعار اداريا » انظر : ورقة أكتوبر ( القاهرة : هيئة الاسستعلامات , 
51/5 ) ص ال عماء 

2 ,6387-9 .طم بلاطل 

(55) ,06 .م0 ,...52086 0صة «عدقدل8 2ه أموع85 عط ,تإمنط مج177 

40م 
أثبت «هور » فى دراسته عن دور المهندسينل المصر دين فى تكوين 
الفئة التكنوقراطية البيروقراطية من خلال تحليل خلفياتهم الاجتماعية 
والثقافية أن الأسر من الرأسمالية الكبيرة وكبار ملاك الأراضى دقعوا بأبنائهم 
الى كليات الهندسة لكى يمثلوا استمرارية لنفوذهم السسابق بأن يتولوا 
المواقع القيادية فى ادارة الشركات المؤممة ويؤدوا من ثم دؤرا هاما فى 
التنمية والتوسع العمرانى والانتتاجى الذي قامت به النورة منذ عام 


ب 85اا سه 


/81 »' وفى نفس الوقت حافظت على القيم الثقافية فى أبنائها والتطلع الى, 
تولى المكالة الاجتماعية المتميزة بفعل المزايا الوظيفية والمهنية لاتكنوقراط 
الجدد , انظن 2 

,1185-9 .2م ,01 .م0 ,أمعصطمماعتة18 04 ه1238 ,ع:11001. 


(55) يذكر دء على الحريتلى أنه حتى بداية الخمسينات لم توجد فئة. 
من أصحاب الأعمال بالمعنى المعروف لها ء وكانت أنشطة القطاع الخاص. 
حتى نهاية الستينات قد تركزت فى مجالات تضمن الكسسب السريع ولم 
تنتوجه الى الاستثمار الصناعى ٠‏ انظر : 

دء على الجريتلى » خمسة وعشرون عاما : دراسة تحليلية للسياسات. 
الاقتصادية فى مصر 5ه /ا/ا9١‏ ( القاهرة : الهيثة المصرية العامة 
للكتاب ؛ /ا/ا9١ا‏ ) ص 50ه؟ ‏ الاه؟ ٠‏ 


(55) نفس المصدر , هامس (0) ع ص كلا + 


57) صدر العديد هن القرارات وأبرمت مصر اتفاقيات مع الولادات. 
المتخدة ودول أوروبا الغربية ٠‏ مثال ذلك : انضمام مصر الى اتفاقيات. 
ضمان الاستثمار الأجنبى والى الاتفاقية الخاصة يتسوية المنازعات الناشئة 
بين الدولة ورعايا الدول الأجنبية الرأسمالية بالطبع حيث التزمت «٠صر‏ فى 
القرار الجمهورى يقانون رقم 1١‏ لسنة ١91١‏ بتعويض رعايا بريطانيا 
وسويسرا عن تأميم ممتلكاتهم فى الستينات . واتفاقيات حماية. 
الاستثمارات مع الولايات المتحدة وألانيا الغر بية وفرنسا » وتوالى تعويض. 
رعايا الدول الغربية ودولة عربية هى السعودية , ولمزيد من التفاصيل, 
انظر : دء فؤاد مرسى ٠‏ هذا الانفتاح الاقتصادى . مصدر سابق ©» ص 
٠‏ وما بعدها * 


(:) تذكر ملك زعلوك أيضا دور عسلاقات النسب والمصاهرة 
والتشابك المصلحى بين عناصر بيروقراطية الستينات والرأسماليين القدامى 

فى حصول الأولين على توكيلات تجارية فى بداية السبعينات : 
-26 هذ عولنة5 م05 كه : أمروعظ ل وكصععة لقاع تمه ,25321001 عل11212 
00013آ1) [لد8 2ه انمتا عط مغ 0ه 1ططنك وتفمفط؟ .2 .211 ,اسعصممماع 
20-5 ,279-82 .مم ,(1982 


(59) بينت سامية سعيد فى دراستها الهامة عن روافد « نخبة 
الانفتاح » كيف عاد أصحاب التوكيلات من الرأسماليين القدامى ممن انتهى, 
نشاطهم فقعليا عقب القوانين الاشتراكية فى الستينات ٠‏ وكذلك بعض هؤلاء. 
ممن استمروا فى الستينات وواتتهم القرصة قى السبعيتات 2 وأخيرا عناصرٍ 


شووون يده 


الصفوة التكنوقراطية البيروقراطية من الضباط والمدنيين , .راجع : 

سامية سعيد امام : «.الأصول الاجتماعية لنخية الانفتاح الاقتصادى 
فى المجتمع المصرى 5/ا ب ©6ء رسالة ماجستير غير منشورة » كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية , جامعة القاهرة » اكتوير 6 » الجدول رقم 
" الخاص بعناصر الرأسمالية التقليدية وشركاتها فى اطار الانفتاح 2 ضص 
9 /7 ع الجدول رقم 5 حسول العشاضر البيروقراطية التكنوقراطية 
والشركات التى ساهمت فيها » ص ٠ ١59 ١١79‏ وعن جواتب التحالف 
فى اطار الشراكة فى ظل الانفتاح الاقتتصادى بين الرأسماليين القدامى 
والبيرو ‏ تكنوقراط فى الستينات والسبعينات انظر :ا ص 186ب 91لا ء 


(00) دء ملك زعلوك » « تراكم رأس المال فى مصر ودور الرأسمالية 
التجارية » ملف « أزمة النظام الرأسمالى فى مصر » , قضايا فكرية » مصدر 
سابق 2 ص ؟ل » ونذكر ملك زعلوك أن أرباح مؤلاء. وصات الى أرقام 
فلكية » حيث وصل دخل بعضهم من أعمال الوكالة الى أكثر عن عشرة 
ملايين جنيه سنويا » نفس المصدر 2 ص 5لا + 

: تمثلت هذه الأنشطة فى التالى‎ )0١( 

. الصناعات الحفيفة‎ © 6٠ الاستيراد‎ 5 ٠ التصدير‎ 1١ 
٠ ه 2 مراكن الصيانة واصلاح الأجهزة المصنعة فى الخارج‎ ٠ المقاولات‎  : 
تسهيل انشاء مشروعات استثمارية من‎  ا/‎ ٠ المكائب الاستشارية‎ 1 
٠ خلال استيراد تكنواوجيا حديثة وتقديم دراسات جسدوى للمستثمرين‎ 
ب مشروعات زراعية سريعة العائد آو بغرض التصدير مثل نباتات العطور‎ 4 
مشروعات سياحية وفنادق , ملك‎ 9 ٠ .والخضروات وتربية الدواجن‎ 
٠ زعلوك : المصدر السابق 2 ص 5لا‎ 

(09) نفس المصدر . ص هلا ٠‏ 

8هم) أثبتت دراسة سامية سعيد حجم. التداخل فى النشاط الخاص 
بين بيروقراطية الستينات وبيروقراطية السبعينات من جانب ٠‏ وبين هؤلاء 
وعناصر من الرأسمالية القديمة مما عكس غياب الحدود بين جهاز الدولة 
والقطاع الغام ورأس المال الخاص المحل والمشترك والأجنبى فى سسئوات 
الانفتاح : فنجد التقاء عائلات قديمة مثل عائلات المفتى والبدراوى عاشور 
وأبو الفقتوح والطسويل مع عائلات تنتمى الى الصفوة البيروقراطية 
:التكنوقراطية مثل محسن عبد الخالق وعبد المنعم الطناملى وعبد الغفار 
:البربرى ومحمد حامد محمود ٠‏ انظر : نفس المصدر 2 ضص لو م الا 3 


34823 - 


(05) انظر :اده حسام مندور + م« هملاحظلات حول الرأسمالية' 
الصناعية » ملف « أزمة النظام الراسمالى فى مصر » , قضايا فكرية , 
مصدر سابق 2 ص ١97 ١553‏ 5 


(55) أوردت سامية سعيد احخصاءات أثبتت ان راس المال المصرى 
( عام وخاص ) رغم أنه. شكل النسبة الكبرى من جملة الاستثمارات فى 
مصى وحيث كان لرأس المال العربى والأجنبى نسبة ضئيلة , الا أنه فضل 
المشاركة معه للاستفادة من مزايا وضمانات قوانيل الاستثمار » ففى الفترة 
من 5.09 ١414‏ جاء رأس المال المصرى دون أية مشاركة عربية أو أجنبية 
فى ؟ شركات فقط من بين 18 شركة » وحيث بلغت نسية المسامهة المصرية. 
فى الشركات المسامهة فى الفترة هلا ب ١9/5‏ ( ٠لا‏ )ء والمال العربى, 
؟ر1ا/ + ولار5ا/ رأس مال أوروبى غربى وأمريكى ومن بلاد أخرى 2 
انظر : المصدر السابق . ص ١860‏ م 189 »2 وفى الفترة من هلا 0م9١‏ 
بلغت نسبة الشركات المساهمة المصرية بنسبة /٠٠١‏ و259/ من اجمالى. 
عدد الشركات ( ١58‏ من 5؟ه شركة ) ص ٠ 1١9١‏ 


(05) انظر فى ذلك على سبيل المثال : 
1 دء محمود عبد الفضيل » « منهوم الرأسمالية الطفيلية فى ظل, 
الاننتاح الاقتصادى » » الطليعة , مايو ١9815‏ .ء ص ٠ 500١‏ 
اح محمد عمد الشفيع عيسى » « الرأسمالية الطفيلية فى مصر٠ ٠‏ 
هل هى مفهوم علمى ؟ » »: لالطليعة » أكتوبر عاص ١١٠١ل ٠. ١١‏ 
حو سنمين أمين » « تأملات حول طبيعة الرأسمالية فى مصر » 7 
الطليعة » ابريل ب يونيو ١988‏ 2 ا ص ٠ ١١8-595‏ 
دء مجمد دويذار , الاقتصد المصرى بين التخلف والتطوير 2 


مصدر سابق 2 ص /ا95 ٠‏ 

ساك* محمود عبد الفضيل » « حول الطبيعة الطفيلية والربعية 
للرأسمالية المصرية المماصرة » » قضايا فكرية ٠‏ ملف « أزمة النظسام 
الوُسمالل فى مصر » مصدر سسبابق 2 ص ٠ ا١الا 41١538‏ 

صلاح العمروسئ »2 حول الرأسمالية الطفيلية : دراسة نقدية , 
( القاهرة.: دار الفكر المعاصر للنشر والتوزيع . 1988 ) ؛ ص 5 وما بعدماء 

اد* محمد دويدار , « الاتجاه الريعى للدولة فى مصر » »2 مجلة مصر 
المعاصرة + السنة 1/5 , العدد 5١١‏ ء يوليو ١9865‏ » ص 5١١‏ وما بعدها ٠‏ 


اه بورد محمود عبد الفضيل أمثلة لأنواع الأشطة وللفئات 
الطفيلية ولأنواع الدخول الطفيلية » المصدر السابق ص 91 + أما محمد 


186 هه 


عبد الشفيع فانه يفرق بين الأنشطة الطفيلية وغير الطفيلية على أسنساس 
النشاط :. فبالنسبة. للأنشطة الأولى تشمل القائمين بالمضارنة والسمسرة 
والوساطة وترتيط بالفئات ذات الأنشطة الاجرامية مثل التهرين من المنطقة 
«الحرة وتهريب المخدرات وتجارة العملة » وكذلك مع الفئات شيه الريعية 
أى التى تحقق ريعا من خلال اسستغلال قدرة مهاراتها من كبار المهنيين 
محامين وأطباء ومهندسين استشاريين ) » بينما هناك فئات أخرى . تمارس 
أنشبطة تعتمد على ملكية رأس المال'فى قطاعات الانتاج السلعى والخدمات 
«وتحصل بذلك على أرباح استثنائية واحتكارية استناد! .الى مركزها الخاص 
على "سلم السلطة وسلم الثروة والدخل القومى مثل رأس المال التجارى 
:والصناعى والعقارى والمالى والريفى : دء محملدك عبد الشفيع عيسى ,2 
« الاقتصاد المصرى من وأين والى أين ؟ » بحث مقهدم الى المركز القومى 
"للبحوث الاجتماعية والجنائية » 1١985‏ 2 ا ص ؟: ‏ 9 ء. 


(0) د* محمود عبد الفضيل > مصدر سابق ,ا ص 59 9م . 
(85). يرى محمد. عبد الشسفيع أن التحليل الماركسى ل اللينينئ 
الظاهرة النشاط الطفيلى لا يلاثم الواقع الاقتصادى المصرى + « الرأسمالية 


الطفيلية فى مضر ٠٠‏ هل هى مفهوم علمى ؟ » مصدر مسسايق »-ض 
و١5‏ ١١١ا.٠‏ 


(6) انظر رأى د' محمد دويدار فى استخدام الأقسام الواسعة من 
:الرأسمالية المصرية التى غلبت عليها « الصفة الريعية » لأموالها فى أنشطة 
المضاربة التى تدر عائدا سريعما ( مثل تجازة الخشب » 'تنجارة العملة , 
البوتيكات والأكشاك ) + م« الطايع ال يعى اللدولة فى مصر » 4+مصدر سابق» 
:ص 8١‏ , أيضا : صلاح العمروسى ». مصدر. سايق 2 ص 50 ٠‏ 


(11) ©دء محمود عبد الفضسيل » « حول الطبيعة «١‏ الطفيلية ‏ 
عو ل الريعية » للرأسمالية المصرية المعاصرة » » هصدر سابق 2 ص ااا 

(؟1) أوردت سامية سعيد حجم مسامهات بنوك وشركات القطصاع 
«النسبة الى نصف مساهمات رأس المال المحبى بين عامى ه/ا9١1‏ و9480509١1‏ , 
انظر » مصدر سابق 2 ص 9؟؟ 5990 2 وحول لوعية المساهمات ٠‏ انظر 
ملحق رقم )١(‏ ا ص 585 3115 هم 1 ١‏ 

[ 3 إيذكر محمد عبد الشسفيع أن بلادا أخرى من الدول النامية 
مثل المكسيك والأرجنتين والبرازيل وكوريا الجسوبية وتايوان ) حسدك 


كما ب 


فيها نموذج المنمو الصناعى المنجه للتصدين نينما.قام: فى دول الخليج العربى 
تموذج ‏ بان اللتمق الصتاعى القائع على البترول والغاز الطبيعى + عكدن الحال 
مر دول أخرق كنا سيق . مضع سايق ا ص ٠031١١5-1١‏ 


(65) نقلا عن + طائية فيه عبان يدان + لين 101+ 


رم لمزيد من التفاصيل راجع : 

أمادى قنديل ٠‏ صلحع السياسات العامة فى مصر + مع تطبيق عسللى 
السياسة الاقتصادية ا 55 موا 03 . رسانة دكتوراه غير منشورة 2 .-كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية ,2 جامعة القاهرة 4 2 ص 210/5508 ٠‏ 


: (11) عادل حسين ٠‏ الاقتصادد المصرى: من الاستقلال الى التبعية 


15 2 الأول ء الجزء اأثانى ( ا :“دار :المستقبل العربى 2 1941 2 
ط ؟) ص للاه 6 23 0 


(17): بعد السماح بانشناب كبار رجال البنوك والنشاط الاقتصادى 
في الوزارات, ووحدات القطاع العام أداة هامة لممارسة التأثير على صضانعى 
0 من خلال تنمية شيكة العلاقات الشخصية وحول نشاط أعضاء 
الجمعية .وغالبيته .فى التوكيلات التجارية والصناعات الغذائية. ومستجضرات 
التجميل والغزل والنسيج والآأثاث انظر : 
أمائى قتديل » مصدر سابق , ص 806 - ولا؟ ٠‏ 


.. (18) .نفس" المصدر . صن 585:5 اهع ٠.‏ 

هناك أيضا اتحاد المصدرين والمستوردين الذى 57 مصطفى كامل 
مراد .رئيس حزب الأحرار والضايط السيابق والرئيس السابق للشركة 
الشرقية ا بجانب. اتحاد البنوك الي يزأسه نبيل ابراعيم رئيس 


الوك الخاصة والاستركة والاجنبية مقاعد مجلس ادارته. © نفسسن المصدر 6 


ص 506 * 
1 60 1 .0 ,52025 لمج 213556 01 برع 6 لاققاطط زع 17/3 
-- 1 5 ّْ 482.7 2 
١‏ 0 ا 0 ْ 2 .م ,لم1 


ونتفق محمد أحمد السدية ملع هذا لا رأى حيث ان «< البرحوالنة 
البيروقراطية » لا تزال بكل المعايير الموضوعية مهى الطبقة الحاكمة ٠‏ ولكنها 
تلت من الشكل المتبلور لوجودها” الجماعى الى الشكل - المتفسخ والموزع 
بين المصالح الخاصة لكادراتها “انظر دزاستة : « مسامهة فئ نقد تناقضات 


010101000 


البرجوازية البيروقراطية فى مصر » 2 ملف « أزمة النظام الرأسمنالي فى 
مصر » , قضايا فكرية', مصدر سابق 2 ص 2189+ 


نوه و سعد حافظ . « جدلية التطور الرأسمالى فى «صر » »2 ملف 
7 أزمة النظا مالرأسمالى فى مصر » 0 قضايا فكرية » مصدر سابق : 
ص ١8؟‏ - كلك ٠‏ 


(/) انظر فى ذلك وللمزيد من التفاصيل : 


محمد عيد السبلام الزيات ء» مصر الى أبن ؟ قراءات وخواطر فى 
'الدستور الدائم ١91١‏ ( القاعرة : دار المستقبل العربى » ط ؟ , 1947) 
ص ١8م‏ د لام ٠‏ 


(5/) هناك سجل حافل بفضائح تلقى العمولات والرشاوى من خلال 
استغلال العمل التنفيذى والادارى مثل قضية وستنجهاوس المتهم فيها 
أحمد سلطان :وهانى جرانة والسيد عوويس ء وقضينية البوينج المتهم فيهما 
أحمد نوح ومحمد عبد الله مرزبان ( وقد تمت تبرئتهما بحكم قضائى فى 
أوائل ) والعقيد أحمد المسيرى وكمال أدهم ٠‏ وصفة الأوتوبيسات 
الايرانية المتهم فيها أشرف مروان ومرعى أحمد مرعى وصفقة الحديد 
الأسبانئ والمتهم فيها عثمان أحمد عثمان وآخرون وغيرهما : أنظر د١‏ محمود 
القاضى + ( البيوت الزجاجية » ( القاهرة : دار الموقف العربى م ١98١‏ ) 
ص ٠١1‏ وما بعدها . محمد حسئين هيكل ( بيروت : شركة المطبوعات , 
ط لا. ١9868‏ )ص وم؟ ‏ ول 4 


207/5 .68 .2 ,أن .م0 ,”... "عغأةغ5 16زه5 عط" ,لإسناطعم و17 

(ة/ع) .9 ,2 ,.1510 

ركلا “205 عط : 53024 «06ه7آ 201185 سمااميوع8 ,طءكاط عدم بع 
500 0113135-10 انلف هه 05 اتعسرمم1ءبو< أو للناصوط 


,(1985 ,212688 .الطنا ع108طسة0 : علعملآ بجع1ة ,مملدمرة رمعل طسيون) 
.9 .8 


(ففقف 0- 89 .مم ,.قتط1 
[ثييف 


ع ان الت 


. (1/5). حسب .رأى :هاينبوش أن. عبد الناصر واجه تحديا. وتهديدة 
لسلطته من « قلب النخبة » وخاصة .القوات المسلحة والصفوة التكنوقراطية 
البيروقراطية بجناحيها العسكرى ولمانى والتى حدت من جذرية التحولات 
الاقتصادية والاجتماعية > بينما لم يواجه السادات سوى تحدى: مجموعة 
مايؤ وعلى رأسها على صبرى ٠‏ وبعد ذلك تمتع بسلطات شخصية أكبر من 
عبد الناصر : 

.6 .م ,.1ط1 


الفصل الرايع 
الدولةوالتخبة وادارة الصراعالسياسى 


تبين من تحليل تطور التشكيلة الاجتماعية الرئيسية منذ ثورة يوليو 
65 مدى ما تتميز به من تنوع شديد فى اتوجهاتها وأصسولها 
الاجتماعية 5 الطبقية واختلاف مواقفها ونغيرها مع تغير الشرائح والأجنحة 
المكونة لها من السلطة السياسية والنخبة الماكمة ومن قضايا التنمية 
ونوزيع الثروة ٠*٠‏ الخ . ومن جانب آخر فان التغيرات العاصفة فى النظام 
العالمى بعد الحرب العالمية الثانية » وخاصة فى علاقات المعسكرين الشرقى 
والغربى والقوتين الأعظم بصفة خاصة وفى اطار اتجاه المراكز الرأسمالية 
والشركات: متغدية الجنسية الى صياغة تقسيم جديد للعمل الدولى يمكن 
الرأسمالية من تخفيف آزماتها ونقل جزء أساسى منها الى بلدان الأطراف 
فى العالم الثالث , هذه التغيرات العاصفة بمراحلها المختلفة بين الخمسسينات 
والستيئات من ناحية وبداية السبعينات وحتى الآن من ناحية أخرى تمارس 
ضغوطا شديدة سياسية واقتصادية وعسكرية على بلدان العالم الثالث من 
زاوية التأثير على قرارما السياسى الداخلى والخارجى وبحيث تقيد من 
هوامش المناورة السياسية أمام قيادات هذه البلدان وتحد من حزية 
حركتها فى مجال محاولة تحقيق تنمية تكفل الاستقلال الاقتصادى أو 
التحرر نسبيا من شروط التبادل الدولى ٠‏ 


ومن الطبيعى أن تؤثر متغيرات النظام الرأسمالى العالمى على دور 
الدولة وحرية حرّكة النخب الحاكمة فى ادارة سياساتها الاقتصادية 
والابشناعية بالذاعل + وكمارين تقودما كذلك من زاوية عب مباشرة من 
خلال طبيعة وتركيب النخبة الحاكمة » من حيث كونها نخبة تضم عنساصر 


ها 


«متحررة الى حد بعيد نسبيا من ضغوط الرأسمالية الخاصة المحلية والشركات 
“الدولية العملاقة ومن ثم تتبنى نهجا مستقلا فى التوجه التنموى » أم تكون 
«مرتبطة بالمصلحة المشتركة مع رأس المال المحلى والأجنبى وهذا ما يجعلها 
“نتجه الى تنمية تابعة ٠‏ 


فى هذا الصدد أثارت طبيعة سلطة ثورة يوليو جسدلا واسبعا' بين 
"الباحثين حول مدى ما أدخلته من تغيير على طبيعة وتركيب الدولة ودورها 
"فى المجتمع المدنى » وكذا علاقتها بشرائح التشكيلة الاجتماعية ‏ الاقتصادية 
“الرئيسية التقليدية والجديدة التى تكونت فى ظل تحولات الثورة الكبرى » 
“وايضا مدى تأئيرها فى تغيير تركيب النخبة الحاكمة وحجم استيعابها 
للفئات الاجتماعية الجديدة الصاعدة » وحول هوية الدولة الناصرية ذاتها 
بمؤسساتها وأجهزتها وتنظيماتها ٠‏ 


ولعل القضية الأولى الثى استرعت انتباه الباحثين هى موقف ثورة 
_نوليو من النظام السيامى والحزبى السائد قبل قيامها ومنذ دستور ١93575‏ , 
“وحسب ما يذهب اليه طارق اليشرى من أن التغيير الذى تم فى قمة السلطة 
.بالاطاحة بالملك وسيطرة قيادة الجيشش عليها لا يعتبر حسما للتغيير السياسى 
-والاجتماعى + وانما ينظر اليه كتعديل لأوضاع أطراف الصراع ٠‏ فييئما 
.استطاعت الثورة القضاء على السراى والقوى التقايدية فى النظام القديم , 
“والتى لم تبد مقاومة تذكر لتحدى سلطة التنظام الجديد(١)‏ 2 نجد أن الأخير 
-واجه بالفعمل صيغة جديدة للمعادلة الصراع والقوة 2 وكان عليه أن يتخذ 
.“منها موقفا محددا ».فالى جانب تنظيم الضباط الأحرار: الذى عد أحد تنظيمات 
م الطبقة الوسطى » وخاصة شرائحها الصغيرة والمتوسطة , كان يوجد 
تنظيمات سياسية أخرى تعبر عن هذه « الطبقة » التى لم تجد فى النظام 
الالقديم منافذ مفتوحة لها وللقوى الاجتماعية التى تمثلها » وهذه التنظيمات 
مى : الاخوان المسلمون » مصر الفتاة ( الحزب الاشتراكى ) ٠»‏ والتنظيمات 
الماركسية ٠‏ الطليعة الوفدية أو الجناح اليسارى من شباب الوفد » الحزب 
'الوطنى الجديد * 


0 00- 


ودار الصراع: في شكلهة الحديد "بين الضباط الأحرار والقؤئ السيائمية 
وانتهى كما مهو معرؤف بتصفية الثورة لهذم القوى وحظر نساطها السيامى , 
واعتقال كثير من قادتها وأعضائها » ولكن كيف نفس مواقف السلطة 
الجدبدة “من القوى والحركات السياسية المناوئة لها » ولماذا انيت المواجهة 
الى "حد التصفية السياسية شبه التامة ؟ 1 


قيما يل نستعرضن وجهات النظر المتعددة التى افير أسباب الصدام : 
) أ) ف فسر البعض اقدام ثورة يوليو على الغاء النظام الحزبى القديم 
اذى سداد منق” دستور 35 بأن مدا النظام صار مرنبطا فى الواقع 
بسيطرة القوّق التقليدية عليه مما جعلة'غير ملائم لأنطلاق اإضنباظ الأحرار 
:بعك الاستيلاء : عل السلطة خاصة وألهم' قانوا' بالثورة ضد هذه القؤى كاحم 
أعمدة النظام القديم(؟) » ذلك .أن قيادات الأحزاب التقليدنة السابقة كانت 
تنتمى الى الشنرائح الاجتماعية العليا وتبادلت فيما بينها الحنكم 2 وؤهمصذ! 
ما جعل من اليظام « الحزبى » مزأدفا'فئ الؤاقع السنيظرة هذه الشرائع 
العليا وخاصة كبار ملاك الأراضى + ومن ثم فان رفض تحكمها يعئى فى 
نفس -الوقت رفضا الحكم الحزبى ٠»‏ ومن هنا فان الغاء دستور 329159 فى 
100 يعد الغناء ان القسائوني الذى استند الية* 0 
الحزبى 5 ١‏ : : 


وكان من مخ لاطي ” أن الدستور الملغى قد سد المنافف آمام الشرائح 
لتوسطة الى وثبت الى السلطة وم يمد يتناسب مما ٠‏ ولم يكن من اناف 
أن تبقى عليه وقد حرمها من فرص تأكيدٌ وعودعا و 2 تحقيق أهدافها(؟) ٠.‏ 


(ت) على أن البعض الآخر ا يركن على أثر الخلفية « ااطبقية. » لاضتباط 
الأحرار. فى موقفب هؤلاء من الأحزاب: والحزكات الستياسية : والتنظيميناتِ 
النقابية والمهنية .مندذ قيام. الثورة 2 ذلك .أن الانتماء .الطبقى ههؤ الذى يفسز 
الى حد كبير تخوف القادة العسكر ين الجدد: من أية مبادرات تنظيمية مستقلة 
للطبقات العمالية والفلاحية(؟) ,2 يدلل على ذلك. المواجهة الحادة من قبل 


ل ؟ؤ1 - 


'الثورة لمظاهرات عمال شركة مصر للغزل والنسيج الرفيع يكفر الدوار فى 
١١91‏ أغسطس ١9605‏ ء واعدام العاملين مصطفى خميس ومحمد البقرى ٠‏ 
:وقد ميز هذا التخوف من أية فرض للتبلور التنظيمى المستقل للطبقة 
"العاملة أو الفلاحين السياسات التالية لقيادة النظام الجديد » وحيث ارتبط 
'حرصها على تحقيق المزيد من الحقوق للعمال والفلاحين باصرارها الشديد 
على احتواء أو السيطرة على أبة أبنية تنظيمية ثقابية أو سياسية للطبقات 
“الشعبية حسب هذه الرؤية ٠‏ 


هذه ه الخلفية الطبقية » كانت لها آثارها الهامة أيضا فى السياسات 
الاجتماعية. والاقتصادية لقادة الثورة » وفى انحيازاتهم الطبقية » فقد رأى 
يعض من تبنوا هذه النظرة أن نسبة غير قليلة من الضباط الأحرار تنحدر 
من أصول لعائلات تنتمى الى « الطبقة العليا » والشريحة الأعلى من الطبقة 
/المتوسطة » خاصة وأن أبناء هاتين الطبقتين كانوا القادرين فعلا على دخول 
الكلية الحربية التى أوصدت أبوابها أمام ابناء « الطبقات, الدنيا » من الحرفيين 
وصغار الموظفين(0) ٠‏ ويستند عبد الباسط عبد المعطى الى هذه الرؤية 
لأإسعد عبد الرحمن وغيره » وقام بتحليل الخلفية الطبقية لعشرين اسما من 
:الضباط الأحرار ممن لعيوا دورا هاما فى الحياة السياسية والاجتماعية(١)‏ 5 
'فقد كان أربعة منهم من أبناء أغنياء الفلاحين ( بنسبة /5١‏ من العينة ومى 
نسبة غير قليلة ) تبدأ حيازة والد احدهم من عشرة أفدنة وتنتهى الى 
ما يزيد عن مائة فدان , وأن أربعة آخرين من أبناء ضباط كبار بالجيشس ء 
واثنين لابوين من الحائزين للأراضى الزراعية أيضا ٠‏ وبالنسبة لأبناء العدد 
الباقى فقد كان آباؤهم من كبار ومتوسطى الموظفين » ولا تقف انعكاسات 
'الخلفية الطبقية على دور هؤلاء ختى نهاية الستينات » فما زال بعض منهم 
ريؤئر فى الحياة السياسية والاقتصادية المصرية سواء عن طريق الأعمنال 
الحرة مثل التوكيلات وشركات التصدير والاستيراد » أو حثى فى النشاط 

السيائي اكز عل عد قول :هذا اليعضن. * ْ 
(ج) هناك وجهة نظر أخرىق تفسر موقتف القسباط الأحرار بأنهم 


لي 5 


.يمثلون موقفا فكريا لشريحة « طبقية » هى « البرجوازية إلصغيرة ». ويعيرون 
عن مصالحها + فالسمات الايديولوجية لهذه « البرجوازية الصغيرة » أن 
موقفها الفكرى يرتبط بخصائصها العامة كطبقة تجمع بين « التوجه الثورى » 
و « التوجه الرجعى » فى نفس الوقت("*) , وأن التوجه الثورى يميز تلك 
الطبقة » عقب حصول بلدان العالم الثالث على الاستقلال وفى الفترات 
«الأولى من التنمية ٠‏ غير أنها نتجه بعد ذلك وفى المراحل التالية الى التوجه 
«الأكثر رجعنية ازاء ازدياد تحديد « الطبقة العاملة » لمصالحها ومطاليتها بدور 
أكبر فى ادارة دفة الحكم وفى صنع القرار وفى اتجاهها الى تكوين. تنظيمات 
١سياسية‏ ونقانية مستقلة لها » ولمواجهة تحركات العمال تعمل على محاصرة 
سمذه التحركات وفحاولة استيعابها فى تنظيم سيامئ :يخضع لسلطة 
#الدولة ١ ٠‏ 


( د ) ممناك وجهة نظر أخرى ترجع موقف الضباط الأحرار من النظام 
الحزبى بصيغته السابقة على قيام الثورة الى تأثر غالبية مؤلاء بالأحزاب 
-والجماعات المعادية للديمقراطية بشكلها النيابى التمثيق الذى سساد عقب 
“ثورة ١919‏ وصاغه دستور 1555 ٠‏ أوتمئلت عبذه الأحزاب: والجماعات فى 
:مصر الفتاة ( الحزب الاشتراكى ) والاخوان أساسا + وقد نشا الاثنان قادة 
يوأعضاء من خارج « النخبة الحاكمة » التقليدية: وجاء ذلك بالأساس كتعبير 
عن: الرفض والاستياء من الصيغة. الدستورية والحزبية السائدة 2 وحيث 
رأى شباب الثلاثينات ممن تكونت منهم مصر الفتاة وجماعة الاخوان أن 
بالتنظيم الديمقراطى :النيابى الحزبى لا .يتفق: والقيم السدياسية الكبرى 
الذى يتبونها ولا مشروع النهضة الذى طمحوا الى تحقيقه » بمعنى آخر .لم 
.يكن. عنصرا مرتبطا بالحتم بعناصر النموذج المنشسود أو مكونا اساسيا من 
.مكوناته ٠‏ وبدلا من ذلك غابت مفاهيم أخرى مثل مفهوم الزعامة الفردية , 
:وانخراط الشسباب فى التشكيلات شبه الحزبية كاطوالة والقيصنان 
.الملونة(8) ٠‏ ولا يخفى م! كان لهاتين الجماعتين ,, خاصة الاخوان » من رصيد 
جناهيرى وانتشار واسيع.فى القسسارع السياسى المصرى منذ منتصف 
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الأربعينات وحتى قيام الثورة , كذلك فانهما شكلا قسما كبيرا من الحركائد 
السياسية والشعبية الفاعلة' فى ذلك الوقت وبصفة خاصة الجديدة الصاعدم 
منها وتمتعتا بنفؤذ غير منكور بالمقارنة بها ٠‏ 


يدل على عمق تأثر ضباط الثورة بهاتين الحركتين أن لا أحد منهم لم, 
يتصل فكريا أو تنظيميا أو على صعيد العلاقات الشخصية بهما ٠‏ فقد تفت 
ادراكهم السياسى على جماعتى الاخوان ومصر الفتاة ٠‏ وقد اتصل بعضهم 
من .بعد بالتنظيمات الماركسية , ولم يقف انفصال الباقين بشكل أو بآخر 
عن الاخوان ومصر الفتاة حائلا دون استمرار. تأثرهم بفكر ومشروع النهضة 
للحركتين + وعلى حد قول البعض أن اتفاق كثير من الضباط الأحراد مع, 
جماعة الاخوان فى النفور من النظام الحزبى بصيغته السائدة حتى قبل, 
قيام الثورة جعل الجماعة تؤيد اعلان الثورة الغاء دستور ١91159‏ فى, 
٠‏ وحل الأحزاب فى 1908/1/15 2 ومن جانبها استثنت. 
قيادة الثورة جماعة الاخوان من قرار حل الأحزاب(؟) * 

واذا كانت وجهات النظر السابقة قدمت تفسيرات متفاوتة لموقف قادة. 
ثورة يوليو من النظام الحزبى بصيغته. النيابية » فان تقويم ونقد ما قدمته 
ينبغى أن يسبقه تحليل لما دار من صراع داخل فى تنظيم الثورة ذاته من, 
مجلدن القيادة والضباط الأحرار , وما آلت اليه صورة الصراع فى النهاية 
حول الوجود الحزبى ذاتة » وحيث لم يكن لاصراع السيامى خارج الاطار 
التنظيمى والسياسى للثورة أن ينحسم ويكتمل سوى بمآل الصراع الداخق, 
بس قادة النظام العسكرى الثورى الجديد ٠‏ 


هناك اذن ثلاثئة مستويات أو ثلاث دواثر للصراع حول شكل النظام, 
السياسى الجديد: والمسألة الحزبية والذى دار منذ الأيام الأولى لقيام الثورة. 
وحتى انتهاء أزمة مارس 1 : الصراع مع النظام الملكى وقواه التقليدية. 
والذى حسم بسهولة لحساب القادة الجدد 2 ثم الضراع: مع الحركات. 
والتنظيمات السياشية الشعبية ( الاخوان والشيوعيون أساسا ) والذى 


ه5١‏ با 


تتداخل وانعكس على تنظيم الضباط الأحرار ومجلس قيادة الثورة ذاتهما , 
«ولم ينته بالسهولة التى تمت فى الحالة الأولى بل استلزم وقنا وجهدا 
'ومصادمات عنيفة » وان كان انتهى لصالح النظام الجديد » الا أن ذلك لم 
يكن ليتم سبوى بالتوازى مع حسم صراع على المستوى الثالث : الصراع 
:داخل جسم الثورة نفسه التى قادت الحركة العسكرية * وحتى بدا أن 
نهاية دائرتى الصراع متقاربة زمنيا لاخاية ان لم تكن انتهت فى وقتث واحد 
.وهو ما تم عقب أزمة مارس 19808 ٠‏ 


دار الصراع داخل حركة الضباط والنظام الجديد استنادا الى تعدد 
وتعارض المنابع الفكرزية والارتباطات السياسية والعنظيمية من ناحية » والى 
تناقضات داخل الأسلحة المختلفة للقوات المسلحة وفى تنظيم الضباط 
.الأحرار وارتباطاته بهذه الأسلحة ٠‏ وكان الصراع حول الموقف من المسألة 
الحزبية والمطالبة بنصيب أكبر من المشاركة فى اتخاذ القرار وجماعة القيادة, 
وكذلك حول جهاز الدولة ذاته بعد أن دانت سلطة الدولة للحركة الثورية 
الجديدة ٠-٠‏ ولا يتسع المقام للوقوف على الصراع بالتفصيل , وانما نثوقف 
هنا عند أهم ملامح ومحطات هذا الموقف الصراعى ٠‏ 


بدأت هلامح الصراع تقريبا عقب خلع الملك مباشرة باجتماع مجلس 
قيادة الثورة للنظر فى نظام المكم المقبل 2 ووقفت الأغابية ضصد النظام 
النيابى » بينما مالت الأقلية نحوها وكان منها جمال عبد الناصر الذى تنحى 
عن حضور جلسات المجلس حتى تراجع المجلس عن قراره » غير أن ههمذا 
الموقف لا يعود بالأساس الى ما فسره البعض من اصرار عبد الناصر على رأيه 
وشغفه بالانفراد بالقرار(١١)‏ + وانما رجع الى ظروف تنظيمية سبقت قيام 
الثورة ذاتها استدعى تسارع الأحداث أن يتحمل عبد الناصر وحده وفى . 
اطار التشاور فى حلقات ضيقة مع بعض من أعضاء اللجنة التأسيسية 
لاضباط الأحرار أو من خارجها » حتى أن اللجنة عقدت آخر اجتماع لها ,يوم 
يوليو(١١)‏ , ذلك أن طبيعة تنظيم الضباط الأحرار غير المنظمة على غرار 
التنظيمات السسياسية والحزبية السرية من وجود وثالق أساسية ولائحة 


كيك 

' وخطوظ ننظيمية واضحة وخريطة محددة بدقة للاتصال داخل تشكيلات. 
التنظيم وطريقة معينة لانسياب المعلومات من أعلى الى أسفل وبالعكس م 
أدت الى الوضع شبه الانفرادى لقيادة عبد الناصر لحركة التنظيم » فضلا عن, 
صلاته الواسعة بأعضائه وقدراته الذاتية ٠‏ ومن هنا لا يتوافر أساس 
موضوعى لوصف عبد اللطيف البغدادى لنزول مجلس قيادة الثورة بأغابيته 
غلى رأى الأقلية ورأى عبد الناصر أساسا بأنه « كان طعنة لمبدأ القيسادم 
الجماعية »(5) ٠‏ 


وبعد أشهر: قليلة من نجاح الثورة برز تيار معارض تقيادة الثورة 
"داخل سلاح المدفعتة » وعقدت جماعات من الضباط الأحرار أو ممن ير تبطون. 
بهم اجتماعات متوالية وطبعوا منشورات هاجمت اتنفراد مجلس قيادة الثورق 
بالقرار وطالبوا بتكوين قيادة جديدة من الضباط عن طريق الانتخاب الحر 2 
وقد رد المجلس بسرعة باعتقال هؤلاء الضباط فى ١5١‏ يناير 051985) ٠‏ 


وكانت. قد ثمت لقاءات بين ضباط المدفعية وزملائهم فى سلاحى, 
الفرسان والمساة وأبدوا مطالب. سياسية .تتمثل .فى ضرورة اجراء انتخابه 
مجلس قيادة الثورة وانشاء جمعية عمومية للضباط الأحرار تنظر فى 
القرارات المصيرية المتصلة بمستقيل البلاد » وطالب البعض أيضا بضرورة 
أن يكون مجلس ادارة نادى الضباط » الذى كان الملك قد حله » بمثابة الممثل, 
المنتخب طركة الضباط ٠‏ يل تقدم بعض الضباط الفرسان يطلب الى, 
محمد نجيب القائد العام بهذا المعنى فى ١!‏ أغسطس 1105 ,2 وتكونتم 
بالفعل, لمان من ممثلى ضباط الأسلحة الثلائة وسميت باللجان المركزية 
للأسلحة ٠‏ قويلت هذه الطلبات بالرفض فى أغلب الآحوال وتمثل الرد من 
قبل قيادة الثورة ينقل بعض م الأحداث من خارج أسلحتهم الى وحداتد 
غير _مقاتلة من ناحية ٠‏ وبالقيض على قادة الأحداث وصدور أحكام عسكرية 
. من قبل أعضاء مجلس قيادة ا من ناحية أخرى » وابعاد البعض اآخر 
.من كبار الضباط الأحرار من الجيشى الى مواقع مدنية من ناحية ثالثة , 


لومت 


وأخيرا أعان رسميا عن حل تنظيم الضباط .الأحرار وقيام دده قيادة 
الثورة9) ٠‏ 


وفيما يبدو من تداعيات الصراع الداخقى فى حركة الضباط الأحرار 
أن مسارات الصراع لم تتحسم بمجرد اقدام مجلس قيادة الثورة على 
الاجراءات سالفة الذكر مثلما لم تنته مسارات الصراع بين قادة 00 
الجديد وقادة الأحزاب والجماعات الشسعبية لصدور قرار حل الأحزاب 
والاعتقالات لقادتها » ذلك أن موازين القوى كانت لا تزال متأرجحة ولا تشير 
الى انتصار حاسم لاحدى القوتين وسارت الأمور على هذا النحو حتى انتهيت 
لصالح أغلبية مجلس قيادة الثورة عقب أزمة مارس وحيت أسهمت مصادر 
جديدة مثل التأسيد الشنعبى والاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية فى مكل 
الكفة لصالح أغلبية مجلس القيادة ٠‏ 


بقيت دائرة أضيق للصراع وان كانت أكثر ,تأثيرا وحسما وهى دائرة 
الصراع داخل الجماعة القابضة على مقاليد الحسكم أآى مجلس قيادة الثورة 2 
وهذه الدائرة لم تكن بدورها معزولة عن ديناميات الصراع فى دوائره الثلاث 
سالنة الذكر , كذلك فان الصراع داخلها لم ينته بسهولة ٠‏ ويمكن القول 
باختصار أن ما ورثه تنظيم الضياط الأحرار من تنامى الدور البارز والقائد 
لجمال عيد الناصر داخلة قد انعكس فى مجمل مفردات الصراع حتى أزمة 
مارس 5 , حدث ذلك فى عديد من المواجهات التى تمت بين محمد نجيب 
وجمال عبد الناصر الذى انضمت اليه أغلبية مجلس قيادة الثورة » وكذلك 
فى وقوف الأغلبية مخ جمال غيد الساصى فى المواجهة هم الاسزاب والقوى 
السياسية الشعبية والمسألة الحزبية برمتها حسب الصياغة النيابية التى 
سادتها ( باستثناء خالد محيى الدين ويوسف صديق ) ٠‏ ورغم حل مجاس 
قيادة الثورة رسميا عام ١9631‏ وبعد انتخاب جمال عبد الناصر رئيسا 
للجمهورية » فان الصراع كان ما زال دائثرا ولكن على مستويات وقضايا 
جديدة أبرزها مواقف الأعضاء السابقين فى المجلس والذين انتقلوا الى العمل 
بالوطائف الوزارية والتنفيذية من التحولات السياسية والاقتصادية 


فيو "ان وات 


والاجتماعية وخاصة بعد الانفصال السورى ومع حركة التأميمات الكبرى 
كما سوف يأتى فيما بعد ٠‏ 


غير أن التفسير الذى يقدمه العديد من الباحثين حول انتهاء الصراع 
بدوائره المختلفة وخاصة الصراع داخل تركيبة جهاز الدولة وحول سلطة 
الدولة ٠‏ الى مجرد تدعيم وتضخيم الرئاسة الفردية والقيادة المنفردة الزعامية 
لجمال عبد الناصر(؟١)‏ » يظل تفسيرا شخصيا وقاصرا » فمع حسبانالمواريث 
التاريخية سياسيا وتنظيميا للعلاقة بين الحاكم والمحكوم ولبروز دور القيادة 
الفردية والتى لا شك ورثتها أبنية الدولة المصرية وتفاعلاتها فى عهد 
عبد النامر وقد تكون تكرست فى أسلوب ادارثه للحكم. ء فائنا نجد أن 
هناك طبيعة ومسارا نوعيا جديدا ومختلفا للصراع داخل التكوينة الحاكمة 
على تعدد مستوياتها » وان عدم ظهور تحد حقيقى لزعامة عبد الناصر ووجوده 
على قمة السلطة لا يعنى اختفاء ملامح الصراع فى مستويات أخرى داخل 
أبنية وأجهزة ومؤسسات الدولة ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فان اعتماد البعض على الأصول الاجتماعية أو المواقف 
الأيديولوجية لشريحة اجتماعية محددة يثير أيضا صعوبات منهجية عديدة 
ولا يقدم رؤية مدققة قريبة من الواقع المصرى ٠»‏ يدل على ذلك طبيعة تركيب 
شرائح « الطبقة الوسطى » المصرية ٠‏ 


فقد تميزت ‏ بتعدد وتنوع خلفياتها الفكرية وتوجهاتها الآيديولوجية 
,وأصولها ومصالحها الاجتماعية ‏ الطبقية قبل قيام الثورة ٠‏ وما أدى اليه من 
تشتت وتوزع شرائح وفئات هذه الطبقة بين أكثر من تنظيم » وحيث تصل 
الاختلافات بين مواقفها وتوجهاتها الى حد التناقض التام ٠‏ وكانت التنظيمات 
والجماعات التى ينتمى اليها أبناء هذه الطبقة تتوزع بين أقصى اليسار وأقصى 
اليمين » رغم الانتماء الى شرائح تتقارب الى حد ما من حيث أسس التصنيف 
«لاجتماعى ومن حيث الموقف من النظام الاقتصادى وعلاقات الانتاج ٠*٠‏ الخ ٠‏ 

وهكذا توزع أبناء « الطبقة الوسطى » بين. جماعات الاخوان المسلمين 


١959‏ ب 


التى تعبر عن اليمين ومصر الفتاة بمواقفها الاجتماعية والفكرية الوسطية , 
والجماعات الماركسية كتعبير عن اليسار ٠‏ 


وقد برهنت خبرات مجتمعات العالم الثالث منذ استقلالها على عدم 
صحة الافتراض الذى يفسر المواقف السياسية والأبديولوجية لأعضاء النخبة 
الحاكمة بالعودة الى الانتماء الطبقى والأصول الاجتماعية لهم ٠‏ وانما الأقرب 
الى الصحة مو بحث المواقف السياسية التى تتخذها والقوى الاجتماعية 
التى تخدمها فى المراحل المنتابعة للتنمية ٠‏ وكذلك مواقفها الوطنية من قضايا 
التبعية والاعتماد على الذات » ومواقفها من قضايا الديمقراطية والحريات ٠‏ 
وغيرها ٠‏ وقد عبر « جونسون » عما تتمين به هذه « الطبقة » من ثفتت 
فى دراسته لمجتمعات أمريكا اللاتينية » اذ انها تضم جماعات لا تشكل شريحة 
اجتماعية متماسكة ولا تملك الشرط الرئيسى للطبقة ٠‏ لافتقاد أعضائها الى 
خلفية مشتركة من الخبرات(١١) ٠‏ ويعبر « هالبرن»(1١)‏ عن نفس المعنى 
عندما يرى أن الطبقة الوسطى ذات اختيارات مفتوحة سواء تجاه الديمقراطية 
أو السلطوية أو الشمولية ٠‏ 


وبالنسسية . للمجتمع المصرى فقد برزت الفئة الوسطى الصاعدة عقب 
الحرب العالمية الأولى وثورة ا من زاوية ازدياد نفوذها السياسى ووضعها 
الاقتتصادى والاجتماعى ٠‏ وتوزعت شرائحها الاجتماعية بين أجنحة ثلاثة 
تبلورت تحديدا وعلى هذا التو عقب الحرب العالمية الثانية وهى متوسطو 
الملاك الزراعيين والشريحة المتوسطة من « الطبقى الوسطى » فى مجال التجارة 
والصناعة » ثم المثقفون ممن يتحدرون من الشريحتين السابقتين ٠‏ وكان هذا 
التبلور عائدا الى أنها آم تجد فى حزب الوفد متسعا لحركها السياسية 
وطموحاتها الاقتصادية الاجتماعية , بعد أن كانت هى التى اسسته وقادت 
حركته ء وبعد أن سيطر على الحزب كبار ملاك الأراضى وأصحاب النفوذ 
والثروة ٠‏ بالاضافة الى ما سبق ذكره من رفضيى النظام الجديد اطالب هذه 
النئات وللتنظيمات السياسية التى عبرت عنها ٠‏ 


ا م 


' غير..أن هذه الفئة المترسطة التى قدمت أعضاء حركات الرفض 
السياسى والآيديولوجى والاجتماعى من الاخوان والماركسيين ومصر الفقساة 
والطليعة الوفدية والحزب الوطنى الجديد » خرج منها أيضا أغلب أعضاء تنظيم 
الضشباط : الأحرار وحيث نورّعت الارتباطات السياسية لهم بين هذه 
التنظيمات وبصفة خاصة الاخوان والماركسيين ومصر الفتاة *٠‏ بل أن الضياط 
الأخرار نظروا الى أنفسهم بعد الثورة على آنهم أبرز القوئى السياسية الشعبية 
التى أطاحت بالنظام القديم[4١)‏ ؛ والتى يأسْت من أة محاولات للاصلاح 
وأغلقت دونها الأبواب ٠‏ : 


. أدى طموح التنظيمات سالفة الذكر الى مزيد من المشاركة فى احياة 
السياسية. بعد قيام الثورة. بل. ومشاركتها فى السبلطة » بجانب اشتراك 
أعضائها .مغ الضباط الأحرار فئى' نفس الروافد الاجتماعية وتقدمها ببرامج 
سياسية واجتماعية “تنافس برامجهم ٠‏ بالاضافة الى الكفاح المسترك لكل منهم 
ضد قوى ,النظام القديم. » الى اقدام الثورة عل تصفية هذه التنظيمات 
وحدوثت الصدام الدموى فى بعض الأحيان مثلما حدث بين الاخوان والثودة 
مما أدى الى فقدانها. لاطاراتها التنظيمية وحرمانها من فرص التبلور فى أبنية 


-حزبية متكاملة ٠‏ 


ولد نقطة .هامة جديرة: بالدراسة . وهى أن أيا من هذه التنظيمات 
لم يكن يشتطيع الادعاء بأنه يغير فعلا عن مضالح وطموحات القوى الشعنية 
من فقراء الفلاحين والمعدمين منهم وعمال ١اززاعة‏ والعمال الصناعيين فى ادن 
وفينا عدا التواجد المحدوذ: لبعض التنظيمات الماركسية فى الأوساط 
العمانية ,» فقد دارت المركة السياسية لتنظيمات الرفض فى اطار انفنات 
الوسطى وخاصة الشبرائح الصغيرة والمنوسطة منها بالأساس ٠‏ وهكذا ورثت 
منلطة مثورة يوليُو أوضاعا كانت القوى الشعبية مجردة 'من اطاراتها 
التنظيمية » باستثناء بعض النقابات العمالية المحدؤدة * 


وميا يدلل على التفسير السابق أرقت النظام الجديد من الأحزاب أن 


واوا 1 ريقش 


وترى هذه النظرة أن الدولة الناصرية فى مراحلها الأول ( 9ه ا 
) اتجهت بعد أن ألغت الصراع السياسى والاجتماعى ورفضت التمايز 
الحزبى والمذهبى ؛ الى مفهوم « ادارى » و« تنظيمى » و« قنى » فى ادارة 
الأمور ٠‏ وحاولت خلال هذه الفترة. » وحتى الى وفاة جمال عبد الناصر كما 
يرى البعض ٠‏ تنظيم وتجميع قوى الشعب على أساس رفض النظم الليبرالية 
والماركسية والنازية والفاشية للحكم , وهذه السياسة تعبر لدى بعض 
الباحثين عن مفهوم « لا سياسى » بل مفهوم « ادارى » فى بناء الآمة وتحقيق 
خطوات التنمية 2 يتأسس على النظر الى الدولة القومية ك « تنظيم » 
مم02 بخلاف المفهوم السياسى الذى يقوم على رؤية المصالح 
فى حالتها الصراعية وكيفية حل الصراعات من خلال التسوية أو التوفيق 
بين المصالح المختلفة(5) ٠‏ وبنفس المنطق يرى نزيه الأيوبى أن نموذج الدولة 
الناصرية يعبر عن « تعبئة بيروقراطية »(9) لقوى وفئات الشعب بأجمعها , 
ولقد اتضح منذ أزمة مارس ١905‏ تحديدا أن من دافعوا عن تغليب الطابع 
السياسى على النظام الحاكم وسياساته , وكانوا أنصارا للمجتمع السياسى 
قد خسروا الحجة فى مواجهة أنصار « التنظيم الفنى » » وحسم الأمر وأصبحت 
أمور السياسة هنذ هذا التاريخ مقتصرة على قضايا الادارة والتطبيق وحدهاء 
وأصبح شغل الحمكومة الشاغل هو الحصول على التأبيد الشعبى والموظفين 
للبرامج المكومية(4١) ٠‏ ونتيجة لان صيغة التنظيم السياسى الواحد أغلقت 
مجال ا.صراع السياسى فى عملية اتنخاذ القرار » فقد سادت رؤية لا ترى فى 
السياسة سوى مجموعة من المشكلات الادارية » وان الخلاف يسمح به فى 
اطار حل هذه المشكلات وحول رفع كفاءة الآداء » دون السماح بمتاقشة 
الاختيارات السياسية والأولويات ذاتها 2 وبهذا المعنى فقد تبنت الدولة. 
الناصرية مفهوما « تكامليا » أو « اندماجيا » وليس مفهوما « سياسيا » لعلاقة 


الدولة بالمجتمع(*") * 


ان لجوء الدولة الناصرية خلال سنوات الحخسبينات الى ما أسيماه البعض 
2 اسثرانيحية تنمية قومية »© تفسر كذلك طابعها اللاسياسى والبيروقراطى 1 


بت 


حيث مهدفت باتباع هذه الاستراتيجية الى ازالة العقيات أمصام التجائس 
والتماسك القومى وتشجيع الانتاج وخطوات التصنيع من أجل تدعيم استقلال 
مصر ومكانتها الدولية(51) ٠‏ 


غير أن التفسير الذى يطرحه أحمد حمروش لطبيعة سلطة ثورة يوليو 
فى السنوات الأولى يعتبر أقرب للدقة("") + ففى المرحلة التكوينية كان 
الجيش يعمل لحساب نفسه كقوة سياسية فى ذاتها وغير مرتبطة صراحة 
أو ضمنا بفئة معينة » ورغم وضوح اتنجاه قيادة الثورة منذ البداية نحو 
العدالة الاجتماعية من خلال قراراتها واجراءاتها كانت بمثابة تجسيد لتوجه 
شعبى لدى القيادة الحاكمة وبالذات عند قمة النخبة العسكرية ٠‏ 


الدولة « الادماجية » والتعبئة الاجتماعية : 

فى اطار الخصاص العامة المميزة للدولة « الادماجية » والصفوة الحاكمة 
وللسياسات التى تنتخذها »2 والتى تعرض لها الباحث فى الجزء النظرى .2 
حاول بعض الباحثيل العرب والأجانب تطبيق هذه الخصائص على الدولة 
المصرية فى عهد عبد الناصر وخاصة فى سنوات الستينات , وكان من رأيهم 
أن النظام السياسى الناصرى عبر عن ملامح الفكرة والسياسة « الادماجية » 
فى جوانب كثيرة منها طبيعة السلطة وبنيتها التنظيمية سبياسيا وحزبيا 
والسياسات العامة للدولة اقتصاديا واجتماعيا , وكذلك الاطار الأيديولوجى 
والفكرى الذى تبناه النظام ٠‏ 


فقد اعتقد عدد من دارسى النظام السياسى المصرى أن سمات « الدولة 
الادماجية » تتوافر فيه نظر! لما أقدم عليه منذ الثورة من الغاء الحياة الحزبية 
ورفض التعددية الليبرالية وتنظيم جموع المواطنين فى تنظيم سياسى واحد 
بأشكاله الثلائة ( هيئة التحرير » الاتحاد القومى ٠‏ الاتحاد الاشتراكى 
العربى ) يستبعد الانقسامات الطبقية والاختلافات المذهبية والفكرية 2 مع 
تركيز القوة السياسية فى يد الزعامة الفردية ‏ وقد استمر الال فى 
النسيعينات رغم التعددية السياسية المحدودة ‏ وكذلك هيمنة السلطة 


00 ريك 


التنفيذية على السلطة التشريعية » واللجوء الى أساليب اكبت والقمع الأمنى 
ضد الخصوم السسياسيين » يضاف الى ذلك عدم التوازن بين السياسة 
والادارة : فمؤسسات المخرجات ( البيروقراطية » اليش ٠‏ البوليس ) , 
نمت وتضخمت بسرعة على حساب مؤسسبات: المدخلات ( الأحزاب السياسية 
وجماعات اللصالح ) » وحيث تغلغلت المكومة فى معظم الجماعات والتنظيمات 
الوسيطة من خلال اخضاعها لسيطرتها القانونية وتحكميا المالى(8) , 
وذلك ما دبدو فى المستويات التالية : 


(1) فبالنسبة لموقف النظام الناصرى من جماعات المصالح (التقابات 
المهنية والعمالية واتحادات الطلاب ) يحلل البعض السمات السسلطوية 
للسياسة الادماجية الناصرية من خلال الاستعانة بما قام به « شميتر » من 
تمييز بين نوعين من الادماجية من ناحية دور الدولة فى خلق أو تشجيع قيام 
اتجمعات مهنية : « الادماجية المجتمعية » 50016181 والتى تتكون فيها 
جماعات المصالح أو اتحادات العمال بشكل طبيعى وتنبع من واقع المجتمع 
وبطريقة مستقلة عن الدولة » و« ادماجية الدولة » حيث تبادر الدولة الى 
تكؤين جماعات المصالح والإاتحادات والحية تكون تابعة لها وتقوم الدوله 
باختراقها(*') ٠‏ وبناء على ذلك يقترب موقف الدولة الناصرية حسب هذه 
الرؤية . من جماعات المصالح من النوع الثانى وهو « ادماجية الدولة » , 
ورغم أن مبدا العضوية الالزامية لم يكن شاملا فى حالة الدولة الناصرية , 
اذ وجد على سبيل المثال فى النقابات المهنية دون العمالية » بيد أن الدولة 
تبيقى هى التى تحدد مدى انطباق الميدأ من عدمه بالنسبة لكل نقابة أو جمعية 
أو اتحاد على حدة ٠‏ كما كانت لها سلطة تحديد ورسم هيكلها التنظيمى 
واطار تمثيلها الوظيفى » ورفض المبدأ التنافسى فى نطاق التمثيل الوظيفى , 
بجانب دور الدولة الحاسم فى اختيار رؤساء هذه الجماعات وخضوعها 
للاجراءات الحمكومية المعقدة من حيث الترشيح والانتخاب » بالاضافة الى 
عدم سماح قوائين النقابات المهنية والعمالية بوجود أكثر من نقابة واحدة 
للصناعة أو المهنة(:5) - 


حو قا اا 


وفى هذا الصدد ذهب البعض الى القول بأن الاطار- الوحيد الذى .., 
طرحته الدولة الناصرية وقبلته لتعبئة وتصنيف « كل الشعب » تمثل أساسا 
“فى الاطار المهنى أو الفئوى ٠‏ وهو ما ظهر فى سياسات الدولة تجاه جماعات 
المصالح المختلفة , أو فى تنظيم القوى والسرائح الاجتماعية .الطبقية. فى اطار 
الشكل اتنظيمى المطروح وهو ما تبلور على وجه. التحديد فى تجرية «تحالئف 
قوى الشعب العاملة » فى الاتحاد الاشتراكى'2 ويرى « مور » فى حرص 
النظام الشديد على مد سيطرته الى كافة جماعات المصالح المنظمة وشبه 
المنظمة على أنه بمثابة اطر أو أساليب لاحتواء « الطبقة المتوسطة الجديدة » 
عن طريق طرح منافذ للمشاركة المحكومة(ا) 6 


ونظرت الدولة الناصرية الى هذه الجماعات أيضا على أنها تستطيع أن, 
آتكمل ادوار التنظيمات السياسية الثلاثة عبر مراحل الثورة » ومما يدل على 
.ذلك .نه كان يتم المجوء فى ظروف اشتداد الأآزمة السياسية الداخاية الى 
اننقابات المهنية والعمالية , دثال ذنك ما حدث ابان ازمة مارس ١164‏ 
حينما حاول كل من نجيب وعيد الناصر استمالة قادة النقابات لصفهما فى 
صراءه مع الآخر ٠+‏ كما استخدم عبد الناصر النقابات والهيئات الممثلة للعمال 
:والفلاحين والفئات الأخرى لتمثيل القوى الشعبية للاعداد للميئاق وانشساء 
الاتحاد الاشتراكى ٠‏ أما فى حالات الأزمة الدولية فقد كان يتم تعبئة النقابات 
لساندة وتأبيد الأعداف القومية العامة 2 بعبارة أخرى ظلت النقابات هى 
الأبنية شبه السياسية الوحيدة لتأمين سلامة الثورة ٠‏ وتقديم الكوادر 
المهنية للنظام(؟”) , خاصة بعد أن ألغى التمثيل الحزبى والسياسى للقوى 
الاجتماعية المختلفة , وجمعها فى الاتحاد الاشتراكى على أساس مهنى ووظيفى 
8 كيم 

(ب) أما عن طرق وأدوات تمثيل القوى والشرائح الاجتماعية فى 
'التنظيمات السياسية فقد عكست الدولة الناصرية الطابع والسياسة 
الادماجية بل والفكرة ذاتها أيضا ‏ حسب هله الرؤية ب حيث ثم تصنيف 
وتمثيل القوى الشسعبنة على أساس المعابير المهئية أو الفئوية , ونظر الى ممثلى 


51ت 


الشرائح الوظيفية أو الفئوية على أساس أنهم القيادات « النقابية 92) , 
وبقيت السمة « الادماجية » ( اللاسياسية ) مسيطرة على التنظيم السيامى, 
منذ هيثة التحرير » الى الانحاد الاشتراكى »2 ولم ,يتعد التغيير التفاصيل دون. 
النفاذ إلى الجوهر ٠‏ فبالنسبة لأسس تصنيف أعضاء كل من هيئة التحرير 
والاتحاد القومى يلاحظ غموض وهشاشة هذه الآسس الى حد كبير » حيث 
لم يتم تحويل تصنيفات الأعضاء الى كيانات فئوية ومتماسكة وفقا للمفهوم, 
الادماجى ذاته ٠‏ 


غير أن صيغة الاتحاد الاشتراكى وهو التنظيم الثالث للثورة وأكثرهاة 
تبلورا ودواما , أدخلت تغييرات ملحوظة على الطابع الادماجى لما سبقه مني 
تنظيمات وان كانت التشكيلات الأولى لتكوين الاتحاد (أى اللجنة التحضيرية 
ثم المؤتمر الوطنى ذاته ) لم تخرج عن نظيراتها فى الاتحاد القومى * ومن, 
أهم التغيرات فى السمة الادماجية للاتحاد الاشتراكى ضصمان نسبة 
ال 725٠‏ للعمال والفلاحين داخل تشكيلات الاتحاد وخارجها من مجالس, 
نيابية ومحلية , وكانت النسبة الباقية من نصيب الفئات الأخرى التى تم 
تصنيفها أيضا على أساس الانتماء المهنى * 

ورغم نسبة إل /5٠‏ للعمال والفلاحين » فان تمثيل العمال مثتل 
لم يتم على أساس النظر اليهم كطبقة اجتماعية ذات مضمون مسياسى, 
ومصلحى » وتقوم على أساس الوعى يبمصالحها » وانما مسيطر المفهوم 
« الطواثفى » © فقد تبين من دراسة أسامة الغزالى لنخبة التنظيم الحزبى 
أن زعماء النقابات ( العمالية والمهئية ) أخذوا النصيب الأكير من العناصر 
الأكثر استمرارية التى شكلت نخبة التنظيم الحزبى ٠‏ حيث احتكر قادة. 
العمل النقابى تمثيل العمال داخل الاتحاد » بينما قلت كثيرا نسبة العمالء 
الذين يصعدون من خلال التنظيم السياسى مباشرة وليس من خلال التمثيل, 
النقابى(؛؟) » وينطبق نفس الأمر الى حد كبير على القيادات المهنية من نقباء. 
المهن الزراعية والتعليمية والعلمية والمحامين والمهندسين , بينما حدث العكس 
فئ حالة قيادات الفلاحين حيث لم تشأ الدولة الناصرية أن تصبغهم يسماتهلا 


الب 


« الطوائفية » ٠‏ فبالرغم من انتماء الكثيرين منهم الى الحركة التعاونية » فقد 
جاء هؤلاء من عائلات متوسطى الملاك فى الريف »2 وكانوا بالفعل مسيطرين 
على أغلب المناصب فى التنظيم. السياسى وخارجه فى الجمعيات التعاونية 
الزراعية فى الريف * 

ومن حيث نمط الأداء السياسى للاتحاد الاشتراكى فقد ارتبطت السمة 
« الادماجية » لنمط التمثيل داخله بطابعه البيروقراطى وظهوره كأحد الأجهزة 
الملحقة بالحكومة , أو جهاز ادارى تابع لأآجهزة الدولة , مما أدى الى تأثر 
الوظيفة التعبوية له بهذا الطايع البيروقراطى وهو ما سماه نزيه الأيوبى 
« انعبئة بيروقراطية » وأطلق عليه « جيمس هيفى » 12680869 « النموذج 
«اللاسياسى فى بناء الأمة » كما سبق القول ٠‏ ففى سسعى الدولة الناصرية 
الى التعبئة القومية لخحوض المعارك السياسية + أو لحشد وتخصيص الموارد 
«ونحقيق التنمية تجاهلت أو استبعدت المفاهيم السياسية مثل «الأيديولوجياء» 
.وه الطبقة » و« الحزب » »2 بما تنضمنته من احتمالات الصراع وعدم الاثفاق 
.العام ومن ثم غياب الحسم » لتحل محلها وحدة الكلمة وعدم الاختلاف والتجمع 
من أجل انجاز أهداف التنمية المرسومة والمعدة سلفا . وكما سلف القول 
فان الدولة الناصرية رفضت قبول منطق الصراع بدعوى أن ضرورات 
القنمية والوحدة الوطنية لا تتحملها ‏ الذى يحيط بعملية تخصيص الموارد 
النادرة » وبدلا من ذلك ركزت على « الادارة » و« التنظيم » كأدوات للتضامن 
والتكامل(5"؟) 2 حسب هذه النظرة ٠‏ 


ويذكر أحمد حمروش أن نجربة الاتحاد الاشتراكى استلهمت من 
التجربة اليوغسلافية فى التنظيم السياسى ٠‏ ففى أثناء الخطوات الأولى من 
بناء الاتحاد قررت الأمانة العامة انشاء ادارة للتنظيم » وينيثق. من هذه 
الادارة: قسم للتخطيط والمتابعة » وكان من أهم وظائف التخطيط والمتابعة : 
« عمل الدراسات القارئة عن التنظيمات السياسية فى مختلف البلاد 
بالخارج > وتقديم الاقتراحات التطبيقية . بما يناسب تنظيمنا السياسى فى 


شي د ورت 


الاتحاد الاشتراكى » وفى حدود الميثاق »(90؟) ٠‏ وهكذا كان التشابةه 
بين تجربة الأتحاد الاشتراكى المصرى والجهاز السياسى أو.التنظيم الطليعى 
و« رابطة الشيوعيين اليوغوسلاف » كتنظيم قائد داخل التحالف الاشتراكى 
الأحرار ومحافظ القاهرة فيما بعد ) الى هناك لدراسة التنظيمات. 
السياسية(2) ٠‏ 

وشرر د جون ووتربرى » أن عبد الناصر كان يأمل من الاتحاد 
الاشتراكى أن بحقق عدة أهداف , ولكن كون هذه الأهداف غير متناسقة فقد 
أدت الى نوع من الششلل فى أداء التنظيم نفسه وفى سلوك عبد الناصر تجاهه,. 
وذلك على النحو التالى(8”*) : 

١‏ ل أن يضم الاتحاد كافة السكان من البالغين مع وجود تنظيم 
طليعى أو جهاز سياسى يقود البناء الضخم ٠‏ 

؟ - يعمل على احتواء وتذويب الفوارق الطبقية ٠‏ 

“' - انعبئة القوى الشعبية لعزل القوى الرجعية ٠‏ 

5 يعمل على موازئة ثقل اليش ٠‏ 

ه ‏ ينقل خبرة هصر فى التطبيق الاشتراكى الى الدول العربيكة 
الأخرى , ولمواجهة حزب البعث فى هذا الصدد ٠‏ 


ويرى « ووتربرى » أن هجوم عبد الناصر على الرأسمالية فى 193١‏ 
بعد اعتقال الشيوعيين فى ١109‏ : يعد مؤشرا على ادراك عبد الشاصر 
للتناقضات الطبقية التى كان يمكن أن يستثمرها كل من اليسار واليمين. 
معاء. ومن هنا لجأ الى « الصيغة الادماجية » التى بنى عليها الاتحاد 
الاشتراكى من حيث اقامة تحالف قوى الشعب العاملة على أن يتم تنظيمها 
فى تجمعات وظيفية حسب مواقع العمل وأماكن السكن » مما أدى الى تجميع 
كل العاملين فى. موقع معين بغض النظر عن الدخل أو طبيعة عملهم » وكان, 
هذا الأسلوب يسرى ف المصانع والمكاتب » وفى القرى والمناطق الحضرية(5؟) م 


-__-00 


وقعد ظهرت الفكرة الادماجية فى التنظيمات السياسية السابقة مثل, 
الاتحاد القومى , ثم استمرت , كما يقول « ووتريرى » 2 فى صيغة الاتحاد. 
الاشتراكى تميز مواقفف وسياسات عبد الناصر حتى فى أوج فترة تطور وعيه 
بالتناقضات الاجتماعية الطبقية وبازدياد اقتزابه من اليسار بين سنوات 
0١‏ 1937 وحتى قبل الهزيمة » وهو ما تبدى فى توثيق علاقاته مع 
السوقييت والافراج عن المعتقلين الماركسيين » وسعيه الى تقوية دور الاتحاد 
الاشتراكى حتى يكون تنظيما أكثر فعالية وأداء بانشاء التنظيم الطليعى 
الذى يقود حركة البناء السياسي الفضفاض , وتعيين على صبرى أمينا عاما 
للاتحاد بين ٠ 50 1١950‏ وعلى حد قول « ووتربرى » أن الفكرة 
« الإدماجية » سبيطرت على تفكير صبرى أيضا 2 وتبين ذلك فيما حدده من, 
أعداف للاتحاد(' 4) : 

١‏ وضع اتحادات العمال والنقابات المهنية تحت اشراف الاتحاد 
الاشتراكى. ودفع العناصر الثورية داخلها ٠‏ 


؟ - اشراف الاتحاد على القطاع العام والادارة لتزع سطوة 
البيروقراطية 5 


؟ ل تشسكيل لجنة مركزية تكون بمقاية عفل الاتحاد الاشتراكى 
وللرقابة على الحسكومة ٠‏ 

وقد كتب على صبرى ساسلة مقالات فى جريدة الجمهورية تعبر عن 
التوجهات الجديدة وضرورات التغيير فى علاقة التنظيم السياسى بالقطاع العام 
واطهاز الاداري 2 وأيضنا حول اعادة النظر فى أساليب تجنيد القينادات 
الشعبية » وكان ذلك فى الفترة من أواخر 1 الى مايو ١551/‏ * على أن 
التنظيم السياسى ظل يعمل كاحدى الادارات الملحقة بالحكومة . فمن ناحية 
علاقة الدولة به نجد أن السلطة الفعلية فى الاتخاد الاشتراكى كانتم ركز 
فى عدد محدود من الشخصيات التى تتنقل بيئه وبين المكومة ,. وان كان 
التنقل من المكومة الى الاتحاد أكثر شيوعا وليس العكس » ففى دراسة 


52-01 


« دكمجيان » أوضخ أنه من بين ١١‏ وزيرا نولوا وظائفهم فى الفترة من 
ه1958 ءلم يكن هناك سوى اثنين فقط نوليا وظائف فى التنظي 

السياسى قبل أن يصبحا وزيرين » بينما كان هناك ما لا يقل عن *8 شخصا 
شغلوا مناصب فى الاتحاد الاشتراكى ايان عملهم الوزارى أو بعده(١4)‏ 5 


ومن جانب آخر » يرى البعض أن تشكيلات الاتحاد الاشتراكى صارت 
ياطراد موضع سيطرة فعلية من جائب «الصفوة البيروقراطية ‏ التكنوقراطية» 
الصاعدة , وكان من أهم ملامح ذلك تحايل المديرين والتكنوقراط على نسبة 
الحمسين فى المائة المخصصة للعمال والفلاحين فى أجهزة الاتحاد » ومن 
أمثئلة ذلك الاحصاءات التى أشارت الى نجاح العمال والفلاحين عام ١95154‏ ى 
الفوز بحوالى ٠/ابر‏ من مقاعد اللجان الآساسية ٠‏ ونحو 205/ من مقاعد الأمناء 
ونواب الأمناء ٠‏ غير أن الواقع أثبت أن كل هؤلاء لم يكونوا عمالا أو فلاحين 
حقيقيين » وانما كان كثيرون منهم لا تنطبق عليهم شروط الانتساب الى 
العامل أو الفلاح » الا أنهم دخلوا تحت نفس الشريحة ٠‏ ومعهم ضسياط. 
سابقون ومديرو الشركات وأسائذة الجامعات والصحفيين والتجار وملاك 
الأراضى(؟؟) 3 الخ 3 


ويعاق محمود حسينل على دور الاتحاد الاشتراكى وما آل اليه غياب 
الوجود السيامى الفعلى للقوى الشعبية داخله , وانتفاء الحركات السياسية 
المنظمة والمستقلة خارجه بأن ذلك كان ثمنا يدفعه الناس مقايل استجابة 
الدولة للكثير من أمانيهم وتطلعاتهم . فقد صور لهم الأمر كما لو كان فقدان 
حر يتهم هو الثمن واجب الدفع لكى يستعيدوا كرامتهم الوطنية » ومن ثم 
كان عليهم د أن يقبلوا اغترابهم الأيديولوجى والسياسى باعتباره « ضرورة 


قومية »45) على حك تعبيره < 


ويتفق الباحث مع بعض ما ورد فى الدراسات السابقة غير أنه يختلف 
حول مدى صحة البعض الآخر - فبالنسية لما تراه بعض الكتابات الغربية 


والعر بية حر استمرار سمات النموذج 2 الادماجى ظ« فى علاقة النظام 


5١١‏ هس 


الناصرى بالتنظيم السياسى وهو الاتحاد الاشتراكى دون خلاف جوهرى, 
عن تجربتى هيئة التحرير والاتحاد القومى » وكذلك عدم وجود تباين كبير 
فى علاقة الدولة بالتنظيمات النقابية والمهنية وبالقوى الشعبية كالفلاحين. 
والعمال » يمكن القول أن الخصائص المعروفة للنموذج « الادماجى » والتى, 
سبق عرضها فى الجزء النظرى من الدراسة ٠»‏ لا تنطبق الى حد كبير على 
النظام السياسى الناصرى عقب الانفصال وبداية التحول الاشتراكى فى 
عام ٠ 193١‏ فبالنسبة لسياسات وأفكار الدولة تجاه العلاقة بين الفقات. 
الاجتماعية المختلفة من جانب وبين فئات التحالف الخمس ( العمال والفلاحون 
والمثقفون والجنود والرأسمالية الوطنية ) من جانب آخر » لم تستبعد الثورة. 
فى مرحلة التحولات الاجتماعية الاقتصادية والسياسية مفهوم ومنطق. 
الصراع حتى من الناحية النظرية ٠‏ وان كانت نظرتها الى الصراع تختلف. 
من حيث مستوياته المتعددة » فهناك صراع بين تحالف القوى المضادة للثورة 
من الاقطاع والرأسمالية وتحالف قوى الشعب العاملة , وقد اعتبرت قيادة 
الثورة هذا الصراع صراعا رئيسيا ثم حله كما هو معروف باصدار القرارات 
الاشتراكية وانشاء قطاع عام يقود التئمية وبعزل من صدرت ضدهم 
قرارات التأميم والحراسات وقوانين الاصلاح الزراعى سياسيا 2 وذلك رغم 
سيطرة الطابع الادارى على هذه الاجراءات فى ظل ضعف التنظيم السياسى 
للثورة ٠.‏ 

أما عن التناقضات الموجودة بين قوى التحالف فقد أقرت القيادة 
الناصرية بوجودها وان رأت أن حل هذه التناقضات يتم بالطرق السلمية 
وفى داخل الاتحاد الاشتراكى من خلال الحوار والوسائل الفكرية والسياسية 
فى التنظيم السياسى الواسع وهو الاتحاد الاشتراكى والجهاز السياسى فى 
داخله أى التنظيم الطليعى * 

ومن هنا فان أهداف الثورة من اقامة الاتحاد الاشتراكى كما سبق 
ونعرضنا لها لا تعنى أن الفكرة « الادماجية » سيطرت على تفكير القيادة 


ل 


الناصرية خاصة وان هذه الفكرة تؤكد على التضامن والتعاضد بين كافة 
قوى وفئات الشعب نافية بذلك امكانات الصراع والتناقض ٠‏ 


فالأهداف الرئيسية من وراء اقامة الاتحاد الاشتراكى »2 فى ظل فشل 
تجرية الاتحاد القومى » وهى نزع الصفة العسكرية عن الثورة والعمل على 
اشتغال العسكريين بالعمل السياسى فى الاتحاد الاشتراكى من خلال 
الاتضال المماشر بالقواعد الشعبية » وأن يكون هصذا التنظيم أداة ثورية 
لواجهة الرجعية فى الداخل والخارج لكى يتسق ذلك: مع سياسة العداء 
اللاستعمار القديم والجديد ٠٠‏ هذه الآهداف تدل على عدم رفضى الدولة:٠‏ 
لاصراع من حيث المبدأ خاصة فى أعقاب الدروس التى تعلمتها من الانفصال 
السورى ومن عزوف القطاع الخاص عن المشاركة فى الخطه الخمسية وتغلغل 
القوى المضادة للثورة فى التنظيم السيامى السايق ( الاتحاد القومى ) ٠‏ 
ولكن الأمر يختلف بعد ذلك من حيث أن الثورة أدارت الصراع سواء بين 
قوى التحالف والقوى المضادة أو داخل قوى التحالف ذاته بالمنطق الادارى 
والذى يغاب النظرة الأمنية لا المنطق الثورى السياسى والعقيدى * واذا 
كانت قيادة الثورة فى المرحلة الجديدة ( 55 19131 ) امسستهدفت اجراء 
تعبئة ثورية وعقائدية لقوى التحالف » مما ينفى عنها صفة « الادماجية » 
فان اخفاقها لا يرجع الى أنها لم تؤمن بالفعل بهذه انتعبئة وانما الى أل 
تنظيمها السياسى واحراءاتها وسياساتها لم تكن ثورية لأسباب متعددة لعل 
أهمها انشاء الاتحاد الاشتراكى بميادرة من السلطة ذاتها »2 وسيطرة 
العسكريين الذين غلبوا خبراتهم السابقة فى الجيش على نساطهم السياسى 
داخل الاتحاد الاشتراكى والتنظيمات النقابية والمهنية , وكذلك لغيساب 
الكوادر المؤمنة بالاشتراكية نظرا نوجود الشيوعيين والاشتراكيين فى 
السجون طوال سنوات 51969--1935 * 


ونختلف البساحث مع التفسير الذى أورده « ووتربرى » لاقدام 
عبد الناصر على اصدار القرارات الاشتراكية من حيث هجومه على كل من 
الرأسمالية الكبيرة والشميوعيين حتى لا يستثمر اليسار واليمين معا 


2 0 


التناقضات الطبقية » ويعتقد الباحث أن المصدر الرئيسى لخلاف عبد الناصر. 
مع الشيوعيين عام ١19898‏ واعتقانئهم عام 6 كان سبياسبيا بالآساس 
ويتعلق بالاتهامات المتبادلة حول العمالة لقوى خارجية ,وعجوم التنظيمات 
الشيوعية المصرية على الوحدة مع سوريا » وحول حجم ومدى التحولات 
الاجتماعية الاقتصادية تدريجيا أم ثوريا وليس حول التحولات ذاتها , وهو 
ما بدا من خطب ومناقشات عبد الناصر بعد ذلك مع اصدار القوانين 
الاشتراكية » ولم يكن الخلاف حول الاشتراكية فى ذاتها والأخذا بهننا من 
عدمه وهذا ما ظهر واضحا فى مناقشات عبد الناصر مع أعضاء اللجنسة» 
التحضيرية للمؤتمر الوطنى للقوى الششعبية ومع قيادات التتنظيم الطايعى' 
طوال السئوات التى سبقت عزيمة 1537 وبعدها واعترافه أنه يبنى* 
الاشتراكية دون اشتراكيين49) ٠‏ 


ويتفق الباحث مع ما يذكره أحمد حمروش من. أن خطأ الفورة فى 
هذا الصدد جاء من اقدامها على استبعاد القوى السياسية القديمة بما فييا 
الاخوان والشيوعيون واقتصارها فى ممارسة العمل السياسى على الذين 
بدأت اعتماماتهم السياسية بعد الثورة(45) غ؛ ويرى الباحث ان ذلك كان 
وراء عجز الثورة عن قيامها بابفرز انسياسى والاجتمساعى والايد بو لوجى 
الفعلى لقيادات قوى التحائف وخاصة العمال والفلاحين رغم أنها .حددت هذه 
القوى وذكرت أنها صاحية المصلحة فى التغيير وفى المستقبل ٠»‏ ومسع أن 
تطور التحربة بعد الافراج عن الشيوعيين أدى إلى تشكيل أمانة جديدة 
للاتحاد الاستراكى فى ١975/١5/15‏ من 5١‏ عضوا دخل اليها لأول هرة 
بعض اليساريين مثل خالد محيى الدين وابراهيم سعد الدين بجائنب وجورد 
كمال رفعت(!؛) ٠‏ الا أنهم ظاوا أقلية وسط باقى الأعضاء من ناحية » ومن 
ناحية أخرى فقد أدى التباين الفكرى الشديد بين الأعضاء وكذلك بين" 
أعضاء أمانة التنظيم الطليعى ووحداته الى الحد من انطلاق الاتحاد الاشتراكى 
واضعاف فعاليته كتنظيم سياسى عام » ولعل ذلك جعله أداة ضعيفة غير" 


:مستخدمة فى صراعات النخبة السياسية كما سنبيل قيما بعد ٠‏ 


- 5١5 


م« الادماجية » والسيطرة الآمنية فى ظل الانفتاح : 

تحدثت الكتابات التى اهنمت يتطبيق الصسيغة والسمات المميزة 
للدولة « الادماجية » عن استمرار الملامح العامة لها فى بنية السلطة وشكل, 
الدولة فى مصر السبينات وفى عهد أنور الساداث » وان حدثت بعض. 
التعديلات والتغييرات التى تمس جوهر الفكرة الادماجية ٠‏ 


ويمكن القول أن التغييرات التى أعقبت هزيمة ١951‏ فى بنية النخبة 
ومن أهمها بالطبع سقوط الجناح العسكرى , منذ وقاة عبد الحكيم عامر 
ومحاكمات قادة الطيران وقضية انحراف المخابرات ٠‏ وما كان يمثله من 
مركز قوة مسيطرة داخل النخبة السياسية ٠٠‏ وكذلك عودة شخصيات. 
معروفة بتوجهاتها المحافظة وتصوراتها الفنية أو التكنوقراطية مثل, 
عبد المنعم القيسونى وسيد مرعى واستمرار زكريا محيى الدين عاما آخر 
بعد الهزيمة ٠‏ أدت هذه التغييرات الى حدوث تعديل فى تركيبة « النخبة 
السياسية» »وف معادلة الصراع والذىتحددت ملامحه الجديدة بين جنا حمعروف. 
بميوله اليسارية يطالب بشرورة الاستمرار فى تعميق التحولات الاجتماعية 
والاقتصادية وعدم التخلى عنها حتى فى اطار الاستعداد للمعركة , وجناح 
آخر محافظ يركز على تهدثة التوتر فى العلاقات الامريكية ‏ المصرية 
وتخفيف قبضة الدولة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعطاء القطضاع 
الخاص والمبادرة الفردية مزيدا من التشجيع ٠٠٠‏ الخ + وكما هو معروف. 
استند كل جناح همنهما الى قوى اجتماعية وسياسية معينة ومصادر للقوة 
والنفوذ » وكذلك مدى توثق العلاقة مع الرئيس جمال عبد الناصر ٠‏ 


ويمكن القول أن الصيغة الادماجية تحولت فى عهد السادات وما تزال. 
فى الثمانينات من التعبئة الشعبية الناصرية الى تلك التى تقوم على السيطرة 
الأمنية دون التزامات اجتماعية وتحول نظام الحكم إلى النموذج البيروقراطى 
السلطوى واستمرار تركز القوة السياسية ,» وحجم الجماز البيروقراطى 
المتضخم , وتغير سياسة « الاحتواء » فى علاقة الدولة بالبناء الاجتماعى المه 


5١68‏ ب 


الجانب الأمنى ٠‏ وحدث ثفير آخر فى الأساليب والأدوات لتتلاءم مسع 
التحولات الهيكلية الشساملة فى اطار الانفتاح الاقتصادى وثوتر العلاقات 
مع السوفييت والمصالحة مع الأنظمة العربية المحافظة ومع نظام الشاه , 
ونوثيق العلاقات مع الولايات المتحدة وابرام اتفاقيتى كامب ديفيد ومعاهدة 
الصلاح المصرية الاسرائياية ٠٠‏ والغاء الاتحاد الاشتراكى وتعدد 
الأحزاب ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


ومن أهم التغيرات ما يراه البعض بخصوص دور الرئيس والذى تحول 
مع السادات الى مفهوم تقليدى فى علاقة الحاكم بالمواطنين » ومن ذلك تصوير 
السادات نفسه ك «١‏ أب » و « كبير العائلة المصرية » لاضفاء الاحترام وما 
يعنيه ذلك من الطاعة لهذا « الأب » من قبل المواطنئين تمشيا مع المفهوم . 
وهو مفهوم غير ليبرالى ويتعارض مع المطالب المشروعة فى اعادة توزيع 
الثروة والسلطة ورمز للحكم التسلطى المحافظ » مع انعكاسات مفهوم 
التمسك ب «١‏ أخلاق القرية »(49) ٠‏ 


ويعتبر همفهوم كبير العائلة » استمرارا للطايع الأبوى أو الوراثى 
لاحكم الذى ساد لفترات طويلة فى السياق التاريخى المصرى المعاصر 2 فى 
رأى البعض كما أسلفنا » وان كان يمثل حسب انفكرة الادماجية ذاتهيا 
تغييرا ملموسا الى حد كيبير نسبيا وبالذات فى علاقة السيد ‏ التابع 
دع لاع -ممعلوم حيث أن تصور عبد الناصر لهذه العلاقة » حسب 
المفهوم « الادماجى » كان يقوم على أساس من سياسة « الاحتواء » فى علاقة 
الدولة بالمواطنين يتجه الى استيعاب القوى الشعبية وحركاتها فيما يسمى 
ب « الادماجية الاستيعابية  »‏ [12©11810231 والتى تنصرف الى اعطاء 
مزايا اقتصادية واجتماعية للقوى الشعبية من العمال وصغار الفلاحين 
والشرائح الصغيرة من الفنات الوسطى فى المدن , بيئما يميل مفهوم 
السادات للفكرة « الادماجية » الى اطلاق شعار أبوى ,يحرص من التاحية 
الظاهرية على أن يكون رئيس الدولة « أبا » للجميع 2 فى حين يتخذ موقفا 
اجتماعيا واضحا ضد القطاعات العريضة من الشعب 2 وهو ما أدى الى عدم 


- 5١1 


حنى هذه القطاعات ثمار السياسات الاقتصادية والاجتماعية الجسديدة فى 
اطار الانفتاح وتشجيع الاستثمار العريى والأجنبى والحصول على المعونات 
العربية والغربية ٠‏ ومن هنا اتجه مفهوم السادات الى محاولة السيطرة على, 
القوى الشعبية وحركاتها المنظمة وشبه المنظمة اعتنمادا على أجهزة الأمن 
وسياسة حصار هذه القوى بالقوانين الاستثنائية ٠‏ ومن الناحية الاجتماعية 
يميل الى استبعاد هذه القوى وحرمانها من ثمار السياسات الجديدة » فيما 
يسمى. ب د الادماجية الاستبعادية » :82ه5أ5نال 1 وفرض مفهوم غامض, 
هو « السلام الاجتماعى » * 

أما من ناحية تركيب:« النخبة السياسية » فى عهد السادات » يرى 
البعض أن السادات بدأ حكمه دون الاستناد الى « نخبة قوة » معينة تابعة 
له شخصيا داخل « النخبة الحاكمة » أو « قلب النخبة » 2 سواء من أعضاء' 
محلس 'قيادة الثورة السايق » حيث رفض عقب وفاة عبد الناصر مباشرة 
ورفض معه أيضا أعضاء اللجنة التنقيذية 'العليا للاتحاد الاشتراكى مذكرة. 
تقدم بها عدد من أعضاء مجلس قيادة الثورة السابقين ( زكريا محيى الدين, 
كمال الدين حسين » وعبد اللطيف بغدادى ) ٠‏ اقترسوا فيها عودة المساس 
ثانية كاطار لاقيادة الجماعية ويكون مصدرا للشرعية السياسية للنظام ٠‏ 
ومن جانب آخر لم يكن للسادات مجموعة معيدة مساندة له داخل قيسادة 
الاتحاد الاشتراكى أو التنظيم الطليعى وكذلك داخل قيادة القوات المساحة , 
أو أجهزة المخابرات والأمن وقيادات المؤسسات الصحفية وأجهزة الاعسلام, 
حسيما يرى البعض(3؛) * 


ويستفاد من ذلك عدم وجحود ما يمكن تسميته ب «١‏ دائرة محورية 
ضيقة 6058© 1026# تحيط ‏ بالسادات ويستند اليها فى ممارسة. 
سلطاته وتضم عددا محدودا من الأفراد الآنداد نه أو من رفاق الثورة بحيث 
يضعها فى حساباته , وكان غياب همذه ااجموعة عنصر! مميزا لادارة 
السادات دفة الحكم طوال السنوات التى تولى فيها السلطة خاصة عقب ١١‏ 
مايو 191/١‏ * فضلا عن غياب مراكز للقوة مستقلة عنه يعد مايو ١51/١‏ / 


اع 


وكان حريصا على اصدار قراراته دون استشارة أقرب المسئولين الينه , 
وبالفعل فقد آمن هؤلاء بذلك وتعاملوا على أساس منطق الموافقة أكثر من 
منطق الزملاء والشركاء فى الحكم(45؛) ٠‏ وكانت أبرز مظاهر ذلك المنطق فى 
أخطر قرارات السياسة الخارجية التى اتخذها ٠‏ 


ويمكن القول هنا أن الدائرة السرية لتداول المعلومات ,2 والتى يتم 
على أساس توافرها اصدار القرارات السياسية المصيرية داخليا وخازجيا + 
أضحت تجمع الرئيس أساسا مع الجهات .الخارجية وليس مع المؤسسات 
الداخلية ٠‏ ومن أهم الوقائع الدالة على ذلك ما رواه حسنين هيكل حول 
اتفاق الرئيس السادات مع هنرى كيسنجر وزير الخارجية الامريكية 
الأسيق ابان مفاوضات فك الاشتباك فى دسمبر ١91/5‏ على سحب كل 
الوحدات الثقيلة من الضفة الشرقية للقنأة فيما عدا ثلاثين دبابة وستة 
وثلاثين مدفعا » دون أن يبلغ وزير الحربية آنذاك الفريق أول محمد 
عبد الغنى الجمسى أو يستشيره فى الأمر , مما جعل الأخير يتأثر بوضوح 
وحسب تعبير هيكل : « ٠*٠‏ انه اقترب من نافذة فندق « كتراكت » )٠0٠080(‏ 
وأخرج من جيبه منديلا 2 وكان واضحا لبقية الواقفين أن هذا الجندى 
المنضيط لم يتمالك دموعه » وأبلغ كيسنجر بقوله : « ٠٠‏ ما دامت صلذه 
هى الآوامر فسوف ثنفذ » فبالنسية لنا فان الأوامر هى الأوامر »(**0) ٠‏ 

ويذكر الرئيس الامريكى الأسبق « ريتشارد نيكسون » فى مذكراته 
ما يؤيد ذلك بقوله : « وكثيرا ما كان يتجاهل وزراءه ‏ أى الرئيس 
السادات ‏ ويتخذ قراراته بنفسه »(01) 2 كما أشار السغفير الامريكى 
الأسبق بالقاهرة « هيرمان ايلتس » الى : « أن السادات لا يظهر التسامح 
ازاء ابداء مساعديه ووزرائه آية معارضة لأفكار.(؟2) » وبالاضانة الى ذلك , 
فقد أورد وزيرا الخارجية السابقان اسماعيل فهمى ومحمد ابراهيم كامل 
فى مذكراتهما حالات عديدة تؤيد ما سبق 5*) ٠‏ 


ويبدو أن أبرز الحالات الدالة على عدم استشارة الرئيس السادات 


3 اف 5 


لمساعديه: ووذرائه كانت فى مجال اصدار القرارات السياسية الخارجية 
الهامة والمصيرية » وفضلا عنما سبق , نورد هنا ما ذكره الرئيس الامريكى 
السابق جيمى كارتر' فى مذكراته « البحث عن الايمان » والتى نشيرها فى 
نوفمبر ١11875‏ , فقد قال : « لقد لاحظت فى كامب دافيد أن السادات 
يريد أن ينخذ_قرارات مصر بنفسه ولم يكن يحب وجود أحد من مساعديه 
معنا ٠‏ وكان يبدو يشكل أو بآخر غير مستريح اذا كانوا قريبين منا »(04)* 

ويوضح الجدول التالى مقارنة بين الوزراء وتخصصاتهم بين عامى 
؟ه9١‏ و ١4ؤا ٠‏ 


وأرضس ممعي ليجو جز ( 3 ) 
رمع 7 القيسم عه ريقيم عت كو مجمجت كوس مويو كرس مركي كل 
مطل حي ١‏ يقير معجاام بكو موبوكه عرس مركو ( ) 


1ج تنام ][نانا خلا قكبا' مل مبد“ 0 ١101‏ عجر 


د ادكه 
اكلا - أكل؟ ذلكمء - امل 


“سكم لمجت و بابح ارامح كدر واه كك (ج) قي ممم 


كم دوجي عن وير 


“ؤهت ا اد سك هبيعي ييه تدع افد 
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بلاحظ على اللناصب الوزارية المختلفة من الجدول السابق تقلص 
لسبة المسكريق + لمن بين 181 منصياوزاريا يمل اجمستال الناصب م 
شغل العسكريون 76 منصيا بنسبة تقدر. بحوالى 5٠؟/‏ من مجموع الوزراء , 
بيئما احتل المدنيون باقى المناصب ( 59 منصبا بنسبة دلاثز تقرييا ) ٠‏ 
وكان شضغل المناصب الوزارية فى عهد الرئيس عيد التناصر لصالح 
العسكزيين. الذرين شكلوا ما يزيد على: الثلث فى المتوسط. * 


وقد تميزت التشكيلات الوزارية فى عهده الرئيس السادات بغلبة 
العناضر التكنوقراطية من أسّاتذة الجاممات والمهندسين (89 وزيرا بناسبة 
امن الاجمالى.» 54 وزيرا ينسبة 251 تقريبا ) ٠‏ كما زاد عدد المهنيين 
ن الودداه الفسكر بين » فمن بين احمالى ؟؟ وزيرا باغ عندد المهنيين ١8‏ 
وذيرا ٠‏ 


نقد الفكرة الادماحية : 


يبدو من التتحليل .السابق للسمات « الادماجية » لنظامى عبد الناصر 
والسادات انه يعسالج ‏ العماينات السياسية والتنظيمية التى تمت فى 
مؤسسات وأجهزة لاسلطات النظامين بطريقة غلب عدي التطبيق: فى وضع 
ساكن لا ينظر بعين الاعتببال الى ديناميات عمبسبل الأجهزة والمؤسسات 
والسلطات السياسية والتنظيمية وما يدور فى داخلها من تفاعلات شتى 
مارسنت تأثيرها. ولا شك على آليات وأشكال عمل هذه الأجهزة والمؤسسات 
والسلطات ٠‏ ومن جانب آخر فان أغلب الباحثين الغربيين لم يطرحوا 
أشكال «ومستويات الصراع: السياسى والتنظيمى بين كافة أقسام وشرائع 
ما أسموه « النخبة السياسية » أو بين أجهزة ومؤسسات الدولة ( مؤسسة 
الرئاسة , الاتحاد الاشتر ا كى » مجلس الأمة » المستويات التنفيذية المدنية 2 
أجهزة الآمن والمخابرات ٠٠٠‏ الخ ) ٠‏ حتى ظهر من التطبيق ا'سايق للفكرة 
الادماجية على اأدولة المصضزية 1531 194١‏ كما لو أن الصراع وتوازنات 
القوى بين وداخل تشكيلات السلطة الحاكمة قد انحسمت بمجرد استتباب 


55١ -‏ ب 


الأغور لر ئيس الدولة وتدعم سلطته الفردية وانفراده بصياغة أسسن النظام 
السياسى وباتخاذ القرارات المصيرية والهامة فى حياة الوطن*٠‏ 


وفضلا عما سبق من انتقادات وجهت الى نموذجى النظامين «الادماجى» 
واد البيروقراطى السلطوى » فى الجزء النظرى من الدراسة » يمكن القول ان 
تحليل النظام « الادماجى » ينطلق من التأكيد على الطبيعة التنظيمينة 
الادارية والملامح الأمنية القمعية للنظام المصرى فى عهيدى عبد الناصر 
والسادات دون الاحاطة بآليات ومسارات الصراع السياسى. والشخصى 
والتنظيمي والتى أفضت الى اكتساب هذا النظام سماته الادماجية سواء 
الاستيعابية أو الاستيعادية ٠‏ والقول على سبيل المثلال يطغيان سبلطات 
رئيس الجمهورية ووجوده على رأس النظام حتى أصبح «صدرا لشرعية 
النظام ذاتها ومعبرا عن هيمنة السلطة على المجتمع يأكمله لا يعنى أن هذا 
الوجود المتفرد قضى بالكامل على ديناميات وتفاعلات الصراع داخل التركيبة 
الحاكمة نفسيها ء وبالنسية لعبد الناصر فان ذلك وان كان عنى غياب 
تهديدات فعالة لشخصه أو لاستمراره على قمة الدولة الا آنه لم يفد انتفاء 
عدد من مظاصر التحدى السياساته 'وتوجهانه وفى عديد من الأحداث 
والظروف 2 وسوف نقتصر هنا على بعض مظاص الصراع داخل النشام 
الناصرى وأطرافه ونتائجه وخاصة المظاهر الصراعية ذات الدلالة المالغة 
بالنسبة لتوجهات وسياسات النظام » ولعل من أهمى صور الصراع ذلك 
الذى دار بين أجنحة السلطة الحاكمة ابان الوحدة المصرية السورية © من 
ناحية بين أجهزة. الآمن والمخابرات المصرية والسورية من زاوية تضارب 
ونداخل الختصاصاتهما سواء فيما بينهما أو فيما بين الأجهزة فى البلدين 
وحن تاحية أخرق ظهرت التناقضضات داخل التنظيم السياسى فى ذلك 
الوقت ‏ الاتحاد القومى ‏ وخاصة فى الاقليم السورى , ومن ناحية ثالثة 
داخل دكتب عبد الحكيم عامر فى سوريا حيث أبانت أحداث الانفصال أن 
قوى وعناصر من داخل أجهزة الأمن والمخابرات والتنظيم السياسي ومسئوللى 
مكتب المشير لعبت دورا رئيسيا فى. وقوع الانفصال(09) ٠‏ 


2-0 


وما يعنينا من نتائج هذا الصراع ‏ والذى انتيثت بعض حاقساته 
-بحدوث الانفصضال ازدياد ادراك عبد الناصر لخطورة الجماعة القابضة على 
«القوات المسلحة بقيادة عبد المكيم عامر , وكان قراره يتش كيل مجلس 
للرئاسة من قياذة جماعية أساسا لمواجهة جماعة عبد الحكيم عامر فى القوات 
«المسلحة والمخابرات الحربية والمباحث الجنائية العسكرية. وللحد من سلطات 
عامر فى انعيين قادة أفرع وأسلحة الجيشى » غير أن تجرية مجلس الرئاسة 
لم. تفلح فى تقييد صلاحيات عامر الواسعة التى تضاعفت بعد ذلك وخاصة 
“فى لجئة تصفية الاقطضاع , واستمر الصراع دائرا بين مؤسسة الرئاسة 
وقيادة القوات المسلحة حتى هزيمة /1931 ٠‏ وان كان الصراع ظل كامنا 
«ويدور نحت السطح فى أغلب الأحوال5”) * 


كانت هناك تناقضات أخرى تولدت داخل النظام الناصرى ولعل من 
"أيرزها ما يتعلق بدور التنظيم السياسى. ‏ الاتحاد الاشتراكى ‏ ولا يمكن 
“الاقتصار هنا على ارجاع ضعفه وتبعيته شبه الكاملة للسلطة التنفيذية الى 
كونه تنظيما أنشىء من قبل السلطة وبقرار سياسى منها » فهناك أسباب 
أخرى لعل أهمها غياب الكوادر السياسية المدربة والمؤمنة بتجرية التحول 
«الاشتراكى وبالاشتراكية كفلسفة للنظام وكذلك خضوع قياداته الى رغيه 
«السلطة التنفيذية فى القيام بتشكيل وتسيير التنظيم والتعامل معها على أن 
“التنظيم بشكل بالفعل « وحدة ملحقة » أو تابعة للسلطة التنفيذية » مثال 
.ذلك أن أعضاء مؤتمر القوى الشعبية المنعقد عام ١135‏ قيلوا تفويض رئيس 
الجمهورية فى تعيين مؤسسى الاتحاد الاشتراكى وأعضاء اللجنة التنفيذيه 
“العليا المؤقتة ويتولى هؤلاء الأعضاء وضع القانون الأساسى للاتحاد وتكوينه ٠‏ 
< ويعبر عن ذلك عصمت سيف الدولة بقوله : « فيعهد المؤتمر الى السلط- 
“التنفيذية بانشاء السلطة الممثئلة للشعب )*"(٠‏ * 


ولقد اتضح ان الاتحاد الاشتراكى لم يمثل مركز قوة مؤش بين أجهزة 
ومؤسسات الدولة ومن هنا لم يستخدم من قبل أى من الأجنحة المتصار١ة‏ 
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والمتنافسة فى صراعاتها المختلفة » غير أن مراكز القوة الفعلية فى الجيس 
وأجهزة الآمن والمخابرات أدت صراعاتها ومزاحماتها الشديدة فى كثير من 
الأحيان إلى عدم رغبة القيادة الناصرية فى حسم الأمور اصالح أى منها , 
ويعود ذلك الى التضارب والتداخل بين مهام واختصاصات هذه الأجهزة : 
المماحث العامة ( التى حلت محل البوليس السياسى التابع لوزارة الداخلية 
وتغير اسمها فى عهد السادات الى مباحث أمن الدولة ) ٠‏ والمماحث الجنائية 
العسكرية التابعة للقرات المسلحة , والمخابرات: العامة » ويستفاد من مذكرات 
محمود الجيار أن عبد الناصر اعتقد فى ضرورة توازن الأضداد بين مراكز 


القوى حتى لا تستأثر قوة بالسلطة دون الأخرى(8*) * 


وتعتير لجنة تصفية الاقطاع من أوضح النماذج على امتزج العمبل 
السيامى التنفيذى بالممارسة الأمنية » فالممارسة السياسية لم تندمج فقطم 
فى الأجهزة البيروقراطية المدنية , ولكنها اكتست صورة الاندماج المباشر مع 
أنشطة الضبط والتحقيق لأجهزة الأمن 2 وما يهمنا 9 هذا المجال غلبة 
العناصر .الأمنية والعسكرية فى تشكيل اللجنة وكذلك الدور الهزيل للاتحاد 
الاشتراكى فى أعمال اللجنة منذ بداية عملها فى مايو ١977‏ 2 فقد اقتصر 
على قيام المكاتب التنفيذية له بتقديم المعلومات جنبا الى جنب مع المعلومات 
التى .تقدمها مديريات الأمن بالمحافظات + ويبقى الدور الأكبر فى التحقيق 
والمراقبة والتوجيه للمخابرات العامة والمباحث العسكرية , مما يعنى هيمنة 
أجهزة الأمن على التنظيم السياسى حتى بدا واضحا فى ذهن عبد الحكيم عامر 
رئيس اللجنئة وعدد من أعضائها أن أجهزة الأمن والمخابرات عى التى تمثل. 
« الجهات الثورية » المنوط بها عدة مهام متها كشلف أعداء وخصوم النظام 
رغم أنها مسألة سياسية بالدرجة الأولى والتحقيق فى أشكال التهرب من 
قوائين تحديد الملكية بين 1931 21931 وكشف ممارسات العناصر 
الاقطاعية ضد سكان الريف خاصة بعد واقعة مقتل صلاح الدين حسين 
على أيدى عائلة الفقى 2» وفى ذلك أوضح عامر أن « البحث الذى يتعلق 
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بمن طبقتٍ عليهم قرارات 69 أمره يسير » أما بحث حالة الذين بين ١9531١‏ 
و9١‏ فهو مرهق ٠»‏ وهذا ما سنتركه للمخابرات والمباحث )03(١©‏ . 


وفنا لفت النظر هنا إن على صيرى أمين الاتحاد الاشتراكى فى ذلك 
“الوقت آمن فيما يبدو بصيغة وأسلوب عمل الاجنة حتى انه أطلق عليها 
:« مجلس ثوزة لتصفية الاقطاع فى الريف )٠١(»‏ * 

ولقد دلت ممارسات لجنة تصفية الاقطاع على النفوذ السياسى والأمنى 
“المتزايد ‏ للقوات المسلحة بقيادة عامر وشمس بدران وصلاح نصر 2 وحيث 
“دلت موازين القوى ومسارات الصراع على استمرار هيمنة قيادة هذه المؤسسة 
على قطاعات مدنية عديدة خارج الجيش وأجهزة المخابرات العسكرية والعامة 
:وانتقاصا من نفوذ المؤسسات السياسية بقيادة عبد الناضر ٠‏ ويكاد يتفق 
أغلب من أدلوا بشهاداتهم من قيادات الثورة على ذلك الأ بل وعلى تحول 
عدم رغبة القيآدة السياسية فى تقليص نفوذ المؤسسة العسكرية الى عدم 
قدرة فعلية على ذلك » وفيما يبدو أن منطق « التوازن » فى ادارة الصراعات 
الذى اتبعته القيادة السياسية لم يفلح فى الحمد من التنفوذ المتزايد للجماعة 
القايضة على القوات المسلحة وحتى لم يستطع موازنة هذا النفوذ » وحيث 
ظهرت المؤسسات السياسية فى الدولة ( الاتحاد الاشتراكى » مجلس 
الرئاسة » مجلس الأمة ) أدوات ضعيفة بل وغير مرغوب فى استعمالها .من 
:قبل القيادة السياسنية بفعل هذا الضعف فى ادارة الصراع مع القيادة 
العسكرية , ومن جانب آخر لعب ايمان القيادة السياسية يأن القوى الحقيقية 
تكمن فى الجيى دورا بالغ الأهمية فى عذم اقدامها على توجيه ضربة سياسية 
وتنظيمية للجماعة المسيطرة عايه لوجود مخاوف قديمة ظلت مستمرة أيضا 
من تكرار الانقلابات العسكرية بل ومن سهولة القيام بالاتقلاب ذاته مفال 
ذلك عدول عبد المكيم عامر عن استقالته فى عام 1955 ٠‏ 


ومن قراءة شهادة كمال رفعت نلحظ أن القيادة. الناصرية : « وقعت 
بين مطرقة وقوف قادة الأسلحة الثلاث (بتقديم استقالاتهم) وانهيال البرقيات 


افكت 


من الضباط مطالبة يبقاء المشير ومؤازرة صلاح نصر مدير المخابرات العامة 
“لعامر 2 وبين سندان ضغوط أعضضياء مجلس الثورة السابقين من أجل عزل 
عامر ٠‏ ومع أن عبنة النامتر ألما يكلف همهم .فى .ذلك الأمر » الا أنه خشى 
من حلول هؤلاء محل عامر وجماعته »(00) ٠‏ 

ويفسر أمين هويدى انتهاء صدام .19735 الصالح الجماعة المهيمنة على 
'الجيش والمخابرات بقيادة عامس بقوله : « وهنا يتساءل كثيرون ‏ وأنا 
:معهم ‏ لماذا لم تعالج القيادة السياسية الموقف . ريما يكون ذلك لعنجز فى 
«القدرة بعد اختلال موازين القوى بين القيادتين » ربما تكون القيادة السياسية 
“قدرت أنه لتصحيع الاوضاع لابد من صدام ؛ ولكنها لم تكن مستعدة لهذا 
:الصدام الا على الآرض الملائمة وفى الوقت المناسسب * ٠‏ وربما. يرجعها البغض 
:الآخر الى تغلب عامل التوازن بين انجامات أعضاء مجلس قيادة الثورة 
“القديم )١"(»‏ * ولم ينحسم هذا الصراع الا بعد هزيمة يونيو ١9531/‏ كما 


نعرف بتصفية مراكز القوى فى القوات المسلحة ونفوذها وامتدادا ‏ ” فى 
:الحياة المدنية » » وفى المخابرات العامة ٠‏ 


وبالنسبة. لنظام السادات' نلاحظ أيِضسا أن البساعئين من .طبقوا 
'الصيغة « الادماجية » لم يأخدذوا بعين الاعتبار “ديناميات الصبرناع. نين أ:جنحة 
«النظام الحاكم وتتاولوا الأمر وكأن الضراع قد عسسيم نهائيا لصالح الجناخ 
الذى تزعمه السادات عقب 1١‏ مايو ١91/١‏ » وهذا ما يبدو انه غير . صحيج. 
فئ ضوء المعاوهات الجديدة التى أوردتها الكنابات والمذكرات المتوإلية' لعدد, 
من السناسة ؤالصحفيين : ممن عملوا مع نظام -السسادات: * وفيها. يل. أقدم 
اتخليلا لاقوى الفاعلة من رسسمية وغير رممية .والتى- قامت. بدور /رتينى فى 
«الجبلطة وصياغة توجهات. النظام ٠‏ 


1ه 


تفاعلات السلطة ( 1١91١‏ 7 (194) / 


توفر المذكرات والكتابات التى نشرها فى السنوات القليلة الماضية 
عدد من الساسة .والضحفيين المصريين والأجانب كما لا بأس به من المغلومات 
حول ما كان يدور فى السياسة المصرية خلال فترة .حكم الرئيس .السابق, 
أنور السادات ٠‏ وتنبع أهمية “هذه المذكرات والكتابات من انها تقدم لنك 
كمصادر أولية شهادات ومعلومات أوردتها:الشخصيات السياسية والصحفية. 
والدبلوماسية صاحبة الكتابات .والمذكرات من واقع أتعاملها المباشر أو غير 
المباشر ومن وافع. الأحداث مع السلطة الحاكمة فى سنوات السبعينات وممم 


'الرئيس السادات نفسسه ٠‏ 


وتركز الدراسة هنا غلى القرى الفاعلة من رسمية وغير رسمية فى 
النظام المصرى خلال سئوات حكم الرئيس السآدات ٠‏ وكذلكٍ على طبيعة 
التحالفات الرسمية وغير الرسمية سواء تلك التى عارضت توجهات. 
وسياسات النظام: فى مراحلهة المختلفة 2 أو تلك التى صاغت أو أسهمت فى 
ضنياغة توجهات. وسياسات النظام وكان الها دورها الرئيسى فى اصدار 
القرارات: المضيرية الداخلية والخارجية التى أقدم عليّها رئيس الدولة فى هذه. 
الفترة:٠.‏ وسوف. يتبين. من دراسة الحالة هذه أيعاد علاقة الرئيس. السادات. 
بوزراثه ومستشاريه وكبار معاونيه , وأيضنا مواقفه من المؤسسات السياسية. 
والدستؤرية :فئ البلاد.». وكيفية: اصدار القرار السياسى فى الداخل والخارج 
ودورالاساليب والاجراءات: الرسمية وغير الرسمية فى ذلك , والذيى يظهره. 
بطبيعة الحال مدى النفوذ السياسى والشخصى الرسمى وغير الرسمى_للقوى, 
الفاعلة قى السلطة سواء تمثلت فى شخصيات ومؤسسات سياسية 
ودستورية رسمية أو عناصر وقوى غير رسمية قد لا يظهر دورها عند اعلان. 
قرار معين ولكن الحقيقة أن دورها من خلالها صلاتها الشخصية والسياسيةة 
بالسلظة تجعلها تمارس نفوذها الواضح ٠‏ وقد تمثلت هذه القوى قىي 
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تشخضيات'.مطرية مزكبية': وأجنئنة فقضلا عن' جماعات: “مضالع ‏ دقؤى -شتاغطة 
ولا : 08 القنواتٍ الخلفية قالقوىٍ الضاغظة ' 0 دَسَمُية 5 زسمية 6 : 

1 لغيت القنبوات, الخلفية أ قد الرسسيمية دالتى .لا تتم عيو الأجمر 
:والمؤسسبات. الدستورية دودا رئيسبيا .فى مبتاعة . القراار | السياسي. دإخليا 
«وخارجية .وصنع . البياسة المصرية فى بعهد الر ئيس , السسادات.. 2 .والذىٍ كان 
.يميل اليها كثيرا. .فى حالات ,متعددة إذا .ما أدرك أن القنوات ال المعروفة 
.هما بيمثاها .من شخصيات وتجمعات رسمية داخل السلطة لا | تنيج | له انفاذ 
تنوجهاتة وسياساته الجديدة وإلتي, اتختلف ا عن سياسات اللرئيس. عبد الناصر 
-وتوجهاته /» أو تتناقض همع آراء وأفكار وزرائة ومستشاريه الرسمين 1 


” وبالامسافة الى ذلك , 'فقد كانت مناك قو ضاغطة بعالا مصالح 
.يتبال" 'الرئيس السادا” ممها فت القنوات' الخلفية” من أجل تحقيق سياساتة 
“وظموحاته وحيث 'التقت معه في ذلك 0 قو أذ ام معينة 0 داخل 
أ خارج السلطة الحكمة*: ل 


5 و 00 
ديس 5 كك ييه 0 


00 ويمكن القول, أن , وجود هده القنوات. الجلفية. والقري الفاعلة .قد حزق 
نف بداية تولي السادات .الرئاسة: خلفا ا لعيد :.الإقامر. .وقد بج اليها مر ئيس 
السادات د عدة أحداث ومناسبيات. لعل _من. أممها بترة ضراعه مع بأغليي 
“المسئولين فى الاتحاد .الاشتراكى .ورئاسة . الجمهورية ومجلس الوزداء, ومجلس, 

إلأمة. -والذرين أطلق عليهم « مراكز القوى » وكذلك إيمناسية بداية, اتصالاته 
االسببية. مع الولايات المتحجدة التى قطعت مصر. علاقاتها, الدباوماسية, معها بعد 
و ا ا ال 00 


. دلا لتسبع اللقام هنا ييه الأحداث إلكاملة لأزمة مايق الها ب وسوف 
تقتصين على. ذكر بعض الوقائع , بالدالة على استتخدام إلقنوات أطافية. م بجانبي 
“القوى الفإعلة من رسمية وغير ارسمية فى الصراع الذى دار آنذاك ٠‏ 
هذا الصدد بيذكر لطفى الخولى » الذى كان قريبا فى هذه الفترة * من 0 
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الاحداث ‏ بفعل . مناصبه . الرسيميةٍ (. كإن عضوا باللجنة المركزية للاتجام 
الاشتزاكى ومقرر لجنة الشئون. العربية بها. ورئيس اتجرير “مجلة: الطليعة 
فى ذلك الوقت ١‏ وكانت له مناقضات . وحوارات همستمرة مع ال يس السادات. 
كما سيتضح فيما بعد ) , ان الرئيس السادات تمكن من أن 'يخفى حقيقة 
علاقاتة: يما سماء « العديد من الجيوب والقوى الكامنة فى التَظام » 2 ومن 
هَؤْلائ ميدوح سالم محافظ الاسكتدرية فئ ذلك الوقت وواحد من أبرق 
زجال' الآمن السيامى تحت رئاسة شعراوى جمعة وزير الداخلية لم 
واللواء محمد صادق رئيس الأركان آنذاك والفريق الليثئق' ناصف قائم 
المزس الجمقتورى(05 ٠‏ وقد لعب ثلاثتهم ذورا بارزا فى ترجيح كفلة 
الر قنش السادات فى الضراع مع مناوثية فى أحدات مايو 91/1( 01 


وخلال أخداث الصراع لجا السادات الى محياولة اختراق الأجهزةة 
المسجئولة عن الأمن . من خلال قنوات خلفية ازاء سيطرة معارضيه فى ذلك 
الوقت غلى هذه الأجهزة ومن ذلك ما أشار اليه لطفى الول أيضا من ا 
المحور الذى كان. يساند السادات فى صراعه مع مجموعة ١5‏ مهايو المي 
الاستمانة -بضايط من ضياط وهة الأمن الخاصة بالتصنت والتسجيل ' 
التابعة لمكتب شعراوى جمعة وزير الداخلية هو « طه زكيى » اين خالةة 7 
السكرتير الخاص للرئيس 3 فوزى عبد الحافظ » » والذى قام بتقديم مجموعة 
أشرطة..سجلت عليها أحاديث تم: التقاطها سرا من داخلل بيت الرئيس ‏ 
استخدمت دليّلا لاتهام مجموعة مايو بعد ذلك لانها كما ذكر السادات , 
نحوى خطط المجموعة ضده , وبعد أن قام د طه زكى » بتسليم الأشزطةة 
للسادات أصدر الأخير قراره باقالة شعراوى جمعة من وزارة الداخلية4) » 

ويذكر الخولى أيضا أن الرئيس السادات أضاف بقلمه فقرة متفصلة 
وَضعها فى جيبه “ذكرها بعد انتهاء ء خطايه وأكد فيها عزمه على ألا سسمح. 
تحت أى ظرف مَنْ الظروف بوجود « مراكز قوى » فى النظام » تحتكر الثورق 
وتفرض وصايتها ؛ ولم تكن هذه الكلمات موجودة بالخطاب الذى القام 


اماثكاكا يني 


نمناسبة يد الغمال فى أول أمايو 317 + والذئ كتبه له محمد حسنين 
هيكل , .وكان خاليا منها * وقد. استخدم السادات المناسبة المذكؤرة لاعلان' 
الحرب على خصومه: علانية فى اختفال جماميرى-لكى يؤثر عل هؤلاء الخصوم 
ويجهض محاولاتهم ضده ٠‏ وكان الاحتفال قد شهد قيام جموع كبيرة “من 
الحاضرين المناصرين للجمؤزعة مابو 'بترديد الشنعارات التى :تحدز: السادات من 
تنكب طريق عبد التاصر أو المساس. بالاتحاد الاشتر ١‏ كى وقياداته 2 وترفع 
آلاف. الصور لحمال عبد الناصر في وجه السادات ٠‏ وفى النوم التالى مباشرة: 
( ؟ مهايو ). قرر السادات. .اعفاء على .صبرى من جميع جاسبارة) 1 


ومن الأمثلة الأخرى الدالة . على _ بوء الرئيس السادات للقنوات الخلفية 
بالهيسيق مع بعض. الشخصيات المؤيدة ,له ما يذكره أحمد إدهاء الدين في 
مذكراته حوارات مع السادات » في. فترة صراع السادات هع مجموعة 
ايو » وكان فى ذلك الوقت رئيس مجاس ادارة دار الهلال ودتيسن تحير 
بعلة المسبوو. + قند كرات مصرعة بن ولصتحنيق: في ٠‏ تلصو + من 
صالح جودت. وابراهيم البعثى وشريف فام كانت لها اتصالات مباشرة ِ 
الرئيس وتنقل اليه ما يدور فى دار الهلال وخاصة ما يقوم به بهاء الدين 
من التدخل في المقالات التى يكتبونها بالحذف » فقد كانت مليئة بالهجوم على 
عدد من زملائهم وتصفهم بالشبيوعية وكذلك بالهجوم على الاتحاد السوفيق) 
وقد استعان السادات بهؤلاء ابان صراعه مع خصومه » وعقب التخلص منهع 
بادر السادات بنقل بهاء الدين من مؤسسة دار الهلال الى رئاسة مؤسسة 
روز اليوسبف بناءا على ما كان ينقله اليه مؤلاء الصحفيون ٠‏ ويعلق بهاء الدين 
على ذلك. بالقول : « لو كان هذا القرار فى ظروف عادية ربما ما كنت 
أعترض » وعلاقة عاطفية خاصة تر بان بمجلة روز اليوسف ومجلة صباح 
الخير وأسرتيهما ٠‏ 
. ولكن القراد بدا لى أنه اتخذ من منطلق العقاب"» والاستجابة إلى 
الوشايات عند اأرئيس أنور السادات دون أن يحاول مرة واحدة أن يسألنى 
مباشرة .(13) ٠‏ ش 
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8 . وبالنيسية للعلاقات, المصرية م .الأمريكية التى ‏ كانت مقطوعة في_ذلك 
الوقت 05 فقد, بدأ .الرئيسن :السبادات ببالتعاون: مع شبخصبيات منعودية فى 
فتبح. :قنوات. خلفية. اليدء الإتصالات. البرية: مع: ادارقا .تيكيبيون آنذاك + 
وفيما. يبدو أت. ,الرئيين السإدات أدرك, أن: 0 الرسجية, م 
لا تتييج .له :امكانيات .كبيرة. لاعادة: الاتصالات الأمر يكية لية ‏ - المصرية ولتحقيق 
تنوجهاته . من نداية توليه الرئاسنية :فى اعادة الغلاقات. مع الولايات : المتحده 
وتنشيظ الدور الأمريكى فئ :تسبوية: الصراع العربئ ::الاسرائيلى واستخدام 
عودة العلاقاث فى حث -واشنطن: على ,ممارسة الضغط .عق, تل أبيب *.: 


'وكانت أول وام هذه القتؤات. غير 'الرسهية مي" تلك التئ تمت 
بالتنسيق' مغ النظام أالستعودى وفى “الداخل” انفتعت هذه القياة من: خلال 
حافظ امستاعيل مستقاز الساذاتا للافن القوم فميسكل” وغق كنتجز 
متيْشَارَ الأمن القومى الأمزيكى دون" علم وزادثئ “الخارجية فى البادين ”7 
وكذلك عن طريق جهازى المخايزات: العامة" الشرى (٠‏ بعذ "أن وضع : السادات 
أنحد المقربين اليه وهو أخمد امتماعيل على عل قدمته . وضار 'بعد ذلك وؤيرا 
للخربية' ) “و المخا ثرات الأض يكية. وكان. يتولى مخثلها. , دوحين. ترون » اجراء 
الاتضنالات مع مهار ' المخايرات المصرية("00) “ومن ٠ناحية‏ “أخرى جاء. فح 
قناة أمنرية أخرى مع النظام الستعودفق من خلال استنثماز -الصلات: المباشرة- 
واطميية بين انور "السادات كما م مدير المخايرات “السعوذية وال معزوف» 
باتصالاته الوثيقة مع ' الما برات الأمريكيّة م وحيث كان كمال .أدهم بتشجيع 
من ! املك فيصل هو وأبلطة" الانضال بين السادات والأمز يكيين(31) 


وميا 5 فى ذلك ١‏ عيدة وقائع هامة نفسر لنا تفاعبلات ا 
ومساراته داخل أجهزة وأبنية الدولة منذ تولى السادات السلطة. + 
لعيد الناصر » ومن اهم هذه الوقائم قيام وزارة المارجية المصرية ازاء 
الاتصالات السرية .بين السادات والمسثولين الأمر يكين ٠‏ بوضع تقييم شامل 
يعبر يمثابة احدى أهم الوثائق المتعلقة بالموقف المصرى هن الضراع العزتى 


امات 


الاسرا ثيل فئ ١*‏ ابول 1 + حذرت فيه من مغبة الاعتماد طش الولايات 
المتحدة فى ايجاد تسبوية سلمية للصراع نظرا لان أهدافها منذ هزيمة /[3وا 
قد انصبت على الانفراد بحل بحل الصراع بحيث يصبح حلا أمريكيا صرفا ويراعى 
بالأساسن المصالح الأمريكية والاسرائيلية من زفض عودة اسراثيل الى أحدود 
5 يونيو 19571 على سيل المثال , ٠‏ وظل موقف وزير الخارجية محمود رياض 
عل +الداحتي يمد لاله بيع ودين الخارجية الأمريكية , ديليام بوجرذ » بعد 
ذلك(ةة) ٠‏ 1 


ويؤيد محمود رياض هذه الواقعة فى مذكراته عندما ذكر وقائم ما دار 
بينه وبين « روجرز » ابان لقائهما فى واشنطن فى 58 سبتمبر ١لا‏ حول 
تأكيد رياض على رفض مصر عقد اتفاق. خاص دؤقت بفتح قنساة السسويس , 
قدمه اليه « روجرز » بناء على مبادرة السادات الشهيرة 8 فى 3 فبراير الاو1 
باعادة فتح قناة السويس بعد قيام اسرائيل بانسحاب جزئى شرق القناة 
تبدأ بعدم مفاوضات التسوية * ووقعت مواجهة بين الوزيرين يسبب قول 
« روجرز » لرياض فجأة « ان الر ئيس السادات قبل بالاتفاقية المؤقتة 


وبالحل الجزئى ٠‏ ولكنك أنت الذى ‏ ترفض ذلك وتصر على التسوية 
الشاملة ٠ )7١(»‏ 


.ويذكر رياض أن .ما قاله «روجرز.» سبق أن سمعه من , يرحس » 


القائم. بالأعمنال الأمر يكن فى القاهرة فى ذلك لارام ٠‏ وابان. حم 
العلاقات. سس :واشنطن ٠‏ 1 : 


فحنا المدير بالذكن أنه برجي اذا أمن ميعدس الاتصالات الندرية 
بين الرئيس السادات دادارة نيكسون »2 بجانب الشخصيات التى سبقت 
الاشارة اليها ٠‏ ويرى رياض أن ما سمعه أكد له أن الرئيس السادات كان 
يقول فى خواراته -واتصالاثه السرية عدن ما يعائة” فى :اجتماعاته وخطبة 


الزء بة(؟" ع( ٠.‏ 
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ويذكر محمد حسنين هيكل واقعة أخرى. تدل على أن الرئيس السادات 
كان يفضل الحديث عن سياسباته ورغياته الى بعض أصدقائه العرب من خلال 
استخدام ‏ القنوات الخلفية دون أن يباغ بها سلفا كبار. مسئولى الدولة 
الرسميين . فقد تحدث مع كمال أدهم بعد أحداث مايو ١91/١‏ عن رغبته 
فى طرد الخبراء السوفيت من مصر اذا استطاعت الولايات المتحدة المساعدة 
على تحقيق مرحلة أولى من الاتسسحاب ٠‏ وفيما يبدو أن هذه النوايا تسربت 
بشكل أو بآخر الى واشنطن وقام السناتور غترى جاكسون + المعروف 
بتأبيده الشديد لاسرائيل باذاعة القصة كلها » مما سبب حرجا شديدا 
للرئيس السادات75) ٠‏ ْ ْ 

وهناك واقعة أخرى حدثت عقب زيارة الملك فيصل وكمال أدهم 
اص فى نهاية مايو 191١‏ وكانت بطلب من الرئيس الأمريكى نيكسون 
لاستيضاح مواقف السادات المتناقضة خاصة عقب ابرامه معاهدة' صداقة 
مع السوفيت فى /؟ مابو ١910/١‏ وطمانة فيصل وأدهم الأمريكيين بأن 
خطوة السادات ليست الا مناورة على السوفيت لامتصاص غضبهم خاصة عقب 
القضاء على مخدريه مايو وما يحملة من احتمالات التراجع عن الصداقة المصرية 
السوفيتية 2 ويزى هيكل أنه رفض طلبا لكمال أدهم لفتح قناة اتصال 
سرية بينهما وفى منزليهما لمواصلة ننمية العلاقات الجديدة بين القاهرة 
واار ياض , وما حدث بعد ذلك من استعاضة السعودنيل عن ذلك يفتح قناة 
سرية مباشرة من منزل السادات فى الجيزة ومنزل. فيضيل فى السعودية .* 
0 اكتضفتها أجهزة القوات المسلحة التى تمكنت من التقاط اشسارات 
لاس لكية حددت مركز صدورها من مكان ما فى الجبزة 010 ( حيث اق منزل 
السادات ) ٠‏ 


وتؤكد ا عيد السلام الزيات نفس الأسلوب الذى اتبعه السادات 
فى مجال السياسة الداخلية .:فبيئما كان السادات .يؤكد رسميا على استمرار 
خط ثورة يوليو وسياسات عيد الناصر الآ أنه لا الى فتح قلوات خلفية 
وعمل اتصالات غير رسمية للانقلاب على خط الثورة وللترويج لتوجهاته 


رن 5 


الجديدة فى الداخل خاصة من نقد المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية للثورة ' 
واجراءاتها التقدمية والتبشيرٌ بعهد' جديد يشجم القطاع الخاصضن وقاض من 
القطاع العام ويعيد الاعتباز للقوى التى صفتها الثورة ٠‏ فمن الناحية 
الرسمية قام السادات عقب أزمة مايؤ ١91/١‏ باصدار قرار بتشكيل أمانة 
مؤقتة للاتحاد الاشتراكى العربى من عناصر معروفة بذورها فى قيادة 
التحولات الجذرية للثورة » فقد رأسها د* عزيز صدقى بجائب منصبه كنائب 
لزئيس الوزراء وكوزير للصباعة وتولى أمانتها محمد عبد السلام الزيات 
الى جانب عمله كمستشار سياسى للسادات , وكان من بِينُ أعضبائها 
د فؤاد مرسى أمينا للشئون الاقنصادية.والمهندس ابراهيم شكرى أمينة 
لامهنيين + وصلاح غريب أمينا للعمال , وعبد الحكيم موسى أمينا للفلاحين ,. 
ود+ .٠‏ محمد الحخفيف أمينا للدعوة والفكر ٠‏ وحددت مهام الأمالة فى تعبئة 
المؤاطنين “واعدادهم. للمعركة القادمة فيما.سماه السادات بعام الجسم , 
والاشراف على اعادة تشكيل الاتحاد الاثستراكى من القاعدة الى القمة 
بالانتخاب 2 وكذلك الاشراف على اعادة انتخاب التنظيمات النقابية المهنية 
والعمالية وكان فى قناعة أعضاء الأمانة أن الهدف منها هو الاستمرار فى 
خط الثورة ودعمه ورغم القاء السادات بيانا مطولا على الشعب فى ٠١‏ يونيو 
مؤكدا فيه التصميم على مواصلة التحول الاشتراكى وبناء المجتمع الاشتراكى 
السايم والاستمرار فى الاستعداد للمعركة القادمة ب وحيث صين البيان بناء 
على توصيات الأمانة العامة المؤقتة للاتحاد الاشتراكى ‏ فقد بدأت فى هذه 
الأيام 'قنوات” غير رسمية تتشكل » بهدف تهيثة المسرح للتوجهات الجديدة . 
واجتمع أنصنار السادات فى منزله للترويج لهذه التوجهات ومن أهم هؤلاء : 
مخمد: حامد محموة. من كبار ملاك الأراضى قبل الثورة وممن نعانوا معها فى 

السستتينات ووكيل. أعمال الأمير المبارك الصبباح ٠‏ الصديق ا 
للدمادات “فى القاهرة » ومحمود أبو وافية عديل السادات ومن أكبر 
مناصريه ابان أزمة.مايو 1911 ومؤسى صبرى الصحفى. المعروف بتوجهاته 
المؤالية لأى نظام 2 وأخيرا انضم :اليهم سيد مرعنى(7) 2 وقد عمدت هدم 
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المجموعة الى: تراتيب لقإءات مستمرة بين السادات ويعض الصحفيين الأجانب , 
للترويج لسسياساته الجديدة. وكانت هبذه الأحاديث تنقدل إلى. اللسئولين 
الأمريكيين »_ورافق ,ذلك بهاية لمملات .» صحفية ضبد ثورة, يوليو والسياسات 
الناصرية.وتجمل أيضا دعوة للتخلص 1 الفسيوعيين +الذين «بمسيطروا 
حسبما ادعت هذه الحملات - على الإعلام والاتحاد الاشتراكى ٠‏ وكان. يقصبد 
عن ذلك أساسا كافة العناصر المدافنة عن خط ثورة يوايو ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك أقدمت..هذه المجموعة المعروفة .بضلاتها: الشخصية 
مع الرئيس السادات + وكان. قد إنضم اليهم المهندس. عثمان أحمد عثمان ٠‏ 
كما سيتضح فيما بعد , على استغلال هذه الصلات فى شن حملات سياسية. 
وصحفية على. القوى والشخضيات ‏ التى أظهرت . تحفظاتها على :رغياتها ورغية. 
الرئيس السادات نفينه. “فى الاندفاع نسياسة. الانفتاح الى .الأمام. بخطوات. 
بعيدة المدى 2 على الرغم من أن.ههذه. القوى والشخصيات. أعانث .تأنييدها 
لسياسة الانفتاح من حيث المبدأ وكانت تتولى مناصب رسمية عليا فى 
الدولة 1 


وفى ذلك يذكر أحمد بهاء الدين أن الدكتور عبد العزين حجاى' 
ذكر له فى لقاء بينهما فئ 19194/0//١‏ « أن هناك قوى عاتية تضغط فى 
هذا الاتجاه ( أى اتجاه الانفتاح الاستهلاكى ) وندخول أصناف من الناس' 
الغرباء عن عالم التجارة والمال والاقتصاد » وبمخاطر هذا التيار الذى يجرف 
أمامه كل سدود أو قيود أو نظم أو قوانين )"1١(»‏ , ويشير بهاء الدين فى 
هذا الصدد الى أنه لاحل ثمة حملة واضحة على الدكتور. حجازى فى الصحف 
المصرية » وانه سمع من بعض الأصدقاء أن حججازي. بدأ يشكو فى مجالسه 
الخاصة من قآص بعض الوزراء عليه وعدم تعاون أجهزة أخري فى الدولة 
معه ٠‏ وكان ذلك سنبب.أن. حجازى أراد من سبياسة الانفتاح تغطية الوق 
المصرية بمسستلزمات الانتباج. الوسيطة. التى: كانت غير. موجودة فى ذلك. 
الوقت ٠‏ أى أنه أراد أن يكون الانفتاح انتاجيا وهذا ما كان يأمل فى. تنفيذه 
من خلال اصدار قانون استثمار راس :المال العو والأجتبى(1) 00 


9 352 


''وفيما ينْدو أن الرئيس الساداث كان ميالا الى أزاء القوى غير الرشيية 
فينا “يتغلق بالدقاع: عن الانفتناح الاستهلاكى ', أوأنه كان يستمع البقم 
كثير 1ق قى أنخاد ينه" الخامسة معهم ٠»‏ بل ويتبتى هذه الآزاء فى 'لقاءاتة- 0 
شخصيّات' أخرى ويذكر فى خطاباته ولقاءاتة الصحفية ما يفيد بأن الانفتاج 
سوق يخمل أمعة 'ملايين الدولارات كمعونات أوتستؤيلات وقروضن فر 
وما يجغل الرّخاء على الآبُواب : أويقول أحمد ‏ بهاء الدين أنه أبلغ الرئيشن 
السادات فى "احداق' اللقاءات قبل انفجار مظاهرات 4و5 ينابر 00 
اتوجية" "الساعدات وألقروض التى حصّلت أعليّها مصرٍ عقب خحرب أكتوين لك 
لاض الانقاجية 'مثلما فعلت الدول الأوروبية نعد' الحربٌ الغالمية الثانية » 
غير أن الرئيس السادات لم قبل هذه الفكرة ‏ كما يذاكر” إبهاء الدين بقوله : 
« كنث رأى وقتها أن ردود السادات على تعنى ببساطة أنه شديد التفاؤل. 
وأن. المناكل ,ستحل ببينهولة. أكثر . وأن دول الغرب_ودول النفطا ستغرقنا 
دائما بمزيد من المبال ٠‏ وأنه. مسرنع فى .اقباع _الناسن بحقيقة الرخاء الذى, 
بدأ. بنطل .بعد.معائاة الحرب والفترة. إلتى سيبقته! »80م م ؛ 


“ومنا يدل عل أن' 0 الساداث كان: “نظن الى مشاكل مض 
الاقتصادية فى ذلك الوقت د بمتطق مَبْسط وان حل أهذة المشاكل” يانى” أبيضا 
بطرق بسبيطة ؛ ؛ ما يذكره بهاء إلدين من. أن الساداتٍ أأبلغة. 5 ايان النقاش 
الدائي. وقت ذاك حول انشيباء مناطق حرة. ثلإث. .فى مصي على إغرار المناطق, 
والمدن. ابهزة فى_العالم ‏ مثل . البحرين وسبنغافورة , وهو نج كونج اوبره 7 
أنه يبتظي لوقت المبإسب باليعان يس كلها. منطّقة حرة(3!) » وفيما يبدو أن 
الر ئيس البياداتٍ كان .متبهرا. بحالة الرواج والانتعاش المالى وإلتجارى 4 الق, 
تحققت فى عض المناطق الحرة ع العالم وآراه عل هذا الأساس تطبين. 
التجرية في فصر دون ابراك الفوارق بين الحالين + 2 


*:--وفيما. يبذوء أن' الزئيس السادات: كان معأفنا فتى. ذلك بأراء..عدد 'من؛ 
الشتا يات ات" الغلاقة اللصيقة: به رشهيا- ويشكل غير رسمى 4 وينين بذلفه 
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ما ذكره عثمان أحمد عثمان فى هذكراته « صفحات من تجربتى.» ٠»‏ فبعد أن 
كلفه السادات بتولى وزارة التعمير فى 2.141/5/5/59 ناقش معه رغبته في 
أن يجعل من بور سعيد منطقة حرة لكى يعيد اليها حيويتها التئ افتقدتها 
على حد تعبير عثمان(١6)‏ * وبادر الأخير .بزيارة مناطق حرة- فى. فرنسسا 
والبحرين وهونج كونج »2 وبارسال بعثات الى دول أخرى لديها مدن اشبيية 
ببور سعيد » دون الاستعانة بالدراسات والآراء المطروحة . وظل الحال كذلك 
مدق عام تقريبا الى أن سأله السادات عن الرأى الذى انتهى اليه » فقال 
للسبادات : « أنه بالطريقة التى ببريدها الشبراء فلن تتحول بور سعيد الى 
منطقة حرة قبل مائة عام من الآن , أما اذا أردنا حلا عمليا وسريعا » فليس 
هناك من سبيل سوى أن نغلق الطريق أمام كل هذه الاجتهادات » ( يقصد 
الدراسات والأبحاث التى يقدمها الخبراء )» ٠‏ 


ويشرح كيفية تنفيذ الفكرة بقوله « نعلن بأن المدينة قد أصبحت 
منطقة حرة ٠٠‏ ولقيم بوابات على مداخلها *٠‏ على كل بوابة نقطة جمارك . 
كل ما يخرج منها لا بد أن يخضع لقانون الجمارك ٠٠‏ وكل ما يدخلها فهو 
بعيد عن تطبيق هذه القوانين ( *** ) وفعلا تم تنفيذ همذا الرأى ٠‏ 
وأقيمت نقط للجمارك على منافذ المديئة »زا ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن هناك أكثر من رواية أكدت على وجود قوى 
فاعلة غير منظورة على سطح الأحداث وغير رسمية تلعب دورا رئيسيا فى 
ضياغة سياسات النظام والدقع باتجاه التخولات الكبيرة التى أدخلها: داخليًا 
وخارجيا ٠‏ ونؤيد هذه الروايات ها سبق من أن أواضحه أحمد : بهناء الدرين 
هن تعرض الدكتور حجازى رئيس الوزداءٍ الأسبق بين عامى لأا ء فلاوز 
لضغوط شديدة وحملات ضحفية مارستها وغذتها هذه القوى للاندفاع نحو 
الانفتاح الاستهلاكى , وهو ما يؤكد أيضا نفوذهاً ودوزها السسياسى 
ومن ناحية أخرىي تشير هذه الزوايات إلى أن القوى الفاغلة غير الرسمية 
دفعت : بالاضافة الى الانفتاخ الاستهلاكى باتجاه اضعاف العلاقات المصرية ‏ 
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#لسوفيتية 'وتقوية العلاقات. مم الولانات المتخدة وانهاء الحرب شك 
#سرائيل ه 1 

من ذلك ها يشير اليه لطفى الخولى من أن السادات تحدث معه عقب, 
-حرب أكتوبر عن ضرورة تحسين العلاقات. مع. الولايات المتحدة والاعتماد. على . 
“دورها ودبلوماسيتها فى التسوية السلمية للصراع العربي ‏ الاسرائيلي وأن 
“السادات .أبلغه بأن كيسنجر وزير الخارجية الأمريكية الأسبق يلعب دورا , 
.بارزا فى ذلك ,2 ويقول فى هذا الصدد ان السادات أبلغه أن « ** كيسنجر 
وآنا تفاهمنا "على دور مضر الديدة بعد حرب أكتوابر ++ خرب أكثوين عى 
الخطا الفاصل بين مصضر ‏ هزيمة 237551 ونين #ضراب التصتار اكتوير - 
نومن نا «شوارى يختلف بالفرورة عن مشوار عبد التأضر الله يرجه +(85) , 


| ويشير الحولى الى أنه تبين فيما بعد أن السادات يستدعي أيضنا عددا 
من السياسيين والكتاب من مختلف الاتجاهات الى الاقاء معه حيث يطرح 
«اختيارانه الجديدة على انها أفكار للمناقشة ٠‏ وذلك يقصد معرفة ردود الفعن 
'المتوقعة نجاهها ٠‏ وفى مقابلة أخرى مع السادات فى صيف غام 191/4 ذكر 
«السادات للخولى. ما إلى : 

٠‏ أنا خاربت اسرائيل ومفروض ورائى الاتحاد الشوقيتى » ؤحاربتنى 
ااسرائيل ووراها أمريكا ٠٠١‏ ألتفت ورائى مالقيتشش الاتحاد السوفيقى )٠٠0(‏ 
«وبعت يقول لى وقف الحرب وخلينى أتكلم مع الأمريكان علشنان أصالحك 
:على اسراثيل ٠‏ سيحان الله اسرائيل عند الزئقة .لقيث أفريكا واقفة معاها 
عزى السبع ٠٠‏ ويصيث لقيث نفسى قجاأة أخارب امريكا وخدق فس 
«اسرائيل ++ أخرج من التجربة المريرة ذى بايه.؟ جصافة بيفكروا. -٠‏ 
“قالوا لى يا ريس بصراحة وما تزعلش. قلت الصراحة هآ بيتزغلين أيدا ٠1‏ 
“قالوا الأمريكانى فى مساألة ذعم. الأصدقاء والحلفاء رجالة يصخيع + فرق كيين ” 
بينهم وبي الروس ٠‏ لماذا لا نجرب ضداقتهم ٠‏ وقالوا .كان وغعز عاش 
ها ريس ٠٠‏ الحرب مع اسرائيل مقن خاتجيب نتيجة ولو نرت : مائنة 
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سبنةٍ ٠٠‏ وبعد ما انتقمنا,من هزيمتنا لإزم..من. طريقة.أخرى غير الحرب. <٠‏ 
ايه هى ؟ قالوا نعلن عليها السلام زى ما أعلنا الحرب ضدها ٠٠‏ الكلام مش '. 
سيط ٠٠‏ فيه عقل وحكمة وعياك يدور بدماغى 5 3 


0 
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0 وشرح الْر ئيش السادات' له “كنا سبق "أن شرح لأحمادة بهناء الدين - 
توجهاته" "الجديلة ا 'وتوثيق الغلاقات هْمَ الما اراك :فى أعهكا 
الشناه اه والولايات المتحدة * 0 خاب 


. وتدل مذكرات. مي عنمان ا عيمان, وذير التعمين وصبهر, 
الرئيس. اليسادات .ونإئبي رئيس .الوزياء للتئمية الشبعبية ورئيس لجنة التنمية., 
الشعيئية.فى: الحزب الوطنى والمعروفب بصلاتة الواسمة, ونفوذه البازز خلال 
عهد البسادات على مدى ما كان تع به من نفوذ وعلى صدامة وخلافاته. 
المتعددة ‏ 5 رؤساء الوزارات” وزملاته" من الوزراء حول أقكاره 'وآرائة + فقد 
بد1 عتمانا منذ تكليفه دذيرا العم فى الاستعانة نبيوت. الحتزة الأجثنية.' 
فى مشروعات الؤذاية. التعمي مدن الفناة اومداخل القذاهرة أوالتساخل' 
الشمالى » وكذلك فى تعاونه مع هيئة المعونة الأمريكية التى قدمت فى احذى” 
المرات هباغ خمسة عشر مليون دولار كتمويل للعطاءات القن تقدمت" بها 
وزازة التعفين لتخظيط:.بوز: ستغيد: والاسبماعيلية. والسبو بين ومداخجل القاهرة: 
ا ال بحا سد و ااي و لايد م : 


5 


7 بيدي من ردليةر يم سم الذى دار بينه وبين الدكتون. 
محمود القاضي فين مجلس_الشجب .حول ممارسات وزادته والاوضاع فى شركة , 
« المقاولون:العرب » أن بعض, نزملائه فى الوزارة تضامنوا. مع الدكتور القاضى». | 
يل كانو! :على . جيد ب قوله., « يدبرون تيك الأمور ضدى فى الخفاء تسيل 
منى :* “.يهنم كنت أسعومد, أن .يلعب أي متهم ذلك .الدور ٠5‏ سوا كات 
فى الوذارة. أو فى مجلبى الوزراء أو فى مجلس الشعب ٠ ٠‏ لذلك كنت أدصي 
اليهم. « م أعرض عليهم مار أرام يدور ضدى بعل إعتهار 2 ع 2 فكان يشم 
مله ها عو أكثر غرابة رم 532 1 ١‏ 


00 


ومما يلفت النظن متأ أن المهندس عثنان" الحمت عثمان يشير إلى أن 
كان دائم الخلاف مع النائب الأول لرئيس الوززاء ( د١٠‏ عبد القادرٌ حاتم )* 
ورئيسى الوزراء الآخرين ( دء عبد العزيز حجازى ؛ ممدوج سالم ) ابان 
توليه وزارتي. التعمير والاسكان حول أفكاره وسناسية فى الوزارة 5 ويقول 
نأنه ذهب الى آخر رئيس وزراء عمل معة ( ممدوح سالم ) وسيأله : دناذا 
'تعترض طر يقى ولا تساعدنى » وتقف ضدى » ٠‏ مع أنه يجب عليك أن تدقع 
كل وزير فى قريق وزارتك لأن يعمل اذا تراخى ة فى الوقت الذى يجب عليك 
ذلك أجد نفسى أستنجد بك وألح عليكِ 6 لأن تتيح لى الفرصة ولكننى 
:لا أجد الا. العكس ٠٠‏ وهذا ما لم أقهمه ورحق ٠‏ غير أنه لم ببوضح اباب 
الخلاف آو طبيعته وان كان قد ذكر فى نفس امفايبة أن وزير التخطيط فى 
.ذلك الوقت د*٠‏ محمد محمود الامام يعترض طريقه على حدا قوله , وان كان 
“قد أوضح فى. موضع لاحق أنه اختلف اختلافا شديدا مع ال د كتور 
عيد العزيز حجازى ‏ دون أن يذكره بالاسسم ب حول عرض. تقدمت ابه 
.احدى اأشركات الكويتية لشراء قطعة أرض فى القاهرة مقايل 4٠‏ مليون دولار 
اتستخدم فى بناء مساكن شعبية ورفض بحكم متنصبه كوزير للاسكان 
والتعمير الموافقة على العرضرى ٠‏ ويبدو مما قاله أن الرئيس السادات كان 
“قد أعظى موافقة شفوية.على العرضن غير أنه رفض بعد ذلك عقب أن. تحدث, 
معه عثمان يشأن ما حدث ٠‏ وبناء على ذنك. أوقف العرض وكانت هذه 
«القصة سببا فى أن. يصدر قانون عدم بيع الأراضى للآجانب(81) ٠‏ 


هذا فضلا عن. اتفاق عثمان مع الرئيس السادات فى الرأى حول 
ضرورة الغاء جهاز الرقابة الادارية المختص بالمراقبة والاشراف على أجهزة 
الحكومة وشركات القطاع العام » وهو ما حدث بالفعل فى عام 1١98٠‏ 2 
توفى ذلك: يقول عشمان. ٠٠ «٠:‏ وتحول. الجهاز الى سيف على. رقاب الناس 
اللتتخويفف بدلا من::آن-:يكون .ؤسنيلة للثقويم-.,.وكان. الشرفاء أول ضجاياه. ٠‏ 
«وارتيظ.:وجود أذلك الجهاز- بمراككز القوئ عتلاما أظلموا: مصر وظلموها , 
تظهر _اللضوصن: + وكان.لا بد أن بيزاقيب..بعضهم البعضى .٠©‏ لذلك .كنت ضنه 
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جهاز يحملٍ ذلك ١‏ الاسم أو يلعب ذلك الدور 0 وطالبت ببالغاته » منذ أن كت 
وذيرا اللاسكان والتعمير 5 ك2 9 


' وبالاضافة الى ذلك , ققد جسدت رؤية غثمان أحمد عثمان تصؤزات: 
ومصالح القوئ وجناعات المصالع المؤمنة بسياسة الانفتاح » والتى' استفاذت. 
منه , وكانت رغباتها تجد صدى وتجاوبا عند الرئيس السادات ؛ ويقدم. 
عثمان فى ذلك أفكاره حول ضرورة المَد من تدخل الدولة فى التشاط. 
الاقتصادى و تشجيع القطاع الخاض وتقليص دور القطاع العام مع تطبيق, 
أساليب العمل والاجراءات التى تحكم نشاط القطاع الخاص عليه , وكذلكة 
حول فعالية الضرائب كوسيلة لاعادة توزيع الدخل بدلا من التأميم الذى, 
اتبعته الثورة » وكان « أكبر غلطة » على حد قوله » ويشرح أيضا كيف. 
أقدم على تجربة التنمية الشعبية وتربية الدواجن والأسماك وزراعةة 
الخضروات فى مشروع الصالحية كوسائل رئيسية لتحقيق التنمية بدلا من 


الصتاعة 0 والتضعيع ز1هم . 


ومن الأمثلة الأخرى للجوء الرئيس السادات الى أسلوب القزوات 
الحلفية واستعانته بعناصر وشخصيات غير رسمية معروفة بصلاتها الوثيقة 
معه واتفاقها مع توجهاته ما قام به حسن التهامى فى الاعداد لزيارة القدس, 
فى ١4‏ نوفمير ل/ا/ا9١‏ ولقائه بموشى دابيان وزير خارجية اسرائيل الأسبق, 
فى المغرب فى الأسبوع الآول من سبتمبر بترتيب من الملك الحسن الثانى : 
وعقب اتصالات قام بها الرئيس الروهانى شاوشيسكو وشاه ايران السابق 
مع قادة اسرائيل(:؟) بجانب مصاحبة كل من عثمان أحمد عثمان وتصطقي 
خليل للسادات فى زيارة القدس ٠‏ 


ويذكر محمد ايراهيم كامل وزير الخارجية ابان مفاوضات كامب دافيس 
والذى قدم اسنتقالته احتجاجا على ما ورد فيها أن الرئيبي السادات دعام 
الى حضور. اجتماع مجلس الآمن القوفى عقب تعيينه وزيرا للخبارجية فى 
8 ديسمبر 191/9 لمناقشة بجث.سفر: إلوفد المصرى فى اللجنة السياسية 
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برئاسته الي القدس » ورغم أن مجلس الأمن القومى يتكون من شخصيات. 
تتولى أعم المناصب السياسية والجبساسة فى البلاد ( رئيس الجمهورية , 
نائب رئيس الجمهورية » رئيس الوزراء » رئيس مجلس الشعب ٠‏ سكرتير 
عام الاتحباد الاشتراكى آنذاك »2. وزير ّ الدفاع وزير الداخاية ٠‏ رئيس 
المخابرات العامة , وزير الخارجية ) الا أنه وجد السيد حسن التهامى حاضره 
الاجتماع رغم عدم وجود صفة رسسمية له وعلى حد قول كامل أنه حضر 
« بصفة لا أعلمها حتى الآن »(10) ٠‏ 

ويشير كامل الى أن التهامى ظلٍ يمارس دوره غير الرسمى فى أغلبه 
مراحل مفاوضات كامب دافيد وجتى التوقيع عليها فى واشنطن » ومن ذلك. 
أن التهبامى كان مع الرئيس السادات وكامل فى زيارة للنمسا تمت فى 
يوليو 191/8 وانه كان قد سبقهما الى النمسا منذ مدة لاعداد زيارة السادات. 
لها وترتيب لقاء بينه وبين شيمون بيريز زعيم المعارضة الاسرائيل فى ذلك 
الوقت وان التهامى كان يستعين ذلك برجل أعمال نمساوى يهودى من 
أصدقاء المستشار ٠‏ بروفوكرايسكى » يدعى « كازل كاهان (49) + ولم يكن" 
وزير الخارجية يعرف حتى ذلك الوقت عن اجتماع التهامى ودايان فى 
المغرب »2 وعندما تحدث التهامى عن دايان وعن مواجهته له عندما قابله فى, 
الغرب أشار اليه الرئيس السادات بعدم الاستمرار فى الحديث © وابان” 
مفاوضبات كامب دافيد كان التهامى أحد أبرز أعضاء الوقد المصرى ,م 
بل كانت له ١تصبالات‏ وجولات غير رسمية وسرية مع أعضاء الوفد 
الاشرائيل (35) ٠‏ 


وفضللا عن دور الشخصيات السابقة , هناك الدور: الذى لعبنهم 
المهندس سنيد مرعى صهر 'الرئيس السادات والمعروف بعلاقتة الوثيقة به 
وآنه كان أحد أبرز عتاصر الجماعة .أو المحور الذى استند اليه الرئيس فى, 
القاذ توجهاته وتنفيذ سياساته وطموحاته ؛ وقد تداخل دوره الرسمى هع 
نظيره غير الرسمى بسكل ملحوظ ٠‏ وكان يحضر الاجتماعات والحواراتم, 


سيو ان أرب 


الوذية“وغير الرسئمية التى" تتم وتدور”فى منزل الرئيس السادات وفى 
استراحاته” العديدة ٠‏ ومن آهم الأمثلة الدالة على دور المهندسشن سيد مرعنى 
وعلى تدخله فى أمور وقضايا سياسية عديدة قد لا تكون. من" اختصاضه : 
ما يذكره محمد :ابراهيم كامل 'يُمناسبة ما حدث لدى 'زيارة الوفد الممرى 
برئاسة السادات الى الولايات المتحدة فئ فيرايز 2151/8 ففى يوم ا قبراير 
كان فئ بليرهاوس وعندما دخل احدى الغرف وجد المهندس سيد مرعى 
رئيس مجلس الشعب آنذاك وعضو الوفد المصرى مع الدكتور أشرف غريال 
السفير المصرى فى واشنطن ووجد الأخير منهمكا فى الكتابة » ولما سأله 
كائل عما يكتب رد سيد مرعى بأله يعن مزه نينا دار بيئه وبين 
« بريجتسكى + مستضار الرئيس كارئر اشئون الأمن القومى وبحضور 
أشرف غربال . بشأن وضع أسس الاتفاق على الاسترانيجية المصرية الآمريكية 
في الأمسا بيع القادمة ٠‏ ويذكر كامل أنه وجه اللوم للسفير على قبوله 
الملشاركة فى هذا اللقاء دون أخذ رأية كرئيس مباشتر له » خاصة وأن غربال 
بيعلم أنه ليس شأن المهندس سيد مرعى مناقشة مثل هذه الموضوعات(؟*) ٠‏ 
ثانيا ب أسلوب انخاذ القرار ودور القوى الخارجية : 

عبر أسلوب اتغتاذ القرار فى سنوات التنبعينات عن دور القرى 
الداخلية والخارجية والوزن النسبى لكل منهما ومدى النفوذ الذى تتمتع يه 
وتاتيح لنا المذكرات والروايات المنشنورة حة حتى الآن :قدرا لا بأسن به من 
المعلومات عن أسلوب النخبة الحاكمة وعلى قمتها الرئيس السادات فى اتخاذ 
القرارات ٠‏ وتتضمن دراسة أسلوب اتخاذ القرار عدة نقاط منها هيكل 
اتخاذ القرار وأنماط المعلومات وأشكالها وأسلوب تداولها أو حجبها » وطبيعة 
الأشخاص. المحيطين بدائرة . المعلومات .سواء كانوا أشخاصا فى السساطة 
أي لهم صفات غير رسمية أو كونهم من الأجانب , وكذلك علاقة الرئيس 
بمستشارية ومساعديه ».وغير. ذلك من نقاط , وان كان الباحث .شبوف يركز 
عل أهم هذه التقاط * 
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' .ويمكين الأشنارة-عنا إلى وتجؤد* اتفاق< بين" بعض الباحثين على .أن متاليه. 
نوعين .من فبياكل #تخاذ القرادات : .التوع أؤ النموذي الأول يكون فيه رايس 
الدولة أو صانع القرار مسيطرا على عملية انخجاذ القرار تناعده فى .ذلك 
دأئرة :ضيقة من معاو نيه : والنوع الثاني شير الى وجود نظام مؤسسى | يتقيد. 
فيه ٠‏ صانع القرار دور الإتسات المختلفة المحيطة 0 0 


:وفيما ‏ يتعلق .بهيكل 0 عهد السادات .*” فمغ أنه يميل؛* 
نظزيا إلى النوع: الثائى ,. حيث . تؤجد: مؤسببنات مثيل. مجلسن الأمن .القومى: 
ومجلس الوزراء ووزارة الخارجية » الا أنه يتجه عمليا الى النووع الأول 7 
اذ بدا الر ئيس السادات مسيطرا على . عملية : اصدار الثياذ دون التقيد بتلك. 
الؤسسات ٠‏ 1 0 


رف يؤيد ذلك ما ذكره. عمنصتور خسين اوزاير الاعلام الأسبق ., اوسعل 
ثقة السادات +:من أن عملية اتخاذ القرازات كانت تتم دائما على صعيد. 
الملستوى “الأعلى :عل ”حين كانت .وطيفة اللؤسنسات البياسية. قاصرة على قاييد.. 
ما إبتخك من. قرارات(1*) 5 


كان الر ئيس الساذات ميل الى" الاقدامٌ ص اتصآلات" مباشرة برؤستاء 
الدول ومسئوليها الآخرين' دون أخدذ' رأى أو مشوزة وزارة 'الخارجية التي 
تعتبر نظريا الجهاز المختض بوضع سياسة مشر الخارجية- وتنفيناما" , 'ولقه* 
تسيب ذلك في أتقديم أربعة من رجَالٍ وؤارة الخارجية” اسنتقالاتهم منهُم ١‏ اننان' 
من وزراء الخارجية ' ووذير * النولة للشعؤن” 'اشارجية. ٠‏ سان فل من قبن * 
مضب أوزين التارجية 0 اشماعيّل: سي 7 محمد 05 افير عامل » ٠‏ محمد " 
دياض © وه ةا : 1 الي 


فقيه يدرت باكرا ,محمد كايق والكثر مي من إلوقائع بوالأمور إلتى اتخلي. 
فيها الر يس: . السادات قرإرات أو أجردى؛ اتصمالات. .معينة. درت استشسارته.ر 
ا للخارجية .أو معاونيه في .الوزاية, “على +تزويد السسادات بإنتظام, 
بالمءلومات والتطورات والتقارير أولا بأول الا أن الرئيس السادات لم يكن 
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حرزيصا على قراءتها اذ أن انفاد صبره وتلهقه عل النجاج كانا أقوى من أن 
ريحتويهما صدره ١‏ « فراج ‏ من وراء ظهرى يتلمس ظطريقا خلفيا عسى أن: 
.يختصر الوقت وبحقق المراد +(!؟) ٠‏ , ْ 


أدى هذا الأسلوب الى اضعاف وزارة الخارجية نفسها » لانها لم تكن 
'مطلعة على مضمون ما يدور فى الاجتماعات المفلقة بين السادات والمسئولين 
الأجانب ٠‏ مثسال ذلك أن محمد كامل اكتشف أن وزارة الخارجية لم يوجد 
بها ملف واخد عما كان يجرئى فى لقاءات السسادات المغاقة والمسستيرة ممم 
كيسنجر (8؟) 3 

وتشير مذكرات محمد ابراهيم كامل , شأنة فى ذلك شأن محمود رياض 
كما سبق » الى قضية هامة أخرى وهى أن الرئيس السادات كان يشكو مرارا 
للمسئؤلين الأمريكيين والاسرائيليين من تشسدد معاوتيه فى المفاوضسات 
أو نصفة خاصة من طاقم وزارة الخارجية وعلى. رآسنه. كبامل ٠‏ وهذا أسلويه ' 
غير معتاد فى علاقة. الرئيس بمساعديه وحيث تكون النقاشات بيتهم سرية.. 
ولا يكشضف عنها فى الخارج ٠‏ ففى المراحل الأخيرة من اعدإد اتفاقيات كامب . 
دافيد وضح اتفاق السادات وكارتر على أمور وقضايا لم يكن يعلم بها وزسر 
خارجيته . بل وتمثل هذه الأمور خروجا عما كان السادات يلتزم به 
سلفا .. يقول كامل « وفى الحقيقة كنت أصبحت فى نظر ١اسادات‏ » خاصة 
خلال الأيام الأخيرة ٠‏ العقبة فى التوصل آلى اتفاق » بوكنت قد أصبحت 
شخصا غير مرغوب فيه لدى الرئيس كارتر ويطبيعة الحال لدى اسرائثيل 
منذ البعاية + وتعل عذا كان عن ين الاسياب التي عدت بالرئيس كارضن الى . 
تولى المفاوضات بنفسنه وإلاتصال بالر ئيس السادات رأسا ء» وليس عن 
طريق الوفد المصرى ٠‏ ولم يكن السادات: يحيطنى علما بما يدور بينه وبين 
كارثر أو وايزمان فيما عدا ها يغعتقك أنى لنْ آعترشن عايه ؛ وانسا كان 
شسنامة الباز يخبرئئ ببعضن- التنازلاتك التى زافق عليه السادات والتى ' 
كان يحاول تداركها الى د أنه كان يصطدم بالرئيس كارئر يتف + وكات / 
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الأخير يقول له هذا ما وافق عليه الرئيس السادات قيرد عليه أسبامة ع 
بل هذه هى تعليماته لى حرفيا وأنا أنفذها وركثم ء 


ومن ناحية أخرى فقد كان السسادات ميالا دائما الى استسارة عدد. من 
الخبراء الاقتصاديين الأجانب بصفة خاصة الأمريكيين فيسسا يتعلق بالآمور. 
الاقنصادية دون أخد رأى مستثساريه وفعاونيه , ولعل ن أشهر الأمثلة. التئ 
تذكر فى هذا الصدد علاقة الرئيس السادات بدافيد ر وكقلر ر ثيس عجموعة- 
. ينك تشميز .مالهاتن ٠‏ والتى شهدت تظورا ملخوظا حتى قبل غربه اكتوبر 
سنة 191/9 وقيل الاعلان رسميا عن الأخذ يسياسة. الانفتاح الاقتصنادى فى 
عام 191/5 ٠‏ ٍ 


يذكر أحمد بهاء الدين فى مذكراته « حوارات مع الننادات > انه 
تحدث مع الرئيس السادات فى احدى المرات بعد حرب أكتوير حول طرق 
اصلاح الاقتصاد المصرى ومواجهة المشكلات التى عانى منها عقب الحرب . 
وذكر له أن الاقتتصاد المصرى سسايم ويتسسم بتنوع موارده الزراعية 
والصناعية »2 كنا توجد : « طبقة جديدة كاملة من الخيراء والفنيين والعمال 
المهرة » فجاء رد السادات على النحو التالى : « كلامك ده سمعته بالضبط 
من دافيد ( يقصد دافيد روكفلر ) ٠‏ أصل أنا جبت دافيد مرة من أهريكا 
وطلبت هنه أن يبقى فى مصر مدة و « ينكشن » فى كل الاقتضياد المصرى , 
وأمرت كل الجهات فى مصبر أن تنضع تحت ايده أى بنانات يطلبها ٠‏ وفعلا 4 
وبعد أسبوعين تقريبا » جانى دافيه وقال لى « يا ريس اقتصادك سايم 'وفيه: 
امكانيات هائلة ٠‏ بس الغربال بتاعك فيه خروم واسعة لازم "تسد .0م 


ويسدو من قراءة مذكرات الساسة والصحفيين المضريين ممن تعاملوا 
مع الرئيس السادات لفترات زمنية متفاوتة انه كانت هناك رغبة متبادلة بين 
السادات و« روكفار ». فى تشسجيع القطاع الخاص و« تحرير » الاقتضاد 
المصرى .من قبضة القطاع العام حتى قبل تبنى سياسة الانفتاج_الاقتصادى. 
رسميا , ووصلت هذه الرغبة الاستركة الى حد انشماء فروع للبنوك الأمريكية 
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الكبرى فشل : تشسيز مانهاتن افق انضرا امن جانب » واقامة ' بنوك أمصريةا 
خاصة متحررة من من القيود المفروضة على ينوا القظاع الام للستت سخامة” 
الحجم ...على . غرال. البنواك :الأمر يسكية * ويذكن محمد ١‏ حسنين: هيسدكل .فى هذا 
الصبدد. أن مؤبسنات مالية. أمريبكية. خاصة سارت على نفس زغبة الوكالات: 
المبكوفية.:والدولية _الكبرى فى :استغلاك الظروف السياينية:. السانحة..فىئ» 
ير للحجصول على .تضبيب. من. الفرص المالية. والاققتصادية. المصر ...ومن برذ 
هذه: المؤمبسات بنك « تشين مانهاتن » فقد تقدم رئيسه « روكفلر » .يطلب 
الي :الرئئيس :السسادات لفقشح فرع. لبنكه فى مصر(!:!) ٠‏ الا أن المرحوم 
الدكتور عبد المنعم القيسونى الذى شغل عدة مناصب اقتصادية ( نائب. 
رئيس الوزراء اللشئون الإقتصادية والمالية ووزير المالية ) فى عهد عبد الناصر 
وتولى زئاسية ' الصرف العربي الدولى منذ عام الوا , كماأ' سياتى, حال * ٠‏ أنه 
فوجَىء بما أبلغة به م زوكفار » بان اجتماعات البنك الدول وُصَندؤْق النقد 
الدوق فى واشنطن ‏ فى خريف عام 0 97 3 السادات طلب من بد 
ا يه 0 


وؤعده الساذات " بسع بتع لزلا والاعفاءان عات" اللازمة ل مهمته لم 
الببكا الجديدرة” 0 ١:‏ 0 1 


١‏ 0 هن رواية 503 أن 50 السادإلثك هو. الذى: ,طلب عن 
د دافيه.روكفلر». افتتاح فرغ للبتك الذى يترأسه فى مصر.وليس أن الأخيز. 
مو :إلذى.طلب ذلك.: ويورد: القيييوئئ أسباب رفضه لعودة.البيوك الأجدبية 
فى: مص رموة . أيخري: بعد. تقديمه :بنفسفه _بمشروع_قانون ,تمصير, البنواك: فى : 
ديسمبر 57 بالقول انه يعتقد ان التمصير كان من أهم الأعمال التى تمت 
ا الاقتضاة لقي : يد 00 1 ال أحد” 'مسُتصائق الدابسي 
بالقيام” بانشاء نوك جنايدة' فق مما ويقون فئ' هنا الصكمد ر: ول 35 
تعفةا هذه البتوك '- أختيِية أو متصتركة دلا يرجم فقظ ”الى 'احتمال ١‏ نحرافتك' 


بتضنها وتانوّها على الاقتصاد المصرى. , "ولكنه يرج< أيضنا“الىتاله من المعزوفت” 


د 


اقتصاديا أنه. كاما تعددت البنوك فى دولة. ما وضغر” بالتبعية حجمها أصبح 
مركزها غير حصين وتعرضت ‏ لاحتمثالات: التنسسارة والأفلاس-ممنا نسيىء :اى. 
الاقتصاد القومى اساءة بالغة ٠,‏ بعكسن الحال فئ الدول ألتى يقن فيها عد 
البنوك. ويتسعغ حجمها وتتنوع عماياتها  ٠‏ فانها تكتسب"'قوة ومناعة تحمنها: 
من الأخطار التى. قد 'تتعرض بعض لل الاقتصاد القومى )١٠١*(»‏ اء 


وحول رغبة الرئيس السادات فى تشجيع القطاع الخاص ة فى مص 
بذكن القيسو نى ان السادات أبلغه برغبته فى « تحرير » الاقتصاد . المصرى 
ن التدخل بعد عشرين سنة من الرقاية الشديدة وذلك فى مقابلة معه إفي 
صيف ١١١‏ وقال له انه يريد أن يبدأ بالبنوك وأنه يفكر فى اقامة ا 
كبير مثل البنوك الآمريكية , بل انه يريد اعفاءه ‏ أى البنك المقترج - مُن 
الضرائب ومن رقابة البنك المركزى ومن أى تدخل حكومى ٠‏ كما يريد أن 
يمنحه الحق قى السرية التامة ف جميع عتتلياته 'ملتى يظنان' تجميع” التُاملين 
معه الى عدم اطلاع أحد من الحكومة أو البنك المركزى على ودائعهم. ومعاملاتهم: 
غير أن أعضاء الحمكومة رفضوا الفكرة كما قال الرئيس الشادات للقيسونى 
خؤفا من أن يسيىء المشسرفون على البنك استعمال الحرية المطلقة الممنوجة لهم ٠‏ 
وبعد أن كاف السادات الدكتور عبد المنعم القيسونى باعداد مشروع قانون 
لانشاء البنك ذكر السادات نه انه لم يخطر الحكومة بعد ء, الا اله اختارم 
الرئاسة الينك(4١0 ٠‏ 
| وفى ٠١‏ أكتوير 141١‏ صدر قانون انشاء الينك تحت اسع « البنك 
الصرى الدولى للتجارة والتئمية » براسمال قدره عشرة ملابين جنينه 
استرلينى اكتتب فيها جميعا البنك المركزى المصرى رغم ان البنك الجديف” 


لا ابخضحع لرقانته 5 وعدل اسمه الى «اتلصرف العر بى: الدولى» فى 0 فى يوايو 5 
بعد أن اشت ركت دول وشخصياك عر بية فى 00 00 0 


ويذاكر. محبد. حسنين .هيبكل أن ارقض الدكتور القيسونى لفكرة ١‏ انشضاء 
فرع لبنك « تشيز مانهاتن » لم يؤثر على اصرار الرئيس السادات على رأيه 


ب 1558 د 


في التعاون مع. البنكِ , فقد تم التوصل الى صيغة وسط , تم بمقتضاها' 
تكوين بنك مشترك بين هذا البنك والبنك الأهلى المصرى تجحت اسم « بنائه 
تشبيس الأهلى » برأسمال قدره مليون دولار بلغت حصة البنك. الأهلى . 
٠‏ آلاف دولار وكانت مساجمة بنك « تشيز مانهاتن » 140 آلف دولارء 
ورغم ان البنك الأعلى كان له نصيب الأغلبية ( 20١‏ ) من رأسمال البنك 
الجديد ء الا أن ادارة البنك الجديد كانت من نصيب بنك « تشيز مانهاتن » 
وحقق الأخير ربخا كبيرا من جراء ذلك ء بلغ فى السنة الأولى وحدما ؛ ملايين 
دولار' بسيب الافتيازات التى أعطيت له واعفائه من قوائين ينوك القطاع العام 
فى مجالات الادارة والعمالة والأجور والأرباح ٠‏ وتضخمت ودائع البنك بفعل 
اقبال غدد من المودعين المصريين عليه وكذلك مساهمة مؤسسات عربية تابعة 
لجائعة الدول العربية ٠‏ 


الا ان أغلب استثماراته اتجهت الى المشروعات الخدمية والاستهلاكية 
دون توجيهها للصناعة أو الزراعة » كما وجه جزءا كبيرا من الودائع والأرباح 
للا 53 ار فى الخارج(ا 23١‏ 95 


: ويؤكد محمد حسنيل هيكل رواية أحمد بهاء الدين السابقة حول 
مأ ورد بيخصوؤص د دافيد روكفلر » فى مباحثات الرئيس السادات مع المرحوم 
الشيخ جاير: الصاح رئيس وزراء الكويت ‏ وأمير الكويت قيما بعد ب 
ويضيف أن السادات أبلغه أنه يفكر فى أن يتولى « روكفلر » مسئولية 
الاشراف على ادارة د صندوق الخليج » الذى أنشىء بغرض تنظيم المساعدات 
العر بية لمصر فى اطار الاتفاق الذى ثم على اعادة جدولة الديون المصرية بدعم 
مشضترك جديد تعاونت فيه كل الصناديق العربية المستقاة تحت اسم 
« صبندوق الخليج » ورغم اعتراض رئيس الوزراء الكويتى الا أن الرئيس 
السادات كلف بنك « تشسين مانهاتن » بالفعل لكى يتولى ادارة صندوق 
الخليج لاعادة جدولة ديون5١٠) ٠‏ 


ونخلص من دراسة هذا الجزء الخاص بالقوى الفاعلة فى عهد الرئيس 
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السادات الى أن هناك قوى وعناصر رسمية فى القليل من الأحيان وغير رسمية 
فى الكثير من الأحيان بدأت «نتجمع حول الىئيس السادات على هيئة قوة 
ضاغطة تدفع يانجاه السياسات الجديدة وتشكل محورا جديدا!.. للقوة . يساند 
الرئيس فى توجهاته وسياساته الجديدة ومن أجل انفاذ مصالحها وتوجهاتها 
استخدمت أدوات وأساليب متعددة مشل الصحافة.وأجهزة الاعلام وعلاقتها 
نجهاز الدولة وبالدوائر.الحكومية وبشركات القطاع العام. * 


ورغم أن هيكل اتخاذ القرارات فى عهد الرئيس السسادات تمي 
مسيطرته المباشرة على عملية اصدار القرار وعدم استشارته وأخذ آراء 
معاو نية ومساعديه فى أخطر قرارات السياسة الداخلية والخارجية الا أله 
كان يظهر قدرا كبيرا من التجارب مع مطالب وآراء وطموجات القوىٍ غير 
الرسمية والشخصيات التى جمعتها به روابط عائلية وأسرية وفجلات 
نسب »2 وكان من أحد أخطر نتائج ذلك اسستخدام الطرفين : الرئيس 
السادات والشخصيات المقربة منه لأجهزة ومؤسسات الدولة الرسمية فى 
تحقيق والحصول على مطالب غير زسمية بالفرورة ٠‏ ولم بعد هناك. فاصل 
دين العام والخاص حتى ان المسئولين فى أجهزة الدولة كانوا ينفذون مظالب 
محؤلاء من المقربين للرئيس الساداث المجرد هذه الصفة دون صدور. ادام 


زسمية أو مكتوية ٠‏ 


هوامش الفصل الرابع 


ا 


التصست 


ةوا/٠ طارق البشرئى » الديمقراطية ونظام 5 يوليو 3985 ب‎ )١( 
بيروت : هؤسسة الأبحاث: العر بية , /81 ) ص 59 ا ءا‎ ( 


| (؟) أحمد حمروش ؛ قصة ثورة ,يوليو ء الجزء.؟ » الجيش فى السلطة 
( القاهرة : دار الموقف العربى » د- ت ) » ص ٠١١‏ : 


(؟) نفس المصدر , ص 10١‏ - 


2 عطية الصيرفى » عسكرة الحميساة العمالية والثقافية في مصر 
( القاهرة : د ت )ا ص "5 2 . وفئ اثر الانتماء الطبقى على مواقف 
الضياط 0 من النظام الحزبى انظر أيضا : دء غالى شكرى » !انهضة 
والسقوط فى الفكر . المصرى الحديث ( بيروت : دار الطليعة .82/ا9١‏ )/ 
ص ٠.3١‏ 


(0) .د أسعد عيه الرحمن . الناصرية : ثورة بيروقراطية أم 
بيروقراطية د :: مطبوعات جامعة الكويت » ل/الا9١ا‏ ) , 
ص 55 0 ْ 

(كيد عبد الباسط عبه المعطى » «انشثروة والسلطة فى مصر 6 ,م 
مجلة العلوم الاجتامعية ,. السنة ٠١‏ ء العدد ” ,2 أيلول/سستمبر 219485 
ص هلا١ ‏ لالا١‏ , غير أنه يجب التحفظ الشديد هنا على هذه العينة , 
اذ يظهر منها أنها عينة متحيزة لا تعبر بدقة عن الأصول الاجتماءعية لمجموع 
الضباط الأحرار وانما تخدم وجهة نظر مسبقة لدى الكاتب » فقد ثبين 
بخلاف ذلك من الضباط الذى أجرى أحمد حمروش لقاءات معهم أن أغلبهم, 
ينتمون- الى الشرائح الدنيا والوسيطة من الطبقة المتوسطة ٠‏ انظر الجزء 
الرابع » شهود ثورة يوليو + أيضا مذكرات البغدادى 6ج ١‏ ع( القاهرة : 
المكتب المصرئ الحديث م ١91/8‏ ) ص ؟؟ ات 8ه 


7) دء فؤاد مرسى ٠»‏ « البورجوازية الصغيرة : الوضع الطبقى 
والموقف الفكرى » , الطايعة , العدد لا ء يوليو ١959‏ 2 ص ٠03١١6‏ 
أنظر أيضا : 
©" : 20062صآ) تتعمرمماء206506ت]ا ]0 وعلسمع12 رطع 8020020 132 سس 
.9 .م ,(1979 ,جوع .110 طقللتم دالا 


اا 


(8) طارق البشزى , مصندر شايق مض 94 اهام - ' 


(9) نفس المصدر ص هلا ٠‏ 3 0 : 
؛ لأجمال' تحماد' 75٠.‏ ليو الأول “بوم كل ماريع ألم حا كتاب الهلال 
رقم 588 ( القاهرة : دار الهلال ؛ ابيل ااي : 
)٠١(‏ جمال حماد / المصدر السابق » ص 59 م7 0 
للق "نفس الضدر” ٠‏ صِ + ش م 


؟١١)‏ عبد اللظطيف البغدادى 0 مذكر ات. عبد اللطيف, 6 ١‏ 5 
الأول 2 فصدر, سايق » ص 54لا ب ملاول 0 


ميته 


(؟١)‏ من حديث محمد أب التغئل الجيزاوقى:* 5 “فنك 'حمرؤش 3 


:قصبة: ثورة,55؟. يولي » الجزء الرابع ,. شهود ثورة .يوليو.( بيروت :: المؤسسة 
االعر بية للذراسات والنشر / ١91/8‏ )ا ص #١‏ ب كل/"؟ ٠‏ 


60 انظ في ذلك :1 ا 8 

أ أحمدك حمر وش : قملية ' كورة. 0 لتر" 0 ال الأول" 2 .6 ادم 

والسكريون ( ديروت : المؤسسة العربية للاراسات | والنشر 51 ) 
0 0 ا 00 


- خبى لطفى. » عن ثورة وا 2 نواد ل 0 الوجه الآخر . 5 
مسلسلة ا الهلال» العدذ: 19؟ (القاهرة : نوأنيو' الالو1) 515-144 . 


افد حَْسِئيَ كردم 0 ضلاح نصلر : الأشسطورة والماساة ( القامرة دار 
مأمون للطناعة او ) ص ات 


٠ 85 انظر فى ذلك : رأى طارق البشرى > مضداق ينائق + ص‎ )١5( 
"هط أ تعمسف طتاما طذ معصمط [قعقتامط: ب«مممظلمل صطمك‎ 3 : 


.لانطلآ 0040<0مغ 5‏ : 0«متصقاة) 78ماعع5. 1110016 ١126‏ 01 "معدم عع اك - 
.3 .م ,(1958 رؤقمط 


1 57 ع ص1 0 لقلعهة :0 50 م بجع مم11 11 
,ه216 الانطلا. دماءع صم : : «ماءعصلمط) ‏ مجلم طامط 3 أقوك 00 0 0 
نا 8 ,(1865 . 2 


أنظ أيضا': 1 
صز وعووة01. 53 224 01 02 ٠‏ مكلاف مويو ا ةسام 00 
17 - 216 .28 , 0 02 لح ينا بن 


5-7 


(14) طاوق اليشرى + مصدر. سابق .هن ٠١7ء‏ 
205١‏ نفس المصدر ص لاا 


.ب حمسين شعلان » « التنظيمات السياسية يبد ++ يوليو لك 0 ” 
الطليعة , العيد /0 , برايو 938( , ص 101/055 ٠‏ 


: انظر في. ذلك‎ )9١( 
ب السبيد ياسين » « التوازن الطبقن فى فر النطبة السياسية بين‎ 
مصر فى ربع‎ ٠ ) فى : سعد الدين ابراهيم ( محرر‎ ٠ » الادراك والممارسة‎ 
0 ٠ ١659 ا » ص‎ 
» جمال مجدى حستين 2 دم ثورة يوليو ولعبة التوازن الطبقى‎ * 
٠550596 قم : دار الثقافة الجديدة , 8ل/اؤا ) ماص‎ 


١١‏ .صم يله .مر بأملاقظ 5ه صم لقص عصوعة ,تعموه0 عاجو]3 
١‏ 1 22-3 


(؟؟) -قنوه0ه10 : أمرووظ ذه «منامعتطمع02 عط“ ,لإعطمهع11 وعسول 
1011 4 ,مل أمظ م2120 مره 1م1100 1مع اناو 5-مو1خ جو زه وم 
7 .2 ,1966 تقول ,2 .210 ,217111 ,آمل 


زففقة 0 هذ معتانامم همق 62م ,أانانقة طتمواز 
61 - 145 .زم ,(1980 ,2655 115268 : 2002ميآ) أمرو8 


00 ع نزي نصيف الأيوبى + ير النظام السياسى والادارى فى 
مصر ٠٠.‏ » في : سعد الدين ابراهيم ( محرر ), مصر فى ريسع قرن 
(؟1586-للا5١‏ ) ( بيروت : معهد الانماء العربى » اذا ) ص لا5 ٠‏ 


اند نفس المصدر : ص لد © 


(1؟) دء عق الدين جلال , م 1 الايديولوجية الرسمية فى مصر », 
فى : نفس المصدر 2 اص ١55‏ 0م؟لاء 


90؟) أحمد حمروش 2 قصة ئورة يوليو ء ج ”* . مصدر سابق ,2 
ص 2,١59‏ انظر أيضبا رأى طارق البشرى والذى يذهب الى تولده شبعور 
عام لدى ,قادة النظام اليد يد بأن الجيش أصبح هو مؤسسة الحكم ذاتها , 
ففضلا عن طبيعته المسيسة أضحى فى نظر الضباط جهازا يقوم بوظيفة 
حزبية فى الدولة ٠»‏ وقد تغذى هذا الشعور بصفة خاصة عقب انهاء التعددية 
السياسية والمزبية الذى اكتمل بوقوع أزمة مارس 15304 , ظارق البشرى, 
مضدو. .سابق ص /ا/ا *٠‏ 


داعي 89 ]عه 


(18) انظر فى ذلك : ا ا ا 
0 ع88001 عطاصطل وعلائلو 2‏ 1قهملهع8 ل0طه طوعف ,5ؤزأه92010 ,2,7 امس 
ٌ ,7 - 185 .مم ,(1982 بساءكة مرمدي : ضولتف) 
قل تملاباط كته عمدمعم1 زه تلوط 28 ,11نه26580 [11118 .13 آله ع 
.57 .2 ,أ .08..,(.ق6) «مسوتكة .8 فقسو زم 1قط16اعلهم 6 00 


)55 ان 1 صسكت ةط ممرمة 05 "اناطع 0 عط 1111م" بتعاختسطءة ,0 مم لتم 
م00 ننل2 ل 0 .ك0ع) طعالماة5 ومصرمط” 4 عكلل8 .8 7260105 : مذ 
,5 124 .هم ,شك ,م0 سماو 


107 و ارس عن فب رامل ساد ول : على اندين 
هلال ( محرر ) النظام السيامى سلسلة الذكرى الثلاثين لثورة ببوليو ء 
( القاهرة : المركن العربى للبحث والنشر + ١5485‏ )ا ص 5١5‏ لولعم 
إدلضة . قتععططع كا سمنام رهظ :. أمعفووماء ه28 01 وععهم13 ,»2م3100 .11 
.47 .م ,(1980 ,ققعع2 1011 : عمقل 1«طصة0). وتأمسلسآ عم لورممع ل . 
وبري « مورا.» أيضا أن النظام الناصرى نبجج فى احتواء اببقسابات 
المهنية الأقل امتماما بالقضايا السياسية والأيديولوجية مثل ثقاية المهندسين 
دون حاجة الى السيطرة الكاملة عايها ٠‏ بيمنا كان أكثر حزما وتشددا كلما 
زاد الطابع السيابى أو الثقافي .لنقاية ما عن طابعها الفنى , ٠‏ مثل نقابتى 


المحامين و الصحفيين 5 انظر : 1 
,01 ص9 أطوو ةمصع م00 يه "ماق ناوه 00 71008 
: ارين 
زفضفق .48 .2 ,ك0 .م0 .الع مروماء 1869 01 فععفصمل ,مم1 


(5599) أسامة الغزال ٠‏ مصدر مايق ض *738 له دالا 0 
أنظي : 


: أمرعكة 5 كستكلة11- 2011 لطهة متلق لهم سوط" ا 5 م 
,”كقلطقا 0عسمستواعع8 «م توعناوط عتنتطة1 عط 00ج 82026 4صة م2155 
.69 . 49 ,رم ,1979 رآ ,219 ,8610165 أموظ 21001 


(55) أسامة الغزالى مصدر سابق ,ا ص 585 ب 585 ٠‏ 
.315-16 .هم ,01 ,م0 ,....أة580 20ة «مرعووو21 ؤزن اأمجوع8 ولاه سانا 3-4 


(5؟) انظر فى ذلك : .1878 .مم ,0 ,م0 مق مسر 


34 نزبه الأيوبي ان انلام السيابيٍ والادارى في مصر 600 53 مدل 
سابق ص 5 ا.ء. 0 


0 يك 


(57) أحمد حمروش ء. قصبة. توارة #يواليو اااي 9 صن 208 * 


مسجقف 1ك 


زففة نفس ادر باصن 55906 * 2 3 
3 3 1 لتو قدت 8 :م بغنة م لإناط ندع 173 
وبتفس المعني تر د يليا ا حريق .إن" الاتحاد, الاش شتراكى. ظل منظمة 
"تابعة للحكومة وذات دور إثانوى” يجدا .بالنسية للنظام” السياسى ككل .2 ٠‏ على 
.الرغم من. تحمس بعضن القيادات على المستوى المحلى واقدامها علي مبادرات 
“تلقائيا حيث ١‏ صدقت » الشعازات واخدذت التجربة على محملٌ الجد , 
ولكن. لم تعمر. جهودها. طويلاء: :. 


ع0 فط بأمعسع 310 وعمس الروطن5 كه ريوط عأعطاى عط“ بلأمدظ ملن11 
2.0 ,1913 00 5 علدا قوع 0701 قلخام اننا تأ موق وك 


خم 


ل ا ا الا 000 0 815.5 ص 114 
1خ 0ة) انظن. جوار لطفى 1 3 عل برق عل ع الأجرام 7 
1 اكوا 0 ١‏ 
+ اروم 181 ل 52 1 ا م1 
رقمة ةط نرملا 2169 04 انطلة هنهاة. ١‏ +-يسفطلة)* معتسمضرو©ط' لوعلاناوط ١ ١ ١:‏ 
: لقم ان : *" .269 .م ,(1971 

(49) رفعت “الغيد 00 ريق التخالف سس الفكن والتطبيق » 
الطليعة , السنة الرايعة ٠‏ فبراير 151١‏ ء ص 218 59 م اا ا 

2 .41-2 .مم ,011 .م0 0167 201506 12 01322 115561 


-0” (55) انظر على . صبيل المثال, : 

امشو يسان مالو علد السو لشي انض الا 
والأمانة العامة حول خطة العمل لشي لقشر الساين” 0 
«العدد نمازيس .”صن 5ب /1؟ عنص لاد 

لطفى الخؤق 6« فى التجزبة المضرية البنناء التنظيم التي 
الثورى » / الطليعة , العدد 5 , قبراير 1534 2 ص 864 49 * 

جو الح تور ب لمك ري +3 زليو جا 6 مسر سايق + 
اسسن /321 ٠‏ 

0 تقس الصدراء ص 508 .54 3 


227 0005 : 53084 0 ا راع ققاطع سمل 1 
,5816 أقتلنامو2 ]و20 8 أ ععمقطن [دعكتلوط لصة “ماع امه 806 
' :4- 448 .مم ,1981 ,لثتاصة: ,4. .300 ,1/01..28 ,210011333 501 


4- 8 ب 


(58) ولمزيد من التفاصيل »2 انظر : 0 
1 535 أمين هرويدى مع عبد الناصر ) | القاخرة 16-1 0 العربى 8 
6 ) صن ١5١‏ وما بعدها .٠‏ : 

255 1 .445 2 0 :م2 بتأ قلاط ططت قر 


(00) محمد حسّنين هيكل : خريف الغضب » مصدر سابق , 
ص 18١-1١8١‏ * 


(١ه)‏ رتشارد فيكسون : رشا ٠‏ عرفتهم. , مجلة المجلة ة اللسعودية 
لندن ) , العدد ١١9‏ , 4» نوفمبر / تشر ين ثان 0 8 

(كهة) من محاضرة ألقاها « ابلتس:» » فى الولايات المتحدة بعد عودته 
الى بلاده نشرتها مجلة الس ياسة الدواية | » العدد 9ه , ينايبر 198٠١‏ , 
ص ٠ ١95‏ 

2 [ففف الل بيد من التفاصيل « انظل : اسماعيل فهمى 2 التفاوض' من 
أجل السلام فى الشرق الأوسط » ( القاهرة :.مكتبة مدبول » ١9488‏ ) : 

650 وزد فى : اي » وصلار سايق .ا ص ٠ ١9/5‏ 

(ههة) انظ فى ذلك : 1 0 

مذكرات عبد اللطيف البغدادى , الجزء الثانى » مصدر سنابق , 
ص ١١07-3١‏ . , 

5 صلاح نصر , عبد الناصر وتجربة الوحدة ( بيروت : دار الوطن 
العربى. : كلاؤا )2 ص كوا للك ٠.‏ 

(01) لا<يرجع فشل مجلس الكاةا توصل زليه الى جا براق اراق 
الو ع عد رئيس الجمهورية عليه ومن تفسيره لعجن أعضاء المجلسن, 
عن ممارسة مسئولياتهم بسبب انفراد عبد الناصر بالقرار + وانما بجع 
الى أن المجلس شكل أشسشاسا لتقليصٍ نفوذ عامر وجماعتة” ولما أخفق في 
ذلك انتهى الهدف منه يحكم الواقع » وحيث لم يكن أعضاؤه » غير عبدالحكيم 
عادر 2 يملكون من النفوذ والسباطة ما يمكنهم من تر جيح كفة الصراع 5 
انظر : طارق البشرى » مصدر سابق. :ا ص 5١9‏ د 1+ 

(01) د١-‏ عصمت سيف -الدولة ,. الأخزاب زمشكلة ال يمقراطية. قور 
مص ( بيروت : دار المسيرة. . /ا/191:) .ص ١١9‏ وما بعدها ٠‏ 


لقم ضياء الدين 0 » الآسرار الشخصية لجمال عبد التاصر 8 


و افك 


كما رواها محمود الجيار للمؤلف ( القاهرة : مكتية مدبولى ١91/52‏ ) ص 
9 وما. بعدها ٠‏ ويذكر صلاح نصر إن عيد الناصر لم يستطع أن يحسم 
“منافسات وصراعات نشبت عن تعدد وتضارب أجهزة المخابرات والأمن ,2 
انظر : حسين كروم , مرجع سابق » ص 151-١55‏ » أيضا : محمد 
حسنين هيكل 0 الاننجار , لاكةا ء الحلقات 5غ 3٠٠١‏ » الأعرام 1١14‏ 
ع اكره/ ٠95‏ 

(09) انظر أقوال عامر فى كتاب محمد رشاد , سرى جدا 2 من 
-ملفات اللجنة العليا لتصفية الاقطاع نت كتاب التعاون ( الللفرة : دارالتعاون 
لالاؤا ) ص 0٠١5‏ * 0 


٠ ١ةال نفس المصدر 2 ص‎ )1١( 


(61) من شهادة كمسال رفعت فى الجزء الرابع من كتاب أحمد 
حمروش ؛ شهود ثورة يوليو » ص 558 ٠‏ انظر آيضا : مذكرات عبداللطيف 
«البغدادى , الجزء الثانى » مضدر سابق 2 ص ٠١1‏ وما بعدها » حيث يقول 
البغدادى أنه سمع من عبه الناصر أن صسلاح نصر كان مئضما ابان أزمة 
-استقالة عامر إلى الأخير بل وكان يجتمع به يوميا ويعمل لصالحه » وهذا 
:ريما ضاعف من مخاوق عبد الناصر من نتائج صدامية رهيبة محتملة على 
'النظام فى حالة انضمام المخابرات العامة الى القرات المسلحة * 

)1 أمين هويدى 7 مع عبد الناصر ( بيروت : دار الوحدة ١54١ا)‏ 
صن ٠ ١١5‏ 1 

(35) لطفى الخولى » مدرسة السادات السياسية واليسار المصرى - 
كتاب الأعالى رقم ١‏ (القاهرة : مطبعة مورافتلى » نوفمبن 1١941‏ ) 
ص ١ ٠*٠ 55١١‏ 


(15) نفس المصدرء ص 5935 !591 + فى حوار أجرتة سلوى 
-شعراوى جمعة معه فى 55 يوليو ذكر لها أنه يعتقد ان توقيت اعلان السادات 
عن اعفاء على صبرى من جميع مناصبه فى 5 مايو 1911 ء والذى ثم قبل 
يومين من زيارة فزير الخارجية الآمريكى الأسبق « روجرز » لمصر ٠‏ يمكن 
النظر اليه كاشارة من السادات الى الولايات المتحدة بأنه ينوى التقرب من 
أمريكا والابتغاد عن روسيا.ء أنظر : دء سلو شعراوى جمعة » الدباوهاسية 
'المصربة فى عقد التمعيتات ' : دراسة فى هوضوع الزعامة ( بيروت :. من كن 
دراسات الوحدة: «العر بية ‏ » . قبراير لوللا ( ص , ٠‏ لطفى الخولل » المصدر 
#السابق ١ ٠‏ ْ 


5817 د 
(15) نفس المصدز , ص 595 19و59 ة 


(553) أحمد بهاء الدين « حوارات مع السادات » الفصل اأثانى 0 مجلة 
#المضور » العدد 0 ؟ أكتوبر ١5/85‏ ص 58 59 5 


-- (697) نقلا عن : محمد عبد السلام الزيات » مذكرات محمد عيك السلام 
“الزيات « السنادات : القناع والحقيقة » , الحلقة 5 , جريدة الأهالى » 
١ ٠ ١541/1١/5‏ : 


(18) روى حسنين هيكل وقائع هذه الاتضالات فى كتابات كثيزة له 
'نختار منها كتاب خريف الغضب ( بيروت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر 
اط ١9851‏ ) ص 186ل ء 1 اا 


(19) مذكرات عبد السلام الزيات ؛ الخلقة التاسعة » هضدار سابق + 
ويذكر هيكل أن وزير الحربية آنذاك محمد فوزى تقدم الى السادات بمذكرة 
:عنوانها « رأى القوات المسلحة فى مقترحات روجرز » بعد أن اسستدعام 
آلسّادات للحديث عن نفس الموضوغ , ويرى هيكل آن هذا كان تصرفا 
«شخصيا من فوزى وان كان الباحث يرى أنه وان كان ذلك التصرف يعذ 
جزءا من صراع السلطة بين مجموعة مايو والسادات » الا أنه يدل على تخوفم 
:رجال مايو مما كان يدور من لقاءات بين السادات والمسئولين الأمريكيين فى 
:هذه الفترة ولا يعلمون عنها شيئا وان ما قدمة فوزى كان بغرض ‏ تحذير 
السادات من نتائج توجهاته الحديدة الأرامية الى جعل واشنطن تنفردٍ بحل 
'الصراع مع إسرائيل » خاصة وأن «جموعة مايو فوجئت قبل ذلك بمبادرة 
السادات فى 4 فبزاير 199/1 ؤم يكن قد استشتار أنحدا من قبل بخضنوصياء 
ق'رن هيكل »2 مصدر سابق 2 ص ؟١١:؟‏ 


)1٠١(‏ محمود رياض * البحث عن السسلام ال والصراع فى .الشرق 
#الأوسط 15١18-‏ ( بيروت : المؤسسة العربية لالدراسات والنشس : 
19١18‏ ) ص 5/5 . 1 


٠ نفس المصدر 2 ص 9/ا؟ا‎ )/١( 
, + نفس المصدر , صن لا‎ )(9( 
0: ١١١ محمد حستين ميكل #صدر سايق 0 ص.‎ )9(7 


(5/) نفس المصدر ,ا ص ١5١‏ ب 1109 0 


8ه - 


(0/) مذكرات عبد الس سلام الزيات »ء الحلقة لا , الأهالى 2 
0 2,: مصدر سابق * 


ركب أحمد بهاء الدين » « حوارات مع السادات » : الفصل العاثر 2. 


محلة المصور 03 العدد 58 لضن أكتوبر كلمو ١‏ 2 ص 5 6 ويذكر عادلى, 
إحسين أن مجلس الوراء أصدر قرارا فى ٠١‏ مايو ١91/5‏ عن تجارة الاستيراد 
بدون تحويل عملة وصرح دء حجازى ‏ بهذه المناسبة أن نظام الاستتراد بدون 
تحويل عملة « لن يسخر لاستيراد الفستق واللوز ٠‏ ولكن لاستيراد السلع 
التموينية ومستلزمات الانتاج » . أنظر عادل حسين ٠»‏ الاقتصاد المصرى ». 
ج؟ ,ا ص ١١١‏ (هامش كال ) ٠‏ 
(9/) نفس المصدر * 
(1/8) نفسن المصدر 2 ص 59 * 
(9/) نفس المصدر ء ص 59 ٠‏ 
(40) عثمان أحمد عثمان » صفحات من تجربتى ( القاهرة : المكتبم 
المصرى الحديث . ١98١‏ ) ص 5590 * : 
)6١(‏ نفس المصدر 2 ص زوه ا كاذه ٠*٠‏ 
(؟8) لطفى الخولى » مصدر سابق ٠‏ ص 58 ٠‏ 
85 نفس المصدر 2 ص + 
(85) عثمان أحمدا عثمان , مصدر سابق » ص 4175 418 * 
(86) تفس المصدر ء ص لا/ا5 * 
(83) نفس المصدر ء ص 9لا5 -- 589 * 
0) نفس الصدر ,ا ص 495 -0032 ٠‏ 


(88) نفس المصدر ء ص 585 ب 544 * 

يذكر محمد حسنين هيكل أن الجهاز المركزى للمحاسبات كان يراقب. 
'نصرفات أجهزة الدولة ودقة. خساباتها ويبعث بتقاريره الى مجلس الشعبيك. 
وكانت هذه التقارير تشكل مادة ثرية لأسئلة النواب المستقلين المحرجة »م 
الا أن قرارا صدر بحقه هو الآخر يقضى بمنع تداؤل تقاريره » مصدر سابق م 
ص 595 +٠‏ 


- 586 ده 
(89) نفس المصدن , ص 5992526" ٠‏ 
(60) كان موشى دايان أول من كشف عن هذا اللقاء فى مذكراته 
سبعنوان « الاختراق » وننقله هنا من : محمد حسنين هيكز » مصدر سابق , 
١ 0‏ 0 
(41) محمد ابراهيل كامل , السبلام الضائع فى اتفاقيات كامب 
تدافيد ( لندن وجدة : الشركة السعودية للأيحاث والتسويق : موا «( 
عض 86 ١‏ 
(09) نفس المصدر ءا ص 8١9‏ ب 918 © 
(85) نفس المصدر 2 ص 555 , 654 + 
829 نفس المصلاز ,اص 2348 335 * 
(40) لمزيد من التفاصيل أنظر : 


2861028 تإعطللا ,(.ق0ة) تمقصعع8 وع1تمط© 3520 ,لتعصم1ة5 .85 ,أموظ .11 3-3 

83-91 ,هم ,(1978 ,قطملهء ناطناط عع53 : عتلة© ,111115 جاموبع8) 7 أعق ا ١‏ 

>اناه8) [2011 ماع10 صذ وصتكلة11-دمزولعع12 121أصملاوع<2 ,مع202 6 ةق اس 
.31-3 .هم ,(1980 رووع"2 لزع ألاوة17 : 062 


(97) مقابلة مع منصور حسن فى مجلة المصور » * فبراير 1945 ٠‏ 

67 محمد ابراهيم كامل . مصدر سايق » ص ١91‏ ب ٠ ١948‏ ويذكر 
“حمدى الطاهرى أحد الدبلوماسيين السابقين أن لجوء السادات الى الانصال 
“المباشر برؤساء الدول وتجاهلة للقنوات الدبلوماسية الطبيعية أو المعتادة 
«والمتمثلة فى وزارة الخارجية أدى الى اضعاف دور السفارات المصرية فى 
«الخارج » حيث لم يكن السفير يدرى شيئا عن فحوى هذه الاتصالات التى 
تخص البلد المعتمد فيه , حمدى الطاهرى » خمس سنين سياسة ( القاهرة : 
مكتبة مصر + 1985 ) ص 5١‏ - 09 ء 


)38 معومدك ابراهيم كامل مصدر سابق صن ٠. ١1/94‏ 
(55) نفس المصدر 2 ص لالاهة * 


)٠٠١(‏ أحمد بهاء الدين « حوارات مع السادات » , الفصل الرابع عير 
سمجلة المصور , العدد 000152554 اص ه55 ء 

لك © وسحمك حسنين هيكل ٠‏ خريف الغضب ٠‏ هصسدر سابق ء 
سن 75705 ء 


ل٠١‎ 


(؟١٠)‏ دء عبد المنعم القيسونى , « القيسوني يتذكر » ,2 الأخبار ى, 
اا ص 18 


2015 نفس المصدر ء صن‎ )0٠١9( 

2 الأخبار‎ ٠ » دء عبد المنعم القيسونى »2 0 القيسو نى يتذكر‎ )06١:5( 
* * نفس المصدر ء ص‎ 

+ ” نفس المصدر ءا ص‎ )0٠١5( 

٠ 5١8 ؟١ا!ل محمد حسنين هيكل » مصدر سابق 2 ص‎ )٠١1( 

)٠١0‏ نفس المصدر 2. ص 25١١ 5١١‏ ويذكر هيكل أيضا أنرو 
« روكفلر » أبلغه ابان لقاء لهما فى نيويورك سنة 1919/5 أنه يتصور ‏ أى 
« روكفلر  »‏ ان سياسة الانفتاح يمكن أن تقوم على أساس تحالف بين المالى 
العربى والعمالة المصرية والتكنولوجيا الآمريكية , الا ان الصيغة الجديدم 
فى رأى هيكل ‏ فشلت بالفعل وخلقت « مسخا غريبا جعل الحياة مستحيلة 
بالنسية لغالبية المصريين » ء نفس المصدر ,» ص ٠ 5١5‏ : 


المصلالخاصن 0000 
النظام الطيقى والاقضضادى إرولة 


0 اهتمت بعض البدرامنات,. بما أسمته :' نماذج النمو فى الاطار الرأسبمالى 

وانعكاس هذه النماذج على طبيعة الدولة والنخبة الحاكمة والفثات الاجتماعية 
الجديدة التى تتكون فى رحم هذه النماذج , وقد سبق تناول هذه النماؤج 
من الناحية النظرية فى الفصل الأول من الدراسة » وسوف يعالج الباحث 
هنا أبعاد ونتائج تطبيق هله النماذج النظرية على. الدولة. وعلاقتها بالبناء 
الاجتماعى وتأثير المتغيرات الخارجية على طبيعة الساطة الحاكمة ٠‏ 


جدير بالذكر أن الفكرة المحورية فى نموذج رأس_مااية الدولة كما 
تم تطبيقه على بلدان العالم الثالث تذهب الى أن هذا النموذج يؤدى الى قيام 
الدولة بأدوار رئيسية فى انجارب التنمية المختلفة والى تشسوء ما يسمى 
ب « طبقة جدندة » مسيظرة على جهاز الدولة وعلى: موارد. البلاه دون أن 
تكون مالكة لها بمفهوم الملكية الخاصة من النواخى القانونية والادارية على 
الأقل ٠‏ ورغم ازدياد تدخل الدولة فى الأنشنطة الاقتصادية والاجتماعية , 
الا أن تجارب التنمية ‏ خسيما يرى أصحاب النموذج : لم تخرج عن دائرة 
النمو الرأسمالى + 

وفى هذا الصدد تنقسم دراسات نموذج رأسمالية الدولة الى نوعين : 
الأول يركز على المضمون النظرى والطبقى لرأسمالية الدواة , بينما يهتم 
النوع الثانى بالآسس العماية والتجريبية للنموذج ٠‏ 


5115 ب 


: الأساس النظرى والطبقى لراسمالية الدولة المصرية‎ ١ 

يركز بعض الباحثيل الماركسيين على المضامين النظرية والطبقية 
لنموذج راسمالية الدولة عند دزاسة التجربة المصرية فى الستينات 
والسيعينات » وذلك فى اطار مقارن مع التجارب التاريخية للتمو الرأسمالى 
فى عدد من البلدان المامية التى سبقت أو نزامنت مع النموذج المصرى ٠‏ 
من ذلك دراسة « الن تريمبرجر » 10562862 .15 1162 2 التى تنطلق من 
نموذج رأسمالية .الدولة الاجتكارية فى اليابان الذى .قادته ثورة الميجى 
فى اليابان منذ .عام ١814‏ وتجربة مصطفى كمال أتاتورك فى تركيا منذ 
عام 1955 كمثالين ضروريين لدراسة التجزبة الناصرية وتجربة بيرو فى 
إواخر الستينات وحتى منتصف السبعينات واللتين تمثلان نموذج « الثورة 
من أعلى » ومفهوم رأسمالية الدولة ».وتبدأ بالافتراض القائل أنه رغم اقدام 
البيروقراطية العسكرية .بعد توليها السلطة فى كلا البلدين , على تحطيم 
« طبقة كبار ملاك الأراضى » فقد حاولت خلق « طبقة » من المستثمرين 
الرأسماليين لفتح آفاق التطور الرأسمالى وتوفير فرص انطلاقهة + غير أن 
احجام الرأسمالية الصناعية والتجارية والمالية عن المساركة لس 
أموالها فى برامج التئمية والتصنيع الراسمالى جعل ثورة يوليو على سبيل 
المثال تقوم بانتأميمات الكبيرة عامى ١93* + 3١‏ وأن تدفع ساطة الثورة 
ينفسها التصنيع الرأسملى إلى الأمام » ولكن دون تعبئة القوى الشعبية 
فى الاتجاه السياسق والاقتصادى ٠‏ وهو الأمر الذى قاد الى اخفاق 'نجربة 
« الثورة من أعلى » مثلما حدث قبل ذلك فى اليابان وتركيا ء ومن ناحية 
أخرى فان ازدياد اعتماد التجربة على النظام الرأسمالى العا مى قلص من فرص 
اندفاع التطور الرأسمالى الوظنئ فى الداخل()* 


وقد انجهت البيروقراطية العسكرية فى مصر وبيرى الى: تدعيم استقلال 
سلهطتها بالسيطرة على الاقتصاد وتوجيه النمو الرأسمالى من خلال خلق 
قاعدة اقتصادية لطبقة بورجوازية صاعدة فى المدن » والعمل على زيادة النفوذ 
«لاقتصادى والاجتماعى لأغنياء الفلاحين أو الرأسمالية الزراعية التى تنتج 


515 د 


لاسوق »2 ورغم أن. هذه الشرائح لم تشكل سينا اإماطة السكرين الا أن 
قوتها الاقتصادية والاجتمناعية أدت الى الحند من التوجهات الراديكالية 
لبنظام(؟) » حيث قاومت التحول باتجاه الاشتراكية وطزحت « البورجوازية 
الريفية » المتنامية نفسها كخليف قائم لطبقة !١‏ يو 0 
نهوضها . ومن ناحية 3-أخرى أدت بقيمها وتقاليدها الثقافية المحافظة الى تحخيم 
الأعداف التحديثية للثورة » وعلى سبيل المثال فقد استندت اليها ا 
السلفية الدينية فى معارضتها للنظام وفى السبعينات خاصة؟) ٠‏ 


ارتبطت الاجراءات 'الاقتصادية الاجتماعية لرأسمالية الدولة فى 
مصر وبيرو » باجراءات سياسية ممائلة » فقد اسعا ستازم الغاء تسييس"المجتمع 
خلق أجهزة سياسية جديدة تغلب عليها السمة الادماجية , كما سبقت 
الاشارة ٠‏ تنظم وتتحكم فى الملشاركة ا'سسياسية نفئات وشرائح الشعب 
زرضع حدود مسسبقة على تعبئة هذه القوى بحيث تقتصر التعبئة على الترويج 
لأهداف النظام . وههذا ما أدى الى اخفاق نموذج « الثورة من آعلى » سواء 
فى مصر وبيرو أو فى اليايان وتركيا » فى استيعاب القطاعات الأكثر فقرأ 
وتخلفا ٠‏ وفى حالة مصر لم تكن جماهير الفلاحين مستوعبة أيديواوجيا 
أو منظمة فى المجتمع السياسى الحديث » بل أن نظاما عبد الناصر و«فلاسكوء 
50 فى بيرو ( بين 6 وولا؟١‏ ) دعما ‏ بدلا من ذلك الأبنية 
الريفية التقليدية ٠‏ وفى نفس الوقت أخفق النظامان فى استيعاب خركة 
الطبقة الوسطى وعمال الصناعة والزراعة بعد فشل الأبنية السياسية ذات 
الطابع البيروقراطى والتى حلت محل الأحزاب والجماعات الملغاة(؟) »2 وأيضا 
اتجه النظام فى الحالتين نحو « تأميم » الصراعات الطبقية ‏ الاجتماعية وتقنين 
أساليب حلها من خلال انشساء محاكم عمالية وادارية » وفوق ذلك كان هناك 
لجوء منظم للقمع المادى ولسياسة الترهيب ٠‏ وتتفق « تريمبرجر » مع 
« كمجيان ) فيما رآه من غلبة الممارسات الأبوية على علاقة الدولة بالمواطنين » 
وآنه رغم وجود أيديولوجيا تعبوية وراء 'ننظيمات الثورة القلانة ( هيئة 
التحرس » الاتحاد القومئ + الاتحاد الاك شتراكى ) ٠‏ فقد هدفت جميعا الى منع 
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المعارضة خارجها. 2 وحظر الشاء جماعات' أو تنظيمات سياسية مستقلة , 
وعدم الرغبة فى تسييس الجماهير(0) ٠‏ كذلك فقد.التقت مع رأى « حريق » 
فى.. أن تصنيف. القوى والطبقات ,الاجتماعية داخل الاتحاد الاشتراكى على 
أسناس النشاط المهنى أو الوظيفى بدلا من المصاحة الطبقية » أدى الى اخفاق 
التجربة وابعادٍ القرى الشعبية صاحبة المصلحة فى التعبير .عن المشباركة. فى 
السلطة() * 


ويعبر اخفاق رأسهالية الدولة فى مصر الناصرية فى دفع التطور 
الرأسمالى المستقل والتصنيع الرأسالى وبقاء التجربة .فى اطار التقسيم 
الدولى للعمل وقوائين النظام الرأسملى العالمى حسب هذه النظرة عن الحدود 
التاريخية التى كان لا يمكن نجاوزها فى ظل الطبيعة التوازنية للنظام وعدم 
حسمه اختياراته الأيهيولوجية والاقتصاديةالاجتماعية » وينتهى مال التجرية 
تاريخيا الى الرأسمالية « التقليدية » التابعة , فالطبقة الجديدة أو «بورجوازية 
الدذونة ». والعى تكولت. .فى أحضان رأسمالية الدولة ,واستعفادت كثر ان 
عملها فى القطاع العام والتعاونيات » نادت فى عهد السبادات يدعم سياسة 
الاإننتاح وتحولت. الى « بورجوازية خاصة © تسستثمر الأموال التى حصلتها 
من “مواقعها المسيطرة فى القطاع العام .والجهاز الحكومى ايان الستينات » 
فى الأعمال .والمشروعات الخاصة والماستركة مع رأس ال مال الأجنبى(") 


ويتفق ط ٠‏ ث ٠‏ شاكر ( ميشيل كامل ) مع المقولات السابقة ؛ من 
أن الدولة الناصزية عبرت عن نظام « راسمالية الدولة الوطنية » الذى 
تقوده جماعة حاكمة وقيادات بيروقراطية وفنية تلعب دور البديل المؤقت 
للرأسمالية الخاصة , الا أنها تمثل مصالح البورجوازية أعموما دون أن تعن 
عن المصالح العضوية المباشرة لأى من أجنحتها المختلفة . وتمارس نوعا مر 
الوصاية على مجموع مصالح ال أسبمالية الوطنية وتحكم لصالحها بهدف الحفاظ 
على علاقات الانتاج. الرأاسمالى(8) ٠‏ 


اما قحمود حسين فيرى أنه لم تكن تؤجد امكانات متاخة أمام رأسمااية 


جد 5109 انا 


الدولة الناصرية للانتقال الى الاشتراكية ؛ وانه لا يوجد فارق جوهرى بين 
نظام رأسمالية الدولة ونظام الرأسمالية التقليدية حتى فى ظل الدولة 
الناصرية ٠‏ وسرر حسيل ذلك بما بلى00) 3 


أولا : أن نمو ملكية الدولة وما تمارسه « بورجوازية الدولة » من 
سيطرة فعلية على أدوات الانتاج هى ظاهرة عالمية لا ينبغى الخلط بيئها وبين 
الإاشتراكية ١ ٠‏ 


ثانيا : أن نقل حقوق الملكية رسميا وقانونيا لا يعنى فى ذاته تغييرا 
فى علاقات الانتاج » اذ أن وسائل الانتاج المؤممة قد نخدم اما زيادة 
الاسستغلال للطبقة العاملة أو تؤدى الى تحريرها تبعا للسنمات الطبقية 
للدولة » وفى حالة مصر فان وسائل الانتأج المؤممة عمدت من خلال سيطرة”' 
( البورجوازية البيروقراطية ) الى « قهر » الطبقة العاملة. ٠‏ 


ثالثا : وأخيرا فانه بالنسية للطبقة العاملة لا يوجد فارق هام بين 
الاستغلال على يدالرأسمالية التقليدية أو ذلك الذى تمارسه رأسمالية 
الدولة ٠‏ 


ويتفق « فؤاد عجمى » مع حسين فى أن الدولة الناصرية تكشف عن 
معضلات نموذج رأسمالية الدولة الذى ظهر فى بلدان العالم الثالث عقب 
الاستقلال , فقد بدت رأسمالية الدولة همنتصرة فى الستينات وأدت وظائف 
مترابطة : « الاندماج فى الاقتصاد الرأسمالى العالمى » » استقلال نسسبى 
أكبر للدولة » توسع العمالة وسياسات التشغيل ٠٠٠‏ الخ » وتوافرت 
عوامل غير اقتصادية ساعدت على نجاحها « الظاهرى » ومنها : بروز مبدآ 
القومية والحماس الوطنى للتطلع الى آفاق التقدم ٠‏ غير أن رأسمالية الدولة 
عانت أخيرا من مصاعب رئيسية ؛ ففى الداخل واجهت ظاهرة « الطبقة 
الحكد يدق » » وفى الخارج دخلت فى أشكال جديدة من « التبعية » . وهو ما أدى 
الى التحول الى الرأسمالية التابعة( 0 ٠‏ 


حويو ون ك2 


وطبقا لهذه الرؤية فان النظام الناصرى آم يشما فى أوج ازدهارم 
فى منتصف الستينات أن يتقدم بخطى أكثر عمقا نحو اليسار وما يستلزمه 
ذلك من ضرب مصالح « الطبقة الجديدة » واطلاق المبادرات المستقلة الشعبية 
للعمال والفلاحين » ويفسر ذلك بوجود « حدود موضوعية » للنظام و« الطبيعة 
الطبقية » له والتى أعطت له ملامح « البونابرتية » حيث توفرت لديه الحرية 
فعلا للاختيار بين حلفائه من الشرائح والقوى الاجتماعية » وكذلك قدرة الدولة 
الناصرية على انتهاج عدد من الخطوات فى نمس الوقت١0)‏ , على أن هزيمة 
سنة 1951 حدت من قدرة الدولة ومن استقلالها ازامء القوى والشبرائح 
الاجتماعية المختلفة مما أتاح لعناصر « بورجوازية الدولة » أن نستحوذ على 
سلطة الدولة التى قدمت من جانبها تنازلات اجتماعية تمثلت فى بعض 
أوجهها فى تقلص بناء المساكن الشعبية من ١٠5ر١؟‏ وحدة سكنية عام 35/ 
35 الى ٠٠هر١؟‏ وحدة عام 1133/50 » الى أقل من "0٠0٠‏ وحدة فى 
عام 0521554 > 

ومن بين التنازلات أيضا الغاء المراسات التى فرضتها طنئة تصفية 
الاقطاع » عقب الهزيمة بشهر واحد فقط » على 88 فردا ممن فرضت عليهم 
من مجموع 5554 حالة توالت تصفيتها حتى بقيت 55 حالة فقط عندما توللى 
السادات الحكو(؟١) ٠‏ ويستند ( عجمى ) الى ما ورد فى مذكرات سيد مرعى 
من أن السنوات الثلاث اللاحقة للهزيمة شهدت تأرجح الدولة الناصرية 
دين مهمتين : « استمرار الثورة » و « ازالة آثار العدوان » » وقد فضلت 
الدولة الناصرية الشعار الثانى الذى عنى التركيز على المسألة الوطنية , 
ومن ناحية أخرى تنازع الدولة الناصرية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية 
اختياران أساسيان : استمرار الثورة وما يعنيه من تعميق. التحولات 
الاجتماعية الاقتصادية الجذرية . والاتجاه نحو « الدولة. العصرية » كما ورد 
فى بيان 5٠‏ مارس وما يشير اليه منالتركيز على « الادارة العملية » 
ود ترشيد » القطاع العام » وفى حين كان أنصار الشعار الأول قادرين على 
احراز بعض الانتصارات الا أن المواجهة حسمت لصالح أنصار الشعار الثانى. 
على حد قول مرعى(؟') ٠‏ ش 


7ل 5 


ويتفق غالى شكرى أيضا مع « الاتجاه الطبقى » فى تحليل رأسمالية 
الدولة الناصرية وقد سماها « رأسمالية الدولة الوطنية » , وانطلاقا من 
تحليل تناقضاتها الطبقية الاقتصادية » فلا يمكن اعتبارها من قبيل 
« التحول الاشتراكى » , ويدلل على ذلك بقوله أن « الميثاق الوطنى فى جوهره 
دستور رأسمالية الدولة الوطنية , كما كان الاتحاد الاشتراكى تنظيمها 
السياسى له © ش 


ومن ناحية أخرى فان الخطة الخمسية لم تكن خطة جذرية للثنمية 
الشاملة » « لم تكن قط خطة التحول الاجتماعى الى الاشتراكية » بل كانت 
منذ البداية خطة رأسمالية » ولكنها « رأسئمالية الدولة الوطنية ,0530 ء 


ومن الواضح أن الكتاب الماركسيين القائلين برأسمالية الدولة 
الناصرية لم يحسموا « الطبيعة الطبقية » للدولة الناصرية وللجماعة التى 
تحتل قمتها » ويعود ذلك فى أحد الأسباب الى عدم اهتمامهم بتقديم خريطة 
اجتماعية مفقصلة للبناء الطبقى فى المجتمع المصرى عامة ٠‏ ولبنية السلطة 
الناصرية » ومن ثم تشخيص هوية الشريحة الاجتماعية التى نمث وتصاعد 
نفوذها فى الستيئنات ٠‏ وهذا ما أدى الى تضارب واضح , مثال ذلك 
ما ذهب اليه محمود عبد الفضيل من التأكيد على أن الشريحة الوسطى من 
« البرجوازية » هى التى شكات بالفعل المصدر الرئيسى لسلطة عبد الناصر, 
وليس « البرجوازية الصغيرة » اذ أن الشريحة الوسطى من البرجوازية هى 
التى شكلت قلب النخبة الحاكمة ٠‏ 


ويميز بينها وبين ما يسميه «١‏ المورد الاحتياطى » الذى أمد الجماعة 
الحاكمة وغيرها بالعناصر التكنوقراطية والبيروقراطية(019) ٠‏ 
هناك طائفة أخرى من الكتاب الماركسيين رأوا أن الدولة الناصرية 


تعبر عن « الثورة الوطنية الديمقراطية » » ويلاحظ أن مضمون المفهوم من 
الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية يختلف عن الفكرة الأساسية 


1ك 


فى مفهوم رأسمالية الدولة والذي يقوم على التحليدل. الطبقى.» فحسب 
مفهوم الثورة الوطنية الديمقراطية .مثلت ثورة يوليو الحلقة الثالثة من هذه 
الثورة » ثورة عرابى ( الحلقة الأولى ) 2 وثورة 1919 ( الحلقة الثانية ) , 
ومن حيث الأصول الطبقية يذهب أصحاب الفهوم الى أن ثورة يوليو قادتها 
« البرجوازية الوسطى والصغيرة » اولم تشارك « 'الطبقة العاملة » وأحزابها 
الاشتراكية العلمية فى تحقيقها » واستمر حرهانها من الاشتراك فى الساطة 
الناصرية حتى بعد التأميمات الكبرى » وظلت علاقات الانتاج أبن الملكية 
ونمط النمو فى 'الاظار الرأسمالكى « الوطنئ )١8(»‏ ا 


ويتفق أصحاب المفهوم مع مقولات بحيال الدولة فى وجود حدود 
تاريخية للدولة الناصرية انتهت بها الى حد ما حدث فى سئوات السبعينات 
وحتى الآن » فقد عجزت عن نصفية الهياكل السياسية:والاقتصادية والثقافية 
الرجعية السابقة عليها تصفية جذرية , وحاريت الفكر الاشتراكى العلمى 
وقوى اليسار ٠‏ بجانب أنها ظلت أسيرة لعبة. التوازن. التوفيقية(9١)‏ .* 


غير آن عددا آخر من الكتاب الماركسيين وغير الماركسين يختلفؤن مع 
مفهومى رآسمائية الدولة والثورة الوطنية الديمقراطية بخصوص الحدود 
التاريخية للناضرية ومسار آفاقها المستقبلية , وان اتفقوا مم المضمون 
الاجتماعى ‏ الطيقى والاقتصادى . فقد رأى هؤلاء امكانية محتملة لانتقال 
التجربة الناصرية الى الاشتراكية » ومعنى ذلك أنهم لا يرون ما حدث فى 
الستيتات تجسيدا لتحول اشتراكى » وانما يضعون شروطا ان تحققت حدث 
هذا التحول ٠‏ ش 1 

فقد انتشر الحديث فى بعض الكتابات السوفيتية وداخل: أوساط 
الأحزاب الشسيوعية الحاكمة فى الكتلة الاشستراكية حول « الطريق غير 
الرأسمالى » للنمو وحول امكانية التحول الى الاشتراكية دون قيادة شبيوعية 
لتجربة التنمية » فى حالة اعتماد. الزعماء الوطنيين لحركات التحرر على 
« النظام العالمى للاشتراكية »(*") ٠‏ 


5 


ويعبر ابراهميم سعد الدين عن ذلك النوع من « التنمية اللارأسمالية 3 
“الذى أخذت به الدولة الناصرية والذى قام على أساس حركة التأمينات 
الواسعة التى قادت الى انشاء القطاع العام » وتصفية الرأسسمالية :الكبيرة , 
'فضلا عن حرمان « الرأسمالية الخاصة » من مزاولة نشاطها فى أكثر من 
قطاع من القطاعات القيادية فى الاقتصاد ٠‏ غير أن قضية الساطة لم. تكن 
“مخسومة لصالح تحالف القرى صاحبة المصلحة فى التخول الاشتراكى(١5)‏ +2 

ويطرح أنور عبد الملك رؤية ممائلة » فمن رأيه أن بناء رأسمالية 
«الدولة فى مصر كان حلا لأزمة تطور رأسمالى معوق بشدة 2 وهى نتشابه فى 
ذلك مع ثورة الميجى فى اليابان , ولكن فى حين انتهت الأخيرة الى تسليم 
'الجزء الأساسى هن النشاط الانتاجى لرأس المال الخاص , فان حالة دصر 
كانت واعدة بمصير مختلف ٠‏ فقد كانت تجرية رأسمالية الدولة النأصرية 


كعملية بناء موجهة للتطور القومى تشكل مرتكزا للانطلاق نخو الاشتراكية, 
«رعم الأعباء المتزايدة لمديرى وموظفى رأسمالية الدولة(؟5) ٠‏ 


على أن اسماعيل صبرى عبد الله يؤكد أن الدولة الناصرية كانت 
“فى 'مرحلة انتقال الى الاشتراكية طالما أن السلطة كانت قد انتقات الى 
“تحالف قوى الشعب العامل59) + 


ويتفق معه عمرو محيى الدين من حيث أن التحولات الاقتصادية التى 
“أحدثتها ثورة يوليو أدت الى اعادة توزيع الثروة على الطبقات الدنيا بهدف 
حماية وتوسيع حقوقها » وأتاحت لها امكانات الحراك الاجتماعى لأعلى من 
"خلال فرص تحسين الدخل والتعليم والعمل » كمؤشرات للوضع الطبقى » 
يجانب المكتسبات السياسية للعمال والفلاحين 2 وذلك يعنى تحؤلا الى 
«الاشتراكية أو ما أطلق عليه « اشتراكية الدولة ,(54) ٠‏ 


د لاا 


؟" ‏ الأساس العمل لرأسمالية الدولة المصرية : 

ظهرت دراسات أخرى ركزت على رأسمالية الدولة فى عصر من خلالج 
الاعتمام بالنواحى العملية والتجريبية أكثر من النظرية والطبقية للمفهوم , 
ومن ذلك وصف « كوبر » للنظام الناصرى بأنه يعبر عن أربعة ملامجم 
أساسية هى(؟) : أله نظام « شعبوى » ويعبر عن نمط رأسمالية الدولة 
وعن تكريس قيادة الدولة للنمو الاقتصادى وهيمنتها على حركة التطورر 
الاجتماعى « الدولنة مول مامتا “ , وأخيرا فانه تبنى استرائيجية «تنموية 


٠ » قومية‎ 


ففى مجال الاستهلاك والاستثمار على سبيل المثال أدت الدولة دورة 
كبيرا حتى أصبحت ليس « الرأسمالى الأكبر » فقط , وانما صاحب المصدر 
الأول لرأس. المال ٠‏ ذلك أن حرص الدولة الناصرية على احتواء مطالب. 
ومصالح متناقضة ‏ بجائب ضعف التنظيم السياسى الذى أنشاته ب أدى, 
الى عدم قيام النظام ببناء قاعدة لقوة سياسية مستقلة تستطيع التغلب على 
انعكاسات اعتماده فقط على السياسة الاقنصادية الاستهلاكية التوزيعيةة 
كأداة تعوض ضعف التنظيم السياسى , حتى هذه السياسة أخفقت فى تحقيق 
أهداف التنمية بفعل نواقص التجربة الداخلية والضغوط الغربية والأمريكيةة 
خاصة مما أوصلها الى أزمة خانقة بعد ١956‏ 'نوجت بهزيمة ا95١‏ 42 
كما حرصت الدولة الناصرية على احتواء واستيعاب الشرائح الصغيرة من 
الطبقة الوسطى والعليا من الطبقة العاملة بجائب أشسباه البروليتاريا من, 
خلال اشماع احتياجاتها الاستهلاكية 2 وهكذا تميز اليناء الناصرى بثلاثة. 
معالم أساسية منذ بداية الستينات وسعن حرب يونية /5921951) : 

آأولا : دخل الاقتصباد المصرى فى أزمة حادة عام ١9390/515‏ »2 حيث. 
واجه فجوة بين المدخرات والاستثمارات وفجوة النقد الأجنبى التى هددتم 
التنمية بالتوقف . وهذا أوصله الى حالة الركود * 

ثانيا : أنجزت الثورة المصرية مكاسب اقتصادية واجتماعية شعبيقك 
استفادت منها الجماهير مقارنة بتجارب دول أخرى نامية ٠‏ 


كل ب 


ثالثا : أظهرت الثورة انحيازا اجتماعيا واضحا لصالح صغار الفلاحين' 
#ومتوسطى الملاك فى الريف وحولت الفائض الزراعى ألى الدولة » وفى 
الصناعة حققت مكاسب لبعض العمال , وكان هناك توسع ملحوظ فى 
'المستويات العليا والدنيا من البيروقراطية ٠‏ 


وهكذا وضعت هزيمة 19317 النظام الناصرى أمام أحد خيارين 
أو توجهين : التوجه الشسعبى أ التوجه التنموى » وانتصر أصحاب التوجة 
*التنموى الفنى من الشرييحة الوسطى الجديدة والتكتوقراط ممن أممت 
"ممتلكاتهم وفى هذا الاطار جاء التحول الذى قاده السادات"") ٠‏ 


أما « ووتربرى » فانه ينطلق من فشضل سياسة احلال الواردات 
'فى الستينات وما أدى اليه من تنمية تابعة فى السبعينات , ويركز على أثر 
'المتغيرات الخارجية على الدولة فى عهدى عبد الناصر والسادات » وعلى حد قوله 
فقد نشاً فى الستينات « تحالف ثلاثى » مكون من ثلاثة فاعلين أساسيين : 

البرجوازية البيروقراطية » كنخبة استراتيجية » والعسكربين » 
'والسوفييت . وطوال الفترة من ١955‏ الى ١91/5‏ سادت استرانيجية احلال 
“الواردات وكان هناك اعتماد كبير على الاتحاد السوفيتى فى تصدير القطن 
'والمنتجات الآخرى » مقابل قروض السلاح وبناء المصانع » بينما ظلت مصر 
“الناصرية تنعتمد على الدول الرأسمالية فى الحصول على التكنولوجيا المتطورة 
والساع المصنعة 2 ومن هنا عانت من « ازدواج التبعية » : « تبعية » 
للسوفييت فى المساعدات الفنية للمشروعات الجديدة وفى خدمة الديون »2 
نود تبعية » للأسواق الرأسمالية العالمية فى تمويل العجز التجارى الناجم 
:عن نقص حصيلة النقد الآجنبى منذ أواخر الستينات(59) ٠‏ 


ومن هنا فان التحول الى الانفتاح الاقتصادى والتنمية التابعة للسوق 
#لرأسمالية العامية لم يكن ناتجا عن ضغوط خارجية عربية كما. يرى 
« ووتربرى 26 ولا كان بسبب ضغوط جماعات ‏ المصالح من الرأسمالية , 
اللحلية . وانما يعتبر الاثنان بمثابة عوامل مسهلة أو مساعدة » وان الجذور 


اكالاكات 


الحقيقية للتحول كانت كامنة فِى قلب سياسة احلال الواردات وطبيعة التئميةة 
الناصرية على حد قوله :2 وتبدل التحالف الثلاثى للدولة الناصرية بتحالفه.. 
ثلاثى آخر فِى عهد السادات : الولايات المتحدة والشركات متعدية الجمسية. 
كش ركاء خارجيين » ورأسمالية الانفتاج » وكبار المسئولين من التكنوقراط. 
سس كا , 


. وحول « الطبقة » أو م التشكيلة الطبقية » التى سيطرت على السلطة: 
السياسية يرى عبد الباسط عبد المعطى أن حرب أكتوبر 191/9 مثلت, 
الظرف التاريخى الذى أتاح للجناح التجارى المالى من « البورجوازية: 
المرية »«نسسم المبراع حول السلطة السياسية نهائيا لضاطها + لاضن الذئ, 
فتح الباب واسعا لتأير العوامل الخارجية والتبعية السياسية والاقتصادية ,. 
كى تعيد صياغة ملامج « البنية الطبقية » للمجتمع(*”) ٠‏ ويعتبر عادل غنيم 
أن فشل « رأسمالية الدولة الناصرية » أدى بجانب. الضغوط الداخليةة 
والعربية والدولية الى تراجع الوظيفة الاقتصادية للدولة فى عهد السادات. 
لتتحول من مؤسسة اجتماعية منتجة الى أكبر مؤسسة استهلاكية فى المجتمع, 
بفعل التوسع الهائل فى الاستهلاك العام المدنى والعسكرى ٠‏ وأضحت دولة: 
الانفتاح وسيطا ماليا بين رأس المال المحلى ورأس المال الدولى(١) ٠‏ 
ومما يدل على تنحول الدولة المصرية فى السبعينات وما بعدها الى المستهلك. 
الاكبر أن نسب الانفاق العام الى الناتج المحلى الاجمالى ارتفعت من لار١/‏ 7/5 
عام 1919/5 الى وراك/ر عام 1985/41 ( بالأسعار الجارية ) , ويدل ذلك علي 
ازدياد موارد الدولة واستخدامها فى مجال اعادة توزيع الدخل القومى لصالح.. 
طبقات معينة ٠‏ كذلك زاد مجموع الاستهلاك العام من حوالى "'ر» مليارات. 
جنيه الى نحو 4ره مليارات عام ١9/١‏ > أى أنه ارتفع فى أربع سنوات فقط. 
بنسبة 7/85 نقريباز") ٠‏ وتعود هذه الزيادة الضخمة الى التوسع الكبيد فى 
أجهزة الدولة وبصفة خاصة أجهزة الأمن (الأمن المركزى ومياحث أمن الدولة» 
والقضاء ( انثشاء محاكم دائمة لأمن الدولة ومحاكم القيم وتوسع اختصاصات. 
المدعى « الاشتراكى » ) » وفى القوات المسلحة وأجهزة الاعلام * 


الا 


* - أداء ادولة الاقتصادى الاجتماعى : مؤشرات عامة 
'. سوف يركز الباحث هنا على بعض اللإشرات الاحصائية الكمية الدالة 
على دور الدولة الاقتصادى والاجتماعى والتى تعبر عن طبيعة التوجهبات. 
الأيديولوجية والسياسية للنخبة الحاكمة والقوى المسيطرة على جهاز الدولة 
فى مصر من رسمية وغير رسمية خلال الفترة موضع البحث ٠‏ فقد أدى, 
اختلاف التوجهأت الأيديولوجية والسياسية فى عهد عبد الناصر عن تلك 
التي شادت. فى عهد السادات وبصفة ‏ خاصة متذ توطيد سلطته بعنه 
٠6‏ مايو 13 وبعد انتهاج سسياسة الانفتاح الاقتصنادى , الى تأثر أدوار 
ووظائف الدولة ذى النواحى الاقتصادية والاجتماعية بالتوجهات. سالفة 
الذكر وبالتغيير والتحول الذى طرأً عليها فى المراحل المختلفة سبواء 
فى الخمسينات والستينات من جهة أو السبعينات ومشارف الثمائينات من 
جهة أخرى ٠‏ 
وقد تأثرث سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية بالاضافة الى 
ما سبق , أى التحولات؛ والتغيرات فئ الجوانب الداخلية ٠»‏ بما طرأ من 'تغين 
و”بدل ذى السنياسة الخارجية صر وتحالفاتها الدولية ٠‏ 


ومن هنا سوف يقتصر الباحث على بعض من أهم المؤشرات الدالة على 
دور الدولة الاقتصادى والاجتماعى « ففى المحال الاجتماعى هناك مؤشرات. 
معدل النمو فى الدخل القوهى ومتوسط الدخل الفردى وتوزيع الدخل علي 
الشرائح المختلفة من السكان ,» ونسب الزيادة فى الدخول النقدية 
والحقيقية » أما المؤشرات الدالة على دور الدولة الاقتنصادى فمن أمهمها 
معدل السيطرة على التراكم الرأسمالى : وحجم الانفاق الاستثمارئ العام 
ودور التمؤيل الأجنبى بالمقارنة بحجم المدخرات. القومية » وما تمثله الديون 
من دلالة بالنستة للتبعية والاعتماد على الخارج ٠‏ 


أولا ب الؤشرات الدالة على دور الدولة الاجتماعى : 
يثير دور الدولة فى مجال توزيع الدخل القومى على الفئات والشرائح 


د لاك ب 


الاجتماعية المختلفة قضية العدالة الاجتماعية ومدى نحقيق الدولة المصرية 
منذ ثورة يوليو ١909‏ للأعداف والغايات الأساسية المتعلقة بهذه القصية. , 
وسنوف “نقتصر هنا على 'تحليل الدلالات. الاجتماعية ».من حيث. الآثار 
التوزيعية لسياسات الدخول- واغادة توزيع الثروة القومية من خلال الآليات 
التى أقذمت عليها الدولة خلال السنوات 195١‏ - 1183 ؛ الأرقام 
واحصاءات توزيع الدخل القومى من جانب »2 وان كان التركيز على الفترة 
محل الدراسة لا يمنع من ايراد احصنانات توزيع الدخل فى الخمسيتات 
كأساس للمقارنة من جانب آخن ٠‏ 


ويمكن الربط هنا بين معدلات ازدياد الدخل القومي ونسب زيادة 
متؤسط الدخل الفردى بين سنوات الخمسينات والستينات والسبعينات » 
'فقد ازداد الدخل القومى للبلاد بين عامى ١9808‏ و 193١6‏ بنسبة 7/54 
للفترة ككل أى بمعدل نمو سسنوى بلغ حوالى 1 تقريبا ويرجع ذلك 
بالأساس الى سياسات الثورة فى تمصير المصالح الأجنبية ونقل ملكيتها 
الى. المؤسسة الاقتصادية التى شكلت نواة القطاع العام » وكذلك الأخذ لآأول 
'مرة بمبدأ التخطيط وادخال الخطة الصناعية للسنوات الثتلاث ( /ا99١‏ ب 
) ء وبالنسبة لتوزيع هذا الدخل على الأفراد طوال السنوات الخمس 
رهه9! 1١950‏ ) نلاحظ أن متوسط الدخل السنوى للأفراد قد تحسن 
:تحسنا طفيفا الا أنها سجلت نموا ملحوظا رغم ازدياد النمو السكانى الذى 
بلغ أكثر من */ سنويا » فقد ارتفع متوسط الدخل السنوى للأفراد بنسبة 
:6 فى السنوات ١980‏ ب ١95٠‏ أى بنسبة نمو تقدر ب ؟/ز سنويار؟5). 

أما اذا أردنا التفصيل فى هذه الاحصاءات فيمكن القاء الضوء على 
'تقديرات. توزيع الدخل الفردى فى مصر. حسب الشرائح الداخلية 2 ويمكن 
الاستعانة هنا بالأرقام التى أوردتها بعثة التجارة البريطانية التى زارت 
مصر فى عام ١408‏ رغم الطابع التقريبى الذى غلب عليها بشسآأن توزيم 
«الدخل الفردى فى مصر طبقا لمجموعات الدخل المختلفة 2 ويوضح الجدول 
#التالى هذه التقديرات ١ ٠‏ ا 


00ت 02 


جدول رقم (1) تقديرات توزيع الدخل الفردي في مصر حسب الشرائ الدخلية (لعلم 01540 


الشريحة الدخلية 


(فئة الدخل السمنوي بالجنيه المصري) 


لاصحاب الدخول فى 
كل فئة 


أكثر من 16-٠١‏ بجنيه : 
من ٠‏ أآلي أقل من ٠‏ جنيه 
من 51١‏ الي أقل من ٠٠١‏ جنيه 
من 57 الي أقل من ٠4؟‏ جنيه 

من 48 الي أقل من 17 جنيه 


المصدر 24 
6 ,1801011 11155101810 17006 .10,1 07 225014 ,1206 0 وم 1012 
.2 ,(1955 : 002<ممة) 1511:10214 071:0 تم0ناقض 


وعلى الرغم من الطابع التقريبى وغير الدقيق لهذه التقديرات » 
الا أنها تظهر مدى التفاوت الشديد بين فئات الدخل السنوى للأفراه. 
وبالتالى « عدم العدالة » فى توزيع الدخل القومى , فرغم ضآلة حجم قمة 
فئات, الدخل السنوى فى مصر ( ١/ز‏ من مجموع الفئات فقط ) الا أنها: 
استحوذت على ١٠١‏ من توزيع الدخل القومى , فاذا جمعنا هذه الفئة التالية 
لها لوجدنا أن 8/ فقط من مجموع فئات الدخل التى تستائر ب /9٠‏ من. 
اجمالى توزيع الدخل القوهى » على حين أن الغالبية الكيرى من هذه الفئات 
( عث/ ) كانت تحصل على أقل من ربح الدخل القومى ( 228 ) وصذا. 
يوضح التفاوت الشديد بين قمة هرم فئات. الدخل القومى وقاعدة الهرم ٠‏ 


ورغم الزيادة الستوية فى متوسط الدخل السنوى للآفراد فى 
السنوات امس التالية ( ١1988‏ ب 1970 ) والتى سبقت الاشارة اليها , 


|57 سه 


مان هذه النسبة لا شعني تغارب ا بين 0 دع الدخلٍ حسب 
الفثات وقاعداثة رط 0 ١‏ 


غير أن صورة توزيع.الدخل. :قد تغيرت تغيرا كبيرا: ندءا من عام ١931١‏ 
الذى شهد. التأميمات . الكنرى .ومجمؤعة السياشات. .والقراراته والاجراءات 
التى هدفت الى احداث تغيير: جذرى فى ملامح الصورة الكلية لتوزيع الثروات 
"والدخول فى المختمع: المصرى » ومن أهم القوانين والاجزاءات التى كانث لها 
آثار توزيعية هامة فى مجال نمط توزيع الثروات والدخول ما يلى(5 : 

١‏ قانون رقم )١11١(‏ لسسنة ١97١‏ الخاص بتوزيع أرباح الشركات 
التى توزع على المساهمين والموظفين والعمال » ويقضى بتخصيص نسبة 00ا/ 
للمساهمين ٠‏ 50/ للعمال والموظفين * ش 


؟ ‏ قانون رقم (؟١١)‏ لسنة ١953١‏ والذى يقضى سيان التوزيع 
السابق للأرباح على الشركات المساهمة والتوجيه والضمانْ ومحدودة 
المسئولية بالنسب سالفة الذكر فى القانون ٠ )١١١(‏ 


 *‏ قوانين الاصلاح الزراعى فى عامى ١9135953 1١95١‏ بتخفيض الحد 

الأعلى للملكية الزراعية الى مائة فدان ثم خمسين فدانا ٠‏ 

قرار بقانون رقم ١١9‏ لسنتة 193١‏ المتعلق بوضع حد أعلى 
للمرتبات بحيث لا يجوز أن يزيد عن خمسة آلاف جنيه سنويا * 
١‏ قانون رقم (ه١0)‏ لسنة 1931١‏ بتعديل قانون الضريبة التصاعدية 
على الايراد العام ويهدف الى رفع سعر الضريبة فى الشرائح العليا بحيث 
بيصل الى ٠‏ كر من الايراد الكلى الصافى على كل ايراد يزيد عن عشرة آلاف 

5 قانون رقم (/ا/ا١)‏ لسنة 195١‏ الخاص بتأميم (159) شركة 
تشمل جميع المصارف وشركات. التأمين ٠‏ 

لا قانون رقم (186) لستة ١95١‏ الخاص بتحديد ملكية الآفراد 


1/7 


فى )1١3(‏ شركة .+ بحيث لا يجوز لآى شخص طبيعى '» أو مشو أ. أن 
إيملك فى تاريخ صدور هذا القانون من أسهم الشركات المذكورة فى الجدول 
المرئق بالقانون , ما تزيد قيمته السوقية على عشرة آلاف جنيه » وتؤول 
علكية الأسهم الزائدة الى الدولة + 

4- قانون رقم )١58(‏ لسنة ١‏ الخاص باعفاء المنتفعين بقانون 
الاصلاح الزراعى من نصف الأقساط والفوائد المستحقة عليهم ٠‏ 

5 قانون رقم )١59(‏ لسنة ١‏ الخاص بفرض ضريبة تصاعدية 
على العقارات المبنية وتصل همده الضريبة الى /5٠‏ من القيمة الابجارية 
السنوية » بالنسبة الى المساكن التى تزيد فيها قيمة الإبجار الشهرى 
للحجرة السكنية عن ثلاثة جنيهات بالقانون ٠‏ 


٠‏ - قانون رقم )١*5(‏ لسنة ١93١‏ الخاص بتحديد ساعات 
العمل 2 بحيث لا يزيد عن (45) ساعة فى الأسبوع ٠‏ 


١‏ قانون تخفيض ايجارات المساكن , وذلك بالاعفاء من أداء 
الضريبة العقارية والضرسة الاضافية الأخرى المتعلقة بها » اذا كان متوسط 
الايجار الشهرى للحجرة السكنية » لا يزيد عن ثلائة جنيهات ٠‏ 

هذا فضلا عن صدور عدد من قرارات فرض الحراسة على منشآت 
'تجارية وصناعية مملوكة للآفراد وعقارات بنية وأراضى زراعية وأموال 
سائلة وأسهم وسندات ٠»‏ لم تشملها قوانين التأميم السابق ٠‏ 


أدت السياسات والقوانين والاجراءات سالفة الذكر الى تحولات هامة 
فى خريطة توزيع الدخل القومى وفى تحسن نصيب الفرد السنوى هن 
الدخل وتقلص النصيب النسبى لشترائح الدخل العليا من الدخل القومى 
لصالح ازدياد النصيب النسبى لشرائح الدخل المتوسطة والدنيا » كُمن 
ناحية نجد أن معدل الزيادة الحقيقية فى دخل الفرد ارتفع من "كر سسنويا 
بين عامى ١961:‏ و ١51١‏ الى آر5/ خلال سنوات الخطة الخمسية الأول رغم 


-08؟ - 


زيادة السكان() ٠‏ ومع أن هدف مضاعفة الدخل القومى مرة كل عشر 
سنوات لم يتحقق يسبب تعثر خطط الثتنمية بعد عام ١9358‏ ونتيجة 
الأزمات الاقتصادية التى سبقت الاشارة اليهاء الا أن الزيادة فى دخل 
الفرد ولو بنسبة قليلة يعد حدثا جديدا فى التقاريخ الاقتصادى الحديث. 
اضر : « اذ قدرت لجنة التخطيط القومى أن نسسبة زيادة الدخل القومى 
( أسعار عام 1904 ) أى باستيعاد أثر تغي التقود » لم تتجاوز درا 
خلال الفثرة 19319 7 لاه9١ا‏ ومصى قسية تعادل نسبة نمو السكان 2 ومن 
ثم لم يتغير دخل الفرد تغيرا يذكر ( فيما عدا فتراته ارتفاع ثمن القطن 
فى أعقاب الحرب العالميّة الأول والحر بالكورية ) 5(6) ٠‏ 


وقد شهدت سنئوات الستينات زيادة حقيقية فى الأجور ٠‏ فبين عامى, 
89 و ١556‏ ء ارتفعت الأجور النقدية بسنسسبة "١‏ فى المتوسط 
(ه/ز سنوي ) : والأجور الحقيقية بمعدل /١٠١9‏ ( “/ز سسنوياأ ) ,2 بينما' 
اقنصرت زيادة الانتناجية على ٠ 2٠١١‏ وزاذت معدلات الأجور فى بعض, 
القطاعات 2 ففى قطاع الزراعة زادت الأجور النقدية بنسبة 7/5409 فى, 
المتوسط ( 4رلالز سنويا ) والأجور الحقيقية “"/ز فى نفس الفترة © 


( أى بنسية زيادة هه/ز سئويا 0 


ويلاحظ أن احصاءات توزيع الدخل فى مصر فى سسنوات الستينات. 
ما تزال 'نتميز بالطابع التقريبى شأنها فى ذلك شأن احصاءات الخممسينات » 
فرغم الزيادة فى الأجور النتقدية والحقيقية الا أن نمط توزيع الدخول, 
والثروات شهد بعض التفاوت ٠»‏ فبالنسبة لسكان الحضر كان تصيب 
خمس السكان )/25٠(‏ حوالى هلز فقط من دخل الحضر »2 بيتما بلغ تصيب. 
؟ب/ز من الضريحة العليا خوالى ؟؟/ من الدخول الحضرية فى عام ١953٠‏ ». 
ومن هنا يرى البعض أن توزيع الدخول على المستوى القومى تمين بأن ,/14١‏ 
من السكان الأعلى دخلا حصلوا على حوالى هلا/ من الئاتج القومى الاجمالى » 
فى حين بلغ نصيب ال /6٠‏ من السكان الآقل دخلا 55/ من الناتج القومى 


ناكلاظذ ب 


الاجمالل وهذا يعنى نمو دخل السكان الأعلى دخلا )/5٠(‏ لم يتأثر يما حدث 
لدخول النسبة الباقية من السكان (0 تبن ردم . 


وتقترب احصائية أخرى من الصورة الأآخيرة » فقد ازداد نصيب 
ال ٠ت/ز‏ من السكان الأقل دخلا من 8ا/ز من اجمالى الدخل القومى فى بداية 
الخمسينات الى 4رة؟/ عام ١91/9‏ ؛ بينما انخفض نصيب ال 79٠‏ من ذوى 
الدخول المتوسطة انخفاضا طفينا من ور / الى /ا8/ خلال نفس الفترة 
على حين تراجع نصيب الشريحة العليا من السكان والتى تشسكل /٠١‏ من 
/ار؟ة/ من الدخل القومى الاجمالى فى بداية الحممسيتات الى "ار" 
عام 591/9( 4) ٠‏ 


ورغم ارتفاع معدلات النمو السكانى التى تبتلع أية زيادة فى الناتج 
القومى 2 فقد سبق ذكر أن متوسط الدخل السنئوى للأفراد قد سجل زيادة 
حقيقية خلال سنوات الخطة بحوالى "ر+5/ (0 19576 1938 ) / أى 
بنسبة 5/ر سنويا فى المتوسط(41) ٠‏ 


بيد أن متوسط الدخل السنوى للأفراد قد شهد نموا سالبا فى 
الأعوام التى تلت الخطة وخاصة فى أعوام 21935 لأكوؤل / علأولا,: 5-535 
( «لر/ 2 عكرة/ز,دورا/ر , ثرة/ ) على التوالى » فى حين شهد ارنفاعا 
طفيفا بنسية كرك/ فى عام ١ا9١‏ و كرا/ فى عام ؟/ا9١ا‏ و 6رثر 
غى عام 50591/9)) ٠‏ 


وأضلا عما قامت به الدولة من تدخل للتأثير فى التوزيع الأول للدخل 
القومى من خلال اعادة توزيع الثروات وتجديد الحد الأدنى للآجور والحد 
الأقصى الأرباح والمرتبات والمكافآت فانها أقدمت أيضا على اعادة توزيع 
الدخل لصالح الفئات محدودة الدخل من خلال الأدوات المالية الختلفة , 
'مثال ذلك دور النفقات العامة ( فضلا عن الضرائب ) فى اعادة توزيع 
الدخل + 


ثب 


وتنقسم التحويلات الثنى تقوم بها النفقات العامة الى « تحويلاتء 
مباشرة » وهى تلك التى تهدف الى تحويل جزء من القوة الشيرائية عن طريق 
اعطاء المستفيد دخلا نقديا » والى « تحويلات غير مباشرة » » وهى تلك التى. 
يحصل المستفيد منها على سلعة أو خدمة مجانية أو ب « أثمان معانة » 
نما يقل عن نفقة عوامل الانتباج + وتسمى الأخيرة بالاعانات السلعية 
أو العم العينى وتهدف الى “تحقيق أمرين5؟؛) : 

(1) تخفيف العبء عن الفئات محدودة الدخل ٠‏ 

(ب) عدم ارتفاع أسعار بقية السلمع فى المجتمع , بالنظر الى أن. 
مجموع السلع الرئيسية يمثل مؤشرا هاما تقاس عليه بقية الأسعار » ومن 
ثم يجرى التأثير فى المستوى العام للأسعار ٠‏ 

وبالاضافة الى ما سبق , أقدمت الدولة فى الخحمسينات والستينات على 
التدخل: لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين لحماية حقوق المستاجر ضد 
تعسف المالك 2 وبما يهدف الى تخفيض ايجارات المساكن لتخفيف أعباء 
المعيشة على الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل على نحو ما سلف ذكره ٠‏ هذا 
فضلا عن دور القطاع العام فى مجال انشاء الوحدات السكنية الجديدة 
ولا سيما فى مجال الاسكان الاقتصادى والاسكان الشعبى للأسر محدودة 
الدخل وزادت نسبة الاسكان الاقتصادى بين عامى 1995٠0‏ 199609 شحو 
/ار١٠6/‏ » على حين انخفضت الوحدات السكنية من نوع الاسكان فوق 
المتوسط بنسبة كر؟449(/5) ٠‏ 


وقد أدت سياسات الدولة فى مجال اقرار الحقوق واازايا العينية 
المقررة للعاملين منذ عام ١93١‏ الى رفع مستوى الدخول الحقيفية للعاملين 
( ويقصد بالمزايا العينية الاجازات مدفوعة الأجر »2 التأسن ضد الحوادث »2 
صاب العمل في التأمينات الاجتماعية والتى ارتفصست من ١ر١٠/‏ فى 
عام 19869 الى هر؟اثير عام 1951 مقابل حصة العامل التى أصبحت “از 
من الأجر المدفوع , ثم رفعت همده الحصص مرة أخرى فى مارس 1935 


م5 - 


لتصير حصة صاحب العمل 9*9/ مقابل 7٠١‏ للعامل ٠‏ وتظهر أهمية المزايا 
العينية بالنسبة للأجور والمرتبات اذا حسبنا النسبة المئوية لها من اجمالى 
الأجور والمرتبات »2 فقد بلغت هذه النسية فى ذروع النشساط الاقتصادى 
الستة ( الصناعات التمويلية » التشييد والبناء ؛ التجارة والمطاعم 
والفنادق ١»‏ النقل والتخزين والمواصلات »2 التمويل والتأمين والعقارات ,2 
خدمات المجتع العامة والخدمات الاجتاعية والشخصية ) حوالى "9/ من 
اجالى الأجور والمرتبات فى هذه القطاعات فى المتوسط(45) ٠‏ 


أما عن علاقة سياسات توزيع الدخل بتقدير نسبة السكان تحت خط 
الفقر » ذقد أن شما رضوان بدراسة. تطور هذه.النسب فى الريف المصرى 
فقط طوال الفترة ١909/0‏ جتى 19!/5/15., وطبقا لدراسته نقد بلغت . 
نشنية السكان تحت خط الفقر عيام 50:1959/08/ , من اجمالى سيكان 
الريف » نقصت الى 8رة؟"/ فى عام 1936/55 ء غير أنها عادث. الى الزيادة 
مرة أخرى لتبلغ 245 عام: 1910/14 بفعل السياسسات المحابية لفسال 
أغنياء القلاحين والرأسماليين 'الزراغيين' قى الانفتاح 2 وقذ قدرث النسبة 
مل أساس حسساب تكلفة' الد الأذنى للمعيشة فى 'مجال ود والليسن 


0 0 ٠ 00 ١ ٠. رالسكن(5؛)‎ 


وفيما. يتعلق بتقدير « حد الفقر' » , الذى. يشكل فاضبلا بين الحد 
الأدنى للتمتع بالضروريات.وما هو دون ذلك , بالنسبة لسكان الحضر , 
فقد حدد سغد الذذين ابزاهيم هذا الحد عل أشانس مراعاة أن“مستوى مزاعاة 
أن مستوى المديضة الحضرى يتطلب زيادة تقدر ب ٠9/ز‏ من تكلفة المعيضة 
عن مثيلتها فى الريف وذلك لمواجهة احتياجات الحياة فى المدن وخاصة 
فى مصروفات الاسكان والانتقال » وتوصل الى أن نسبة سكان ا مشر تحت 
شل الفقر اثرعا لايضًا عات الأعم المتحدة نلغت 275٠‏ من اجمالى بيكان الحضر 
فى عام ١9595/0/‏ لكنها انخفضت الى حرالى ارلاك/ر فى عام 1530/55 ء 
وعادت للارتفاع بنسبة هرع؟/ فى عام 0/4ره/91 ارقم ٠‏ 
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ويعتمد اقتصاديون آخرون فى. تقدير حجم توزيع الدخل القومى 
ونسبة فثات وشرا؛ نح الدخل منه على بحوث هيزانية الأسرة بالعينة من ناحية 
تسب النصيب النسبى. للانفاق الأسرى لكل من قطاعى الحضر واابيك 
حسب شرائح الدخل ويستدلون من ذلك على حدوث ازدياد فى الفجوة بين 
سكان الحضر والريف لصالح .سكان الحضر الذين ازدادت متوسطات خرلي 
بحوالى مرتين بالنسبة لسكان الريف فى مجموعات ثلاث من اللسنوات 
هى 1936١‏ 2 19078 , ويبين الجدول التالى النسب الآتية : 


جدول رقم (؟) توزيع الأنصبه النسببية للانفاق الأسري بين سكان الحضر والريف 
للسنوات (4ه ة لاير5 15710//1571/15 .لامر /اة1) 


الاقل دخلا 


٠‏ الاقل دخلا أر 4 ؟ 
٠‏ الفئة المتوسطة 58 


٠/لاعلي‏ دخلا 


المصقى : عتطرمممعء مه ومناناطتذكتط عتتمعما فعء سعط كروناعع مومع امل * ,/ا/1531 
126١‏ .م ,1 .و0 , ",ا ومين 


غير أن أسلوب الاعتماد على الانفاق الأسرى لتقدير الأنصبة النسبية 
لفنات الدخل المختلفة. من الدخل القومى وتوزانع نصيب سكان الحضر 
والريف من توزيع الدخل يكتنفه عدد من الصعوبات لعل من أهمها: 
أولا : ان انفاق الأسرة يعتبر مؤشرا غير ذى دلالة على السخل الحقيقى لفئات 


585 مه 


'الدخل وخاصة أن الانفاق سواء على السلع الضرورية .أو الكمالية-ونسبته 
؟لى الدخل يختلف بين الأسر الفقيرة والغنية ؛.ملذ! فضلا عن أن تنسب 
الانفاق: على الضرورى والكمالكى لم تظهز فى-الجدول الستابق ٠٠‏ وثافيا' 
“١ن‏ سكاق المناطق. الحضرية 'يمكن تقديز أحجام .دخولهم 'فى ضوء حصولهم 
على دخول منتظمة * ؤان كان ذلك ظاهرا فقط بالنسبة المن .يحصلون على 
نروائب ودخول منتظمة ويعملون فى وظائفً محددة السن اومن معنا 
.يصعب الحصول على نصنيب القئات العليا والدنيا من الدخل القوم مئّ اعتمادا 
على مثل هذه الاحصاءات 


وفى ضوء الانتقادات السابقة لجأ .عدد آخر من الاقتصاديين الى تقد 
آخر وهو حساب نستب الزيادة فى معدلات: نمو النناتج القومى “الاجمالى 
بالقارنة بمعدلات الزيادة فى متوؤسط :الدخل السنوفق للافتراد 
:وهى اتجاهات: عامة وفى سنوات مختارة على سبيل المثال وليس على سَبيل 
الحصر فى اطار نقص المعلومات عن السلاسل الاحصائية الزمبية طويلة 
الدى ع ويبين الجدول التالى نسب الزيادة السدوية فى الدخل القومى 
مقارنة بنسب النمو فى الدخل السنوى ره . 


شييد را مرك 


جدوق ذقم. (4) نسب النمو فى الدجل التومى (؟14 10/4 ) مقارنة بنسب الزياذة فى 
دخول الاقراد (باسعار عام 1905/1965) 


“متمرام ةا | 
ووخالى/ة"ه ١9‏ أ 
املموسقل 
ةا 
312415 
1 
لوا 


المصدر : 
.72.0 ,نأك .0 .50001 020 “تعدمه11 01 1801/51 1116 ,لإتتماط تدع 1772 


غير أن الأساوب الاحصائى الأخير لا يعد هو الآخر موّشرا ذا دلالة 
على التغير فى توزيع الدخل فيما يتعلق بالفترة منذ منتصف السبعينات 
وحتى بداية الثمانينات على الأقل والتى شهدت تغييرات اقتصسادية 
واجتماعية عديدة مثل بدء تحصيل الدولة لابرادات قناة السويس 
وانتعاش تحويلات المصريين العاملين بالدول العربية وحصيلة البترول » 
مما كان له تأثير كبير على نسب توزيع الدخل القومى بين الأفراد ,2 
وأحدثت خللا فى مصداقية استخدام مؤشرات ومعاملاته حسابية معينة 
بحيث لا تصاح للقياس * فعلى سسبيل المثال هناك صعوبة فى الاستناد الى 
مؤشرات نصيب كل من الأجور وعوائد حقوق التملك فى توزيع الدخل 
القومى لأن جزءا كبيرا من عوائد حقوق التملك. يذهب الى الخزانة العامة 
للدولة ( مئل فائض وحدات القطساع العام وحصيلة البترول وقناة 


50-7 


' السويس وتحويلات المصريين بالخاري ) بجانب أن هذه العوائد تجمع .بين 
أصحاب النشاط الخاص ومالكى رأس المال والذين يحققون..أرباحا أو ربوعاة 
من مشروعاتهم وممتلكاتهم الخاصة مع دخل الدولة من ايراداتها. السيادية» 


ومن .هنا لجأ بعض الباحثين الى مؤشرات أخرى منها مقارنة نسب 
النمو لعدلات :الأجور النقدية بأسعار المستهلكين العرفة التغير فى أحوال 
العيشة » وفنى هصذا الاطار قدم أحمد السمان در اياي عن توزيع الباخل 
الثومى فى :صر وتوصل الى أنه رغم ارتفاع متوسط الأجر النقدى. فى 
الاقتصاد ككل .من ١14‏ جنيها عام 191375 الى لارحل؟ عام 198٠‏ أي بزيادة 
تتدر . بحوال, ٠ر؟٠6/‏ للفترة كلها ٠»‏ وبمعدل نمو سنوى كر؟ا/ فان الرقم 
القياسى لأسيعار المستهلك ( على أساس عام متكا كسنة أسإس 2( 
قد ارتفع من ار ١5١ث/ز‏ عام 191/5 الى كراكك/ر عام 198٠‏ * ومعتي ذلك 
أن المستوىي العام للأسعار ارتفع بندسبة 7/١15‏ خلال نفس الفترة وبمعدل 
تغير سنوى. بلغ 5ر795 فى المتوسبط , أى نما يفوق قليلا نسبة الزيادة 
فى الأجور التقيزية(44) ٠‏ 


على أن الاعتماد على الأجز النقدق وزيادته السابقة لا يدل دلالة 
حقيقية على الزنادة فى الأجور الفعلية , فعلى العكس من الزيادة السابقة 
فى الأجور النقدية نجد أن متوسط معدل الأنجر الحقيقى هبط هبوطا 
طفيفا من ١15‏ جنيها ( عام 1515 كسنة أساس ) الى ١1١‏ جنييا 
عام 198٠‏ بأسعار عام 14175 » قاذا علمنا أن الناتج المحلى الاجمالى كان 
ينمو بمعدل مسستوى بلغ ١ر5/‏ فى المتوسط خلال الفترة */ا ‏ كلاوا 
بأسعار عام 161/5 »2 نجد أن هذا المعدل فاق كيرا نحتى معذل الزيادة 
فى الأجر النقدى غير ذى الدلالة كما سنبق , ولذلك فانه: تفوق كثيرا على 
معدل نمر العمالة أو الأيدى العاملة الى يلغ معدل نموها السنوئ "ركز 
ف بين عاءمى "لا و ١980‏ ( أى من ٠٠٠ر9ه6‏ رم مليون عامل الى 

*ركه :راك مليون ) وترجع الزيادة الفايكية الى نمط الاستثمار 


-- 8ه 


الانفتاحى السذى يركز على مشروعات كثيفة زأس المال وليست كثيفة 
:“الاستخدام لعنصر العمل » بجانب تقلص دور الدولة فى أخلق فرص عيبل 


“مجهديدة(43): * 


ويدل ذلك على هبوط نصيب الأجور فى اجمالى الناتج القومى هن 
تورءه/ز عام 1919/6 فى مقابل 4923/ لعوائد حقوق التملك الى حوالى ٠6/ز‏ 
"فى مقايل //٠‏ لكل هنهما عام 22)002198٠‏ مع أخذ التحفظ السسابق 
“فى الاعتبار على هذا المؤشر ٠‏ 

وهناك مؤشر آخر هام وهو نصيب الأسر هن اجمالى الدخل 
"العائلى » وتقديرات الدخل العائلى المتاح على المستوى القومنى + وتدل 
“الأزقام على ارتفاع متوسط الدخل الحقيقى المتاح للأسرة على الممسستوى 
القومى من 53/8 جنيها عام 5/ا/ ١99/5‏ إلى 18١لا‏ جنيها عام ١985/4١‏ 
.بزيادة تقدر ب 7ر254 على المستوى القومى ٠‏ غير أن هذه الزيادة تعد 
-غير ذات دلالة لأنها تجمع كل الأسى بغض النظر عن. التفاوت الحاد 
“فى الدخول العائلية » قرغم ارتفاع متوسط الدخل الحقيقى المتاح لأفقر 
/٠‏ من الأسر من ٠١92‏ الى /ا61١‏ جنيها بزيادة تبلغ ١ر#ه/‏ » الا أن 
:-خصيبها النسبى من اجماكى الدخل العائل يشكل نسبة محددة تزيد 
“بقليل ؟/ز , وارتفع ارتفاعا طفيقا من 5٠ر5/‏ الى ركم خلال نفس 
“الفترة(01) ٠‏ 


أما الآسر التى تشكل /5٠‏ من المجموع الاجمالى وهى من ذوى 
«الدخول المنخفضة فقد زاد متوسط دخلها الحقيقى المتاح من 559 جنيها 
إلى 55 جنيها بارتفاع طفيف فى حصتها النسبية من اجمالى الدخل 
“العائيل من ؟ءر”5"/ الى 959211 / خلال الففرة ذاتها ( 05/هلا ب 
0 ) 2 بينما زاد متوسط الدخل الحقيقى لأغنى /٠١‏ من الأسر 
حمن ١195‏ جنيها الى 5705 جنيها ء مما يعنى زيادة نصيبها النسبى 
“فى اجمالى الدخل العائلى المتاح من ؟ر؟/ الى ؟ر6/ » الآمر الذى يشير 


مد 


الى زيادة .تركن الدخل فى أيدى الأسبر الغنية ٠‏ أما أغنى ه/ هن أسر 
ااجتمع فقد زاد متوسط الدخل المتاح لها بنسبة تر/ا/ا/ للفئرة كلها 
وبالعالى ارتفع نصيبها النسبى من در"5/ الى لارلا5/ بين السسنواتر 
221985/8١ - 15‏ وزادت حصتها. النسبية فى..اجمالى الدخل العائل 
المتاح بأكثر من *"ب/ز عما كانت عليه فى يمام 1910/15 , وبالنسبة 
الأغنى ١‏ من الأسر والتى حصلت على /117/ من اجمالى الدخل العائلى المتاح 
عام 1185/8١‏ بعد أن كانت نسبتها هرثب/ز فقط عام 1910/8/15 2 وهذ1 
يدل على أن نصيب أغنى 5/ من أسر المجتمع صار يزيد عن نصيب أفقر 
٠ة/‏ من الأستر بأكثر من 7/25 ( لارلا؟/ز مقابل 9وار*كث/ )65 ٠‏ 


.وتعكس البيانات السابقة دلالات معينة حول نمط توزيع الدخل 


القومى فى مصر و نصيب أصحاب الدخول بفئاتهم المختلفة 2 ويمكن, 
استخلاص هذه الدلالات على النحو التالى : 


١‏ ' عكس التغير فى توزيع الدخل بين الفئات والشرائح الاجتماعية. 
المختافة » فى السسنوات الخمسينات والستينات © الدور التدخلى للدولة 
| سواء فى تصفية القوى التقليدية مثل كبار ملاك الأراضى والرأسمالية 
الكبيرة وبعض المتوسطة وكذلك اسستيلاء الدولة على الشركات والبنوك 
والهيئات الاجنبية فيما عرف بالتمصير » أو فى خلق فرص عمل جديدة 
واعطاء مكاسب اقتصادية واجتماعية كبيرة للفئات الدنيا والوسطى بجانب 
تنظيم النشاط الاقتصادى فى مجال الانتاج بخلق قطاع عام كبير يقوم 
التنمية ويسيطر على وسائل الانتاج الكبيرة أو التوزيع مثل فرض سياسة 
التسعير الجبرى على السلع والمنتجات وانتهاج التخطيط المركزى مع 
تثبيت أسعار السلع والمنتجات الآساسية وعدم اللسنماح باطلاق قوى 
العرض والطلب وما يعنيه من ارتفاع الأسعار وتركها لتحكم آلينات 
السوق ٠‏ 


:وهذا ما أدى الى 'ارتفاع نصيب الفئات «١‏ الأقل :دخلا » فى توزيع 


- 1584: 


““اأوازذ والدخل القلومى ٠‏ وانخفاض نصيب الفئة « الأعلى دخلا © بسنب 
كبيرة ؛ على حين انخفض نصيب الفئات الوسطى توزيع الدخل القوفى 
' انخفاضا طفيفا بفعل سياسة الدولة الناصرية فى التحكم. فى الحد الأقضى 
--من الدخول والأرباح والحوافز وغيرها * 0 
؟ ب حدوث تفاوت كبير بين دخرل القئات العليا والدنيا وتدهور 
«مستوى معيشبة وانفاق الفئات الدنيا لصالح الزيادة فى دخول الففات 
. العليا يشرائحها المختلفة من التشكيلة الانفتاحية المتميزة التى هيمنت على 
الحياة الاقتضادية فى اطار الانفتاح ويعود ذلك الى آليات سياسة الانفتاح 
مع تفكيك تحكم القطاع العام فى النشاط الاقتصادى الداخلى والخارجى 
والغاء التسعير الجبرى على السلع والخدمات. التى ينتجها أو يستوردها 
: القطاع الخاصٌ المحلى والمشسترك والأجتبى » وعدم اقدام الدولة على احداث 
“التوازن بين الأجور النابتة خاصة والأسعار عامة ٠‏ 


ا ”م غير أن ما سبق كان استخلاضا من الأرقام صالفة الذكر والتى 
استطاع الاقتصاديون الوصول اليها » بينيا هناك ظواهن عديدة حدثت 
.فى سنوات السبعينات وما تزال مستمرة حتى الآن وان قلت حدتها , 
من أهم هذه الظواهر زيادة دخول وأجور بعض الفثاتء الدنيا مثل العمال 
00 راعيين والحرقيين وعمال البناء وخدم المنازل والعاملين فى مجال الخدمات 
هن المشتغلين بالتجارة وأعمال الوساطة بمختلف ألوانها مثل الأنشطة 
. المألية والنقل والاتجار فى الساع المستوردة والتخزين والسياحة والأنشطة 
غير المشروعة مثل التهر يب والاتجار فى العملة والسوق السوداء وغيرها » 
كما تر جع الزيادة فى الدخول أيضا ‏ لى الهجرة الى الدؤل النفطية 
وهنا يمكن ابداء بعض الملاحظات : 


(1) إن ما حدث من ازدياد دخول بعض الفئات الدنيا كان فى مجال 


46/]ات 


"الدخل الطلق , أى زيادة دخولهسا فى ذاتها فى سزنوات” السبعيتات 
+والثمانينات عن السثينات ,2 بيتما لا يعنى ذلك زيادة فى مركزها النسبى 
غفى سبلم توزيع الدضول أو تحسنا فى نسب توزيع الدخل بحيث يؤدى 
:الى تضييق الفجوة بينها وبين دخول الفثات العليا ٠‏ 


(ب) ان التحسن فى مستوى الدخل الحقيقى لفئات الدخل الذنيا 
“لا يعود أو لا يرنبط بالضرورة بسياسة: الانفتاح الاقتصادى ,. ذلك أن 
-ظاهر ة الهجرة الى الدول العربية الغنية ارتبطت أساسا بزيادة أسعار 
«النفط زيادات كبسيرة عقب حرب أكتوبر ومع نهاية الثنانينات يسبب 
'الحرب بين العراق وايران »2 وكان من الممكن للدولة المصرية حتى فى اطار 
سياسة الانفتاح تقييد ظاهرة الهجرة . كما أن انتهاج سياسة تشجيع 
«القطضاع الخاص وتقليص تدخل الدولة فى الاقنصاد وفى اردغ الموارد 
ألا يعنى بالضرورة تشجيع الهجرة للعمل فى الخارج , وبنفس المنطق 
نلا يمكن الالتراض بأن دولة ما تتبنى سياسة للتخطيط الركزى والتنمية 

'.الموجهة لا ته تشجع الهجرة الى الخاريج ٠‏ 


بعبارة أخرى فان هجرة المصريين العاملين فى الدول العسربية لم 
تنرتدطك سسياسة الانفتاح سوى من الناحية الزمنية مثلما الحال بالنسبة 
الزيادةحصيلة البترول » ولكن سياسة الانفتاح أدت الى تسهيل التحويلات 
الى الداخل وبالتالى ارتفاع دخول المهاجرين من خلال المزايا اللتى قدمتها 
مثل تخفيف القيود المفروضة فى الستينات على الهجرة وتعتديل سعر 
#الصرف لصال ح المهاجرين »© والتوسع فى بين نظام الاستيراد' بدون 
“تحويل عملة5”) * 


ومن هنا فان تحسن دخول فئة المهاجرين من أصحاب الدخول 

الدنيا واستمراره يتوقف أساسا على ظاهرة خارجية هئ أساسا واحتمالات 
لاستمرارها أو توقفها واردة وهو ما حدث بالفعل بعودة أعنداد ليسث 
1 بالقليلة من العاملين بالدول العنربية » بسيب الخفاض أسعار البترول 


ب 559 سم 


وبسبب: تشببع سوق العمبل بهده الدول واسبكمال فورة التشييه 
والبقاء بها ٠‏ 

ومن ناحيّة أخرئ فان ارتفاع ألجور من عملوأ بالداخل من الفقاتد 

الدنيا ولم يسافروا يرّجع فى أحد أسبابه الى قلة عرض العمل' من فئات, 

معينة منبل الحرفيين يسبب الهجزة وهو سببه لا يرجع الى سياسة 

«الإنفتاح ' بالضرورة , ولكن هناك أسيابا أخرى تعؤد الى مذه السياسة 

مثل تشجيع أنشطة الخدمات والتجارة فى مججبال الاستيراد والتصدير 

وتشجيع القطاع الخاص عموما(0) 1 


رج) وأخيرًا فان التحسن فى دخول بعض الفئات الدنيا يعود فضلا 
عن ارتفاع أجورها النقدية الى تثبيت أسعار كتير من السلع الضرورية 
فى اطار سسياسة الدعم » وهو تحسن مؤقت وظرفى ولا يمكن ضمان 
استمراره فى ضوء تخل الدولة تدريجيا عن دعم السلع والمنتجات. الأساسية 
وقبل ذلك اقدامها على الغاء التسعير الجبرى » مما يعنى ازدياد الفجوة بيه 
دخول الفئات الدنيا المستفيدة ودخول الفئات العليا ونعيث سوف يكون 
' يكون الغاء الدعم انقاصا لما تحقق من زيادة فى دخولها ٠‏ 
ثانيا ل المؤشرات الدالة على دور الدولة الاقتصادى : 
00 هناك أدوات وآليات اقتصادية محددة تستطيع الدولة من خلالها 
السيطرة على مصيادر التكوين الرأسماللى ٠»‏ ويمكن لها توليد الفائض 
الاقتصادى من عوائد العمل والانتاج وتوجيهها الى مجالات الاستثمار 
المختلفة لتجديد فنون الانتاج وخلق مجالات انتاجية جديدة والتوسع 
فى الأنشطة الانتاجية القائمة * 
وهناك مصادر معروفة لتكوين الثروة القومية وتوليد رؤوس, 
الأموال الثابتة والجارية اللازمة للتنمية . ومن أهم هذه المصادر الصناعة 
والزراعة وحركة رأس المال النقدى الموجود فى النظام المصرى والتجسارةق 


- ا 


#والخدمات » وتنفاوت هذه المصادر من حيث الأعمية ومن حيث حجم 
ما تولده من انتاج ومن فائض ٠‏ والأهم من حيث مدى سيطرة الدولة 
-عليها وعدم اخضاعها لشروط التبادل الدولى- ولآليات السسنوق الرأسمالية 
العالمية وعلاقات التبعية » فمن المعرزوف أن مصادر الانتاج المادية مَنْ. زراعة 
«وصناعة ونتيجة وجود مكوناتها ومقومات تطويرها فى الداخل أو على 
الأقل توفر امكانية تحكم الدولة فى شروط تشغيلها * فانها تمكن 'الدولة 
:من محاولة الاعتماد على الذات: فى تشغيل وتطوير هذه المصتادر » بينما 
أن مصادر توليد الثروة القومية التى تعتيد على عوامل خارجية أو داخلية 
علا تستطيع الدولة التحكم فيها وفى استمرارها , فانها تؤثر على قدرة 
الدولة فى استغلال هذه الموارد لأغراض التنمنة المختلفة ٠‏ 
٠‏ - الدولة والسيطرة على التراكم : 
وفى عجالة أستعرض هنا فى اطار مقارن دور الدولة فى السيطرة 

على شروط وآليات تراكم رأس المال وتنمية الثروة القومية وزيادة التكوين 
ال رأسمالى اللازم للتنمية والتوسع فى الأنشطة الانتاجية المختلفة بين 
؛الستينات والسبعينات , فقد بلغت نسبة التكوين الرأسمالى أذ مسيدل 
نمو التراكم فى سنوات الستينات حوالى ؟5/ من الناتج المحلى الاجمالى » 
.ليئما انخفضت بنسبة كبيرة :فى السيعينات: وخاصضة بذ تمك 
لالسيعيتات. وحتى السنوات الأولى من الثمانيئات الى حوالى 4 ب ثل/زرةة) 


رغم زيادة الدخل القومى من عوائد البسترول وتحويلات. المصردين بالخارج 
عوقناة السويس والسياحة والقروض والمعونات الخارجية ٠‏ 


وقد اعتمدت الدولة الناصرية فى توليد التراكم الداخلى بصفة 
'لأساسية على الفوائض المولدة من القطاع العام المملوك للدولة 2 وأخذت 
٠‏ تحاهات التكوين الرأسمالى مسارا يسعى لاعادة تشكيل الهيكل الانتاجى 
:عن طريق اللتوسع فى قطاعات الانتاج المادى مثل الزراعة والصناعة والنقل 


5ك 


والتجارة والتوزيع ٠,‏ وتحقيقا لهذا الغرض اتجهت الدولة الى الاستثمار 
فى مشيروعات صناعية وزراءية ضخمة كالبتروكيماؤيات والجديد والصلبم 
والألودنيرم والرى واستصلاح الأراضى والكهرياء ٠٠الخ‏ * وهو.ما أدىي 
الى أن .تساهم قطاعات الانتاج المادى بالنسية الكبرى فى توليد الناتج, 
والدجل » والى أن تتمكن الدولة من السيطرة على اعادة تجديد قوة العمل 
من خلال اعادة توزيعها بين القطاعات بما يوفر لها فرص عمل ويرئع من. 
طاقتها الانتاحية ٠‏ 


غير أن الدولة المصرية فى السبعينات » بتخليها عن سيطرتها على, 
شروط التراكم الرأسمالى وعن استخدام مصادر الانتاج المادية للاستثمار 
فى الزراعة والصناعة لتجديد قوى الانتاج ذاتيا » لم توجه جزء! هاما من, 
دخلها القومى لعملية اعادة انتاج جديدة وقد عاد ذلك الى اعتمادها على, 
مصادر ريعية لتوليد الدخل لا تتحكم فى الأغلب فى ضبطها أو توجيهها' 
( البترول والتحويلات والسياحة وقناة السويس ) ٠‏ بجانب توجيه الجزء. 
الأكبر 6 فى أنماط استثمار تهتم أساسا بقطاع الخدمات. وتحسين المرافق. 
الأساسية من طرق وكبارى واتصالات والاسكان الفاخر والادارى والمعيشى, 
بجانب دعم سلع استهلاكية فاخحرة عديدة 2» وهكذا تم تشويه عحيكل, 
الاستثمار من خلال اعادة هيكلته لحساب القطاعات الاستهلاكية الخدمية. 
وخاصة الخدمات غير المننجة وهى أنشطة نحد من قدرة الاقتصاد على 
الانتاج 0006 


وتوضح الاحصاءات دلالة ما حدث ء فعلى سبيل المثال تراجع الوزن. 
النسبى للاستثمارات فى القطاعات السلعية « زراعية وصناعية منتجة » 
من لارؤهث/ز من اجمالى الاستثمارات فى الفترة 91509١/1ا9١‏ الى 5ره:/, 
فى السدرات 1/١‏ ب *1918 » ويتضح ذلك بصفة خاصة فى نصيب الزراعة: 
الذى انخفض من “*ر19/ الى ١ر١٠/ز‏ خلال نفس الفترة , وكذلك تراجمم 
معدل الاستثمار فى الصناعة من 58/ الى "ر15"/ر فى نفس الفترة ه 


- ردس 5 


وفى داخل هذه القطاعات. السلعية نفسها نلاحظ تناقص الأعمية النسبية 
للصناعات الكماوية والبتروكيماوية والطساط من 5ر٠54‏ من خجملة 
الاستثمارات فى السئوات 3/٠‏ 1930/55 الى ١ر50/‏ فى .الفترة 
لك لفك » وكذلك النصيب التسبئ للصناعات المعمدنية من ار؟ك/ر 
الى در15/ فى نفس الفترة(09) ٠‏ 

وبالنسبة للتنمية الصناعية أيضا فقد اضطردت بعد عام ١9055‏ فى 
مشروعات. مجلس الانتاج وفى خطة التصنيع للسنوات التسسلاث 
/ا5١‏ 7 ١193ء‏ ثم أغطت الخطة الخمسية الأولى دفعة كبيرة للانتتناج 
الصناعى الذى زاد خلاليا بنسبة 3/ كما زادت العمالة الضناعية بمقدار 
درت/ ونمت الانتاجية بنسبة ور5/ سمنويا » وسجل الاستثمار: الصناعى 
زيادة ملحوظة من 55/ من اجمالى الاستثمار فى الفترة 5٠‏ ب 1938 الى 
كر5ة/ فى الفترة 1117*131 رغم معوقات التنمية(8ة) » غير أن نصيب 
الاستثمار الصسناعى من مجموع الاستثمار انخفض الى 50 فى عام 
م الى ؟كثر عام 215108/ و كراك/ر عام ١91/0‏ وتوالى 
انخفاضه بعد ذلك حتى وصل الى تر/ا١/‏ فى عام ٠ 64(358٠‏ غير أن 
نصيب الصناعة من جملة الانفاق الاستثمارى العام قد سجلت. ارتفاعا من 
جديد فى المتوسط بالنسبة للفترة 6 - 1582/8١‏ بنسبة هر؟؟/ ولكن 
ذلك يعود بصفة أساسية الى اتجاه الدولة الى عمليات الاحلال والتجديد من 
أجل اعادة بناء القطاعات الرئيسية للاقتصاد القومى , وليس الى انشناء 
صناعات جديدة(١0) ٠‏ 


" - توزيع الانفاق الاستثمارى العام على القطاعات الاقتنصادية المختلفة :. 


يقصد بالانفاق الاستثمارى العام حجم الموارد المالية التى تتخصصها 
الوحدات الادارية الحكومية ووحدات القطاع العام لمضاعفة الأصول الانتاجية 
الثابتة ( مثشل الائفاق على التشييد والبناء والعدد والآلات ووسائل 
النقل ٠٠١‏ الغ ) يغرض تنمية حجم الطاقات الانتاجية(١5)‏ , ولهذا يعتبز 


2595 


:الانفاق الاستثمارى العام من.أهم أدوات تدخل: الدولة: المباشر. فى عصلية 
“التنمية الاقتضسادية أوهوا يعبر عن جملة الميبالغ. التى ‏ تعتمدها الدولة 
:فى موازنتها العامة نفرض تبمية. الاقتصاد. القومى..* ١‏ 

وقد أوضحت الاحصاءات أن الانفاق الاستثمارى العام -الذى تقوم به 
الدولة شهد ارتفاعا يكاد يكون مستمرا طؤال السنوات 1985 118١‏ 
مما يعنى ازدياد هذا الانفاق 'خنى: فى ظل: سياسة الانفتاح ألتى عملت على 
تشسجيع القطاع'الخاص والاستثمار' العربى والأجنبئ:» ومن. ناحية أخرى 
احتل هذا الانفاق نسبة كبيرة من اجمالى الانفاق الاستثمارى القومى ( عام 
.ؤخاص ) لم تقل فى المتوساظ عن 6٠‏ حتى في سئوات السببعينات وان 
كانت .أهدافه والمشروعات والقطاغات الاقتصادية. اللختلفة التى يتجه اليهنا 
قه اختلفت بن سئكئوات السنتينات والسيغينات تبعا لاختلال التوجهات 
الآيديولوجية والسياسنات . الاقتصادية. والاجتماعية للدولة المصسرية بين 


العهدين * 


فقد زاد حجم الانفاق الاستثمارى العام ازديادا ملحوظا من 5ر١الا١‏ 
مليرن جنيه فى عام 1930/09 إلى ؟ر14؟ مليون فى سلة ١959/55‏ 2 
م الى ورهه؟ مليون جنيه فى ١51١/59‏ * ل الى ١8175‏ مليون 
فى عام 191 ء وزاد الى هرام؟5 مليون جنيه فى عام 05219/417/41) 3 
ورغم هذه الزيادات المضطردة ٠‏ الا أن معدلات النمو السنوى للانفاق 
الاستثمارى قد تفاوت من فترة زمنية لأخرى ٠‏ فبينما بلغ متوسط النمو 
السنوى له فى الخطة الخمسية الأولى ٠؟رة5١/‏ الا أنه انخفض فى الفترة 
العالية 1917١ /55-- ١953/38‏ الى ارال بسببا ظروف حرب ١51310‏ 
:ونوقف الأخذ بنظام الخطط الخمسية كما هو معروف » غير أن المتوسط 
عاد للارتفاع فنى السنوات ١191/١/1١‏ - 191/0 ليبلغ 5ر59/ »2 وزاد الى 
ربز فى الفترة 1/8 -05559485/4812) ١‏ 


أما عن البنود الر ئيسية للانفاق. خلال الفترات السابقة فقد تغيرت 


ب 5958 ل 


من قطساعات. لاخرى. / ؛ فبينما ركزت الخطة الخمسية الأول على القتطضاع 
الصناعى' عموما. وزادت نصيبه من اجمالل الانفاق الاستثمارى العام 
(5ر51/) وبلغ نصيب الزراعة (55/ ) + على حين احتل قطاع النقل 
المواصلات المرتبة الثالثة ( بنسسية بارحطر :) 2 واسستمر الحال نفس التر ثيب 

فى الفترة ةق مترحد 5 م 6 (الصناعة. ١رة5/‏ , الزراعة 5ر١٠[‏ , 
النقل والمواصلات كرها/ )2 غير أن السنوات ١91/9 1/١/٠07١‏ شهدت 
تغيرا ملحوظا فى البنود الر ئيسية للانفاق الاستثمارى العام اتسمت بغياب 
الأخذ باطار تخطيطى متوسط أو طويل الأجل وكان مس نتيجة ذلك أن 
ركزت الدولة فى ظل سسبياسة الانفتاح على قطاع النقل والمواصلات وزادث 
نصيبه هن جملة الانفاق الاستثمارى العام » نقد احتل المرتبة القفانية 
زكرهة ع /) بعد القطاع الصناعى (4ر8؟/) على <ساب قطاع الززاعة الذى 
هبط الى المرتبة الثالئة ( 1ر8/ » لاحظ"أيضا هبوط نصيبه عموما من 
اجمالى الانناق الاستثمارى العام » اذ كان إيخصص له 5ر١5/‏ خلال الفترة 
نا 1١91/56‏ ) )2 ورغم أن القطناع الصناعى. ظل محتفظا 
بمركزه الأول فى الفترة 8 - 1185/8١‏ وبنسبة هر55/ من اجمالى 
الائفاق الاستثمارى العام ٠‏ الا أن ارتفاع نسبته عن السئوات السابقة 
من جانب واستمراره فى المرتبة الأولى يعود. بالأساس الى تخصيص صذه 
النسبة الكبيرة العتليعنات: الاحلال والتجديد بغرض اعادة بناء القطاعات 
الرئيسية فى الاقتصاد القومى وليس لاقامة صناعات جديدة أو توسيع 
المشروعات الصناعية القائمة » واستمر قطاع النقل والمواصلات فى المرثبة 
الثنانية بسسبة 8ر60/ ويعزى ذلك الى اتجاه الدولة فى ظل سياسة 
الانفتاح الى القيام بمشروعات تطوير قناة السويس فى الفترة السابقة 
( 19170 وما بعدما) ثم الاهتمام بتطوير البنية الآأساسية من 'خدمات ومرافق 
لخسمة مقتضيات. سياسة الانفتاح فى ضرورة توفير القاعدة الأسناشية 
لتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبى »2 وأدى الاهتمام بالاسكان أيضا 
خاصة الاسكان الاستثمارى والفاخر الى أن يحتل قطاع الاسكان المرتبة 


255 ات 


الثالئة (؟رة/) .بزيادة. قدرها. مرة/ر عن الفترة السابقة ثم تلاه قطضاع 
الكهرباء بنسبة ١رلاث/م‏ » ويتراجع القطاع الزراعى الى المسركن. الخامس 
بنسبة ؤرك/(10).. ١‏ 1 ْ 


ويمكن من ناحية أخرى » الاستدلال على افة دان قدزة الدولة فى 
السيطرة على شروط تجدد الانقأج ذانيا من خلال فحص النسبة الكبيرة 
للمصادر الريعية الأربعة أو ما يسمى ب « الأربعة الكبار » فى الاقتصاد 
١الاصرزى‏ , فى الناتج المحلى الاجمالى خلال السسنوات الأولى من الثمانينات 
وكنتاج لسياسة السبعينات » فعوائد البترول الخام شكلت ؟رم؟/ من 
اجمالى متحصلات الاقتصاد المصرى من عملات أجنبية يستخدمها لتغطية 
الوارداث وخدمة الدين الخارجي, * كيبا أسهمت تحويلات المصريين من 
الخارج بحوالى 5ر758 من اجمالى المتحصلات بينما كإن نصيب عائد قناة 
السويس يمثل لار١١/‏ من المتحصلات وبلغ دخل السياحة نحو #رت/ » 
وذلك حسب احصاءات عام )١11985‏ 7 ش 


1 تحولت الدولة المصرية اذن من دولة تسيطر على مادو التكوين 
الرأسمالى وتراكم رأس المال وشروط تجدد الانتاج الذاتى على أساس من 
التنمية المستقلة فى اطار التدول الاشتراكئ فى الستينات 2 وبحيث لم 
تمارس الضغوط الخارجية من السؤق الرأسنمالية العالمية تأثيرا حاسما على 
:توجهات. التنمية المستقلة باتجاه تغبيرها كاملة » وان كانت قد أثرت 
ى مجال المصادر الخارجية للتراكم من نقد أجنبى ومعونات. وهو ما حدث 
من عل معونة القمح الأمريكية ووقف القروض الغربية المبسرة 5 
البنك الدولى عن اقراض مصر الناصرية بسبب السياسا تالتى تبنتها * 
'تحوات الى دولة ذات طبيعة ربعية « اتعتمد على مصادر خارجية أو داخلية 
لا تستطيع التحكم فيها أو السيطرة عليها , ولم ترغب فى توجيه عوائدها 
؛لى تجديد قوى الانتاج لمادى فى مجال القطاعات السلعية المنتجة صناعية 


5 


أو زراعية أو خددمية واستخدمتها بدلا من ذلك فى مجالات تشجيع 


- /ا5؟ نتن 


الارتباط التابع للغرب وفى اطار آليات السوق الرأسمالية العالمية مثلّ 
قطاعات التصدير والسياحة وتسهيل عمليات الاستثماز الغربى والأجنبى 7 
بتحديث البنية التحتية التى تخدمه ٠‏ وكذلك لتغطية أعباء الدين الخارجى 
ومعظمها مستحق لمكومات وهيئات رسمية دولية غربية ( مثل صندوق 
النقد الدولى : البنك الدولى , الولايات المتحدة ٠»‏ ألمانيا الغربية © فرنسا » 
بريطانيا , اليابان ٠٠‏ الخ ) بالاضافة الى بعض البنوك الغربية يصفة عامة 
والامريكية بصفة خاصة , فضلا عن استعمالها فى شراء السلع والمنتجات 
المستوردة من الدول الرأسمالية الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة ٠‏ 


؟" ‏ التمويل الأجنبى والديون كمؤشر على التبعية : 

قدم عدد من الاقتصاديين نماذج قياسية عالجت أثر الاختلالالاقتصادى 
الخارجى والداخل فى تقدير مدى تبعية اقتضادات البلدان النامية للنظام 
الرأسمالى الدولى واعتماد هذه الاقتصادات على القروض الخارجية كمصدر 
للتمويل الأجنبى للقيام بمشروعات التنئمية وعلاج عجز ميزان المدفوعات 
والميزان التجارى » وثى هذا الصدد تحدث هؤلاء عن ما يسمى ب « نموذج 
الفجرتين » أى فجوة الموارد المحلية ( الاستثمار ‏ الادخار ) وفجوة الموارد 
الخارجية ( الواردات ‏ الصادرات ) والشروط الواجب توافرها حتى يمكن 
الاقتراب من النمو الذاتى أو الاعتماد على النفس ٠»‏ ويتحاشى مصاعب وآثار 
التمويل الخارجى ومخاطر الافلاس"١)‏ * 


وحسب النتائج التى توضل اليها أصحاب « نموذج الفجوتيل ٠‏ ء 
فانه اذا اتجه البلد الى الاقتراض الخارجى لكى يسد فجرة الموارد » 
للمحلية » يجب عليه كى يصل الى مرحلة النمو الذاتى ويستطيع أن يسدد 
أعباء ديونه الخارجية دون مشكلات »2 أن يصل الى معدل للنمو يزيد عن 
متوسط سعر الفائدة الذى يقترض به ٠‏ والشرط الضرورى هنا هو أن 
بيكون معدل الادخار الحدى أعلى من معدل الاستثمار الذى يتحقق ) حتى 


-595؟ كك 


يستطيع البلد أن يتجنب النمو المستمر للديون و»صاعب تسويتها ويتخفف 
من عبء ديوئه الخارجية ٠‏ 


ويتظبيق هذا النموذج على الاقتصاد الملصنرى لقياس تأثير عجز 
الصادرات عن تغطية الواردات. من ناحية وانخفاض معدل الادخار مما يجعل 
الادخار غير كاف لتمويل مشروعات التنمية والتوسعات المطلوبة وعلاج عجز 
ميزان المدفوعات وعجز الميزان التجارى مما يضطر الدولة الى. الاقتراض من 
الخارج لتعويض نقص المدخرات الوطنية وبالتالى ازدياد المديونية الخارجية 
التى تعد احدى الآليات الهامة للتبعية من حيث المفصوع لشروط الحكومات 
والهيئات الدولية الدائنة فى الاقتراض والسداد واعادة جدولة الديون ١٠الخ‏ 
سوف نجه أولا من من ناحية الميزان التجارى » الذى يعبر عن الفرقا بين 
حصيلة الصادرات السلعية ورقم الواردات السلعية أن العجز فيه سجل 
ازتفاعا ملحوظا ومستمرا منذ عام ١191/٠‏ وحتى عام 1948١‏ بالنسبة 
للاقتصاد المصرى , ففى عام ١41/٠‏ بلغ العجز فى الميزان التجارى المصرى 
مليون جنيه فقط ثم ارتفع الى 6 مليون جنيه عام ١991/5‏ وزاد 
إلى مليار جنيه عام ولاك 'ء ثم انخفض الى 86١‏ مليون .جنيه عام 391/5 , 
غير أنه قفز قفزة كبيرة فى عام ١1194‏ ليصل الى 551 مليون جنيه وزاذ 
فى عام ١981/48٠١‏ ليصل الى /ا١/!ا5‏ مليون جنيه(648) ٠‏ 


وأدى ازدياد رقم الواردات. السلعية والخدمية بمعدلات مرتفعة وصلت 
الى أربعة أمثالها بين عامى ١91/5‏ و ١98٠‏ ( 5ر5١١‏ مليون جنيه / 4رع٠.8ه‏ 
ليون جنيه على التوالى ) إلى عدم 'نغطية الصادرات للواردات بنسب ازدادت 
ازتفاعا رغم ازدياد حصيلة الصادرات السلعية من 5ر8١/‏ مليون جنيه الى 
أرلا70؟ مليون جنيه فى عام ١98٠‏ * وهكذا فان نسبة تغطية الصادرات 
للراردات انخفضت من 65/ فى عام ١191/*‏ الى /5١‏ فى 1 0 


وقد دفع النزايد فى عجز الميزان التجارى الى د 525 الرية 
المتعاقبة فى السبعينات الى تغطية هذا العجز عن طريق التوسع ف الاقتراضص 


556 سا 


من الخارج » بجميع أنواعه طويلة ومتوسطة الأجَل وقصيرة الأجل وتتمثل 
الأخيرة فى التسهيلات المصرفية وتسهيلات الموردين وهى قسروض تتصف 
بصعوبة سدادها وضخامة أغبائها-مثل ازتفاع نسبة الفائدة عليها وضرورة 
سندادها عى مدة لا تزيد عن ١6٠‏ يوما , ورغم ازدياد مواره مصضصسسر من 
العملات الأجئيية. طوال. نسبنوات السبعيئات بفعل اعادة افتتاح قنساة 
:اللموينين وزيادة تحويلات اللصرييل العاملين بالخارج وموارد السباحة وزيادة 
صادرات. البتزول ٠‏ مما كان يتؤقع معه أن تقل حاجة البلاد الى الاقتراض 
الخارجى نوين عمد العملات الأجنبيه » قان ما حدث كان عكس ذلك , 
حيث زادت المديونية الخارجية بأرقام كبيرة بفعل ارتفاع القروض الخارجية* 
وسوف يذكر هنا بعض الاحصاءات الدالة على خطورة ازدياد المديونية 
الخارجية وكذلك عواقب الاعتماد المتزايد على التمويل الأجنبى لتغطية عجن 
المدسخرات المحلية » فقد زادت الديون الخارجية طويلة الأجل ( أكثر من ه 
أسنوات ) ؛ ومتوسطة الأجل  *(‏ ه سنوات ) دون حساب الديون قصيرة 
الأجل أو دبون صتدوق النقد الدولى أو الديون العسكرية » من ١89‏ 
مليون دولا فى عام 191١‏ الى 18١87‏ مليون دولار سام 198١‏ بمعدل 
بمتوسط معدل نموا سنوى قدره ٠ )"(/5١‏ ونتضح دلالة خطورة ازدياد 
رقم المديونية الخارجية على المستحقة على مصر من عدة مؤشرات ' لعل من 
أهمها مؤشر نسبة الديون الخارجية الى الناتج المحلى الاجمالى والتى زادت 
من لار؟5/ فى عام 151١‏ الى 1/٠١7‏ أى زادت عن الناتج المحلى الاجمالى 
ذاته وبمتوسط معدل نمو سنوى يبلغ 2/١١‏ 2 ومؤشرا آخر هو معدل خدمة 
الدين كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى التى زادت من ١ارة/‏ عام 190/٠‏ الى 
6/ عام 1918١‏ بمعدل نمو سسنوى فى المتوسط يبلمغ 2١8‏ 2 وهو الأمصر 
الذى جعل الحكومة المصرية تلجأ الى طلب اعادة جدولة ديونها والاجتماع مع 
المجموعة الاستشارية ثم نادى باريس واجراء مفاوضات مع صندوق النقد 
الدولى بهذا المصوص منذ عام 1١51/8‏ حتى عام /1941 ٠‏ والمؤشر الثالث 
هو معدل جدمة الدين ( أقساط + فوائد ) كنسبة من اجمالى صادرات 


2 سبك 


السلع والخدمات وحيث ارتفعت هذه النسبة من ارا كر فى عام 15 الى 
تك فى عام ١‏ أى ما يقرب من ثلث حصيلة الصادرات(١1)‏ * 


وهكذا نخلص الى أن انخفاض قيمة .الصادرات لمواجهة ارتفاع أرقام 
الواردات وبالتالى العجن عن تغطيتها أدى الى عجز فى ميزان المدفوعات 
المصرى وبصفة خاصة الميزان التجارى ٠‏ مما جعل الحكومة نتجه لسد فجوة 
الواردات ب الصسادرات باللجوء الى الاقتراض: الخارجى: المستمر رغم زيادة 
موارد مصر من العملات الآجنبية وخاصة منذ النصف الثانى من السبعيئات 
وهذا ما أدى الى تفاقم مشكلة الديون الخارجية ٠‏ 


ويمثل عدم التناسب بين الادخار والاستثمار الفجوة الثانية , وذلك 
أن تعادل الادخار مع الاستثمار يعتبر أحد العناصر الهامة لتحقيق التوازن 
الاقتصادى العام » بيئما اذا كانت هناك فجوة بينهما فان الدولة تضطر الى 
تغطية عجز المدخرات للاستثمارات المطلوبة من خلال القروض الأجنبية 
والاستثمارات الخارجية والتمويل بالعجز » وفى مصر زادت قيمة عجز 
الادخار عن تغطية الاستثمار من هره/ فى عام 5/ا9١‏ الى كرم/ز فى 
عام 1910/4 وزادت بعد ذلك عن )11(/٠١‏ مع بداية الثمائينات ٠‏ 


هوامش الفصل الخاهس 
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40 ,6111ماع 1107 502056 م قق انةظ ماعصزة عط“ ,لم113 
90-4 .صم ,011 .م0 
راجع أيضا ما قاله « دافيز » من عدم حدوث تغيير فى «البنية الطبقية» 
بوعلاقات الانتاج » حيث استبدلت ثورة يوليو المستويات العليا من البرجوازية 
بالعناصر الأدنى » بينما بقى العمال والفلاحون على حالهم طبقيا » ومن فاحية 
المؤثرات الخارجية ظلت الدولة الناصرية فى اطار تقسيم العمل الدولى السائد 
آنذاك من حيث الاعتماد شسبه الكامل على تصدير القطن » واسستيراد 
التكنولوجيا الغربية المنطورة لتحقيق التصنيع باحلال الواردات على حد 
قوله : 
67 .22 .016 ,م0 روال8ة28 سم 
آفه4 167 ار ,011 .م0 تمعمع ط ساك 


(8) ط ا ء.ث ٠‏ شاكر , مصدرنر سابق 2 ص ٠1١1] 51١:95‏ 


469 1670 ,مم ,غ0 .م0 ,...أموعظ صا عأععنام5 01855 بطأءقم11 
لة .4 ,طم .01 ,م0 ,لمسوزف 
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له .76 .2 .1510 


عي لفن - 


(؟١)‏ سيد مرعى » أوراق سياسية 2 ج35 ( القاهرة : المكتب المصرئ 
الحديث 191/8 ) اص ١5مد‏ ارما ْ 


هدرف سيد مرعى ٠‏ أوراق سسياسية ‏ ج"” , نفس المصدر . ص ١:5‏ 
٠5١‏ 


)١8(.‏ دء غالى شنكرى ٠»‏ الثورة المقسادة فى. مصى. ( ثو قس: : الدار 
ا ا ل ل لاا 


(تدلفق نفس المصدر ء ص 508 ب 4.؟ 8 

أنظ أيضا رأى عادل غنيم فى ذلك والذى يتصور أن الدولة التاصرية. 
عبرت عن اكتمال رأسمالية الدولة الوطنية مع منتصف السستينات ٠‏ ثم 
ما لبثت هزيمة ١195317‏ أن أعلنت عن تحللها السريع , لتتحؤل الى « رأسمالية 
الدولة التابعة » فى السبعينات » مصدر سايق 2 ص 5+ يود لاي 

7 -238 04 تإمتمصمء8 لمعلاتاوم عط ,انمه -1ع0طق لامسطدلة 
طمناط 215 عمرمعم1 لطة تمعمحره1صرسكا 1ه 07يكى كه : مسفاروع 


ر(1980 بوووعط .لخصنا مم0 #طصسة© : عع10«طصدن) 1972 - 1952 رأمره8 دآ 
.1123-4 .مم 


..)١( :‏ يعيبر عن هذه النظرة كل من : 

-يفجينى: بريماكوف 2 ايجور بيليايف . مترجم »2 هدصر فى عهد. 
عبد الناصن , (-بيزوت : دار الطليغة 6 ١948١‏ )2 ص ؟8؟ وما يعدها + 

ب ذا محمد عل التتهاوق. + _مصدان سايق تدص الك 2107 بن 
57 ب #هء 55 5ه 

5-5 بر نامج المزب الشبيوعى المصرى ( ببروت : دار الطايعة ,2 5-7 )ف 


(09 أنظر أيضا : 
محمود أمين العالم ؛ « المعركة الثقافية فى مصر » ٠‏ دراسات عربية 
( بيروت : دار الطليعة ) , العدد 9 , سبتمير ,١98-‏ ص لا 0٠‏ 


)٠١(‏ أنظر فى ذلك . يجانب ما سيق ذكره فى الجزء النظرى من 
الدراسة : 

-1نا10 133514 1110016 ,”110507 4 ,تامتعتتة]1 رقطوعق ع1“ تقصدة2 .ل سل 
.6 - 439 .مم ,1968 لتلتتاكتتة ,4 .20 ,2511 .17201 ,لهم 

-1]08 صا معناعد5 وعع]170:1 لة أوتتتتتطمده0 05 عطلاع116 11000 2 
.8 .م ,(1969 بعمتقوعط) مممتاق50 همد معوهة2 : تتم 

3767نا8 ,“للق عتستمصمع15 ده 17165 أ50516 ه21" علد 17211 طأعطو1812 سم 
.9 -17 .مم ,1970 ,66 .210 


ل 


اليلق د* ابراهيم سعد الدين 2.« التغيرات الأساسية فى ميكل 
#الرأسمالية فى مصر خلال الفترة 5 7 2٠0 ١51:‏ قضايا فكرية, الكثاب 
التالث والرابع » أغسطس ‏ أكتوبر ١951‏ . ض ٠ 6١‏ 

(؟؟) .317.م ,01 .م0 ,لإاعاعمم تإطفاللنة8 : أموع" ,أعلة1ة اعلطة 3ق * 


(؟59) دء اسماعيل صبرى عبد الله « ثورة يوليو والتنمية المستقلة » 
«ورقة مقدمة الى ندوة «ثورة 39" بوليو ٠٠‏ قضايا الحاضر ونحديات المستقبل» 
( القاهرة ) 2“ 1 مايو ١9585‏ 2 ص 7 و٠‏ 


(4؟) دء عمرو محيى الدين » دء سعد الدين ابراهيم » « اشتراكية 7 
'الدولة والنمو الاقتصادى » , فِى : سعد الدين ابراهيم (.محرر.) مصر فى 
بربع قرن ,. مصدر سابق . ص 50١‏ -0؟9١0؟‏ 9 

(0؟) ‏ علطامطمعظ : 01515 صل مسكتلةائمة0 عتماة ل ام رع" رلا 0002 .11 
081ل 031 قتع س1 ١-1971,‏ 1967 ,ناوعة 101 [دع1كتا20 له 5ع111مط 

.515-66 .زم ,1979 ,1 .2810 ,500165 غأقة8 140016 غم 


لفة 481-23 .مم قخطل ‏ 
(فقة 2 0 ش ,م ,قل . 
8" 28-9 .011 .م0 ,تإتناطترع 1773 
(59) 123-17 .صم ,1ط 


)٠٠١(‏ د* عبد البياسط عبد المعطى » « التكوين الاجتماعى ومستتقبل 
«المسألة المجتمعية فى مصر » ,2 ورقة مقدمة الى ندوة الاطار الفكرى للعمل 
الاجتماعى العربى 53٠‏ 594 سبتمس 154١‏ الكويت م المعهد: العربى 
أللتخطيط ص 55 , نقلا عن المصدر السابق » ص ١١9‏ 00005 


(1؟) عادل غنيم » مصدر سابق » ص  ]‏ ج من مقدمة الجزء الثانى 
حول النمؤذج المصرئ لرأسمالية الدولة التابعة ( 1/5 0 )١9415‏ * 
:'(9) نفس «المضدر + ضن 583019 + 


زففة -[علطهة .© : طن ,”...روانآئه1860 لهاء50” بسنطةءط1 ه1005 5230 
1260206 01 مم1 1عنناة فط ,(.قله) «ممع .8 لضة عاأعلقطك1]ا 
,2 رك .م0 أمررع8 سل مم كتاط ولط 


(5 لزيد من التفاصيل راجع بيانات. مصلحة الضرائب عن توزيع 
#الدخل الخاضع للضنريبة العامة على الايراد وتوزيع الثرواث والدخول فى قطاع , 


ل 2 


ملكية العقارات السكنية ودرجة التركز لملكية الأسهم ٠‏ وتوضح جميعها مدى, 
التفاوت فى توزيع الدخل القومى ٠‏ أنظر : د' محمود عبد الفضيل , 
الاقتصاد المصرى ( بيروت : معهد الائماء , 198١‏ ) ,ا ص 1560--- 13584 م 
دء حسين الغمرى دراسة. الطلب وتقدير الاستهلاك فى ظل التجول. 
الاشتراكى والتئمية الاقتصادية (القاهرة : دار المعارف , /1951) ص 155 م 


لحف دء محمود عبد الفضيل »٠‏ المصدر السابق , ص ١358‏ 1191 . 


(95) دء على الجر يتلى ٠‏ خمسة وعشرون عاما ٠٠٠‏ »2 مصدر سابق 2 
ص ٠+ ١١8‏ 


(ففضهة نفس المصدر . ص ٠ ١1١9-51١8‏ 

(5) نفس المصدر ص ١؟١ ٠‏ 1 

ويورد فتحى عبد الفتاح احصاءات سنوية حول زيادة متوسط الدخل, 
السنوى للأفراد فقطاع الزراعة فقد زاد من 6رلاثر عام ١508‏ الى ؟رم/ز 
عام /1 ( بأسعار عام 365 ) ثم زاد زيادة طفيفة عام 1909 ( ؟رم/ ) 
الى أن انخفض الى "رلا فى عام 153 بسبب أزمة نقص محصول القطن .. 
ثم عاد للارتفاع ليبلغ ره عام 1935 ء أنظر : فتحى عبد الفتاح ‏ القرية: 
المصرية المعاصرة بس الاصلاح والثورة » ج؟ ( القاهرة : دار الثقافة الجدبدة 
ول/اؤا )ا ص وال ٠‏ 


55١‏ إن 0 ,...أ5308 820 2138568 01 أموع18 عط ,مم7 
.2,29 


 )5*(‏ 6ظمعه 1‏ طعع 267‏ قصم عع دمع ءاسك" ,51ود151-15 سنطمرمة 
-160 أمجهوظ8 02 أععأده0 عط صط طاهه» 6 عتسرمصمء8 0ه جما متعاوزم 
,(.605) مم1 .18 0سة عالعاقط؟11ع0طهق .64 : صذ ,"أسمعموماء ه27 عتسدمد 
.2 ,01 .م6 


5330 5800315 ,تسنطة10‎ 02. 011. 2. 2١) 
1510, عاطة1) 383 .م‎ 12. 1(. 25) 


2 دء محمود عبد الفضيل ؛ الاقتصاد المصرى ٠٠٠0‏ ء مصدر 
سابق » ص ٠ ١١0 1١1/5‏ تقررت الاعانات السلعية على عدد من السلع, 
المسماة بالرئيسية والاستراتيجية مثل رغيف الخبز وأنبوبة البوتاجان 
ونذكرة المواصلات ثم امتدت لتشمل القمح والدقيق الفاخر والزيوت. 
المستوردة ٠‏ والسكر ٠»‏ والذرة » والعدس » والأقمشة الشعبية , بالاضافة الى 


6ه 


دعم مستلزمات الانتاج الزراعى من مبيدات وأسمدة وبذور ٠‏ 
(55) لس المصدر , ص ٠ 18٠١‏ 


)25 أنظر جدول ( 1 7 ) 2 فى نفس المصدر . ص ٠. ١87‏ 
 )51(‏ 1قتتنت ره ستماع8 سمعوموم 05 أع2مطكة 126 ,83038 «تسوم 
37-41 58 ,(1977 ,ملآ : وتأعصو6) وروم 


إفقة6 .384-55 .زم ,.10ط1 


(54) أحمد السمان » توزيع الدخل الأومى فى مصر 1989 ب ١94/٠‏ 
رسالة دكتوراه غير منشورة »2 كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , جامعة. 
القاهرة 2 ١91890‏ , ص ٠05900‏ 

(559) نفس المصدر 2 ص 5905 ب 8ه؟ ٠‏ 

(50) نقلا عن : 

دء رمزى زكى » « التضخم وأحوال كاسبى الأجور » » فى : دء جودة. 
عبد الخالق ( محرر ) 2 الانفتاح : الجذور ٠٠‏ الحصاد ٠٠‏ المستقبل ( القاهرة : 
المركز العربى للبحث والنشر 2 19817 ) ص غ4/ا؟ ٠‏ 

٠ 5582 5858 أحمد السمان » مصدر سابق 2 ص‎ )0١( 

(559) نفس المصدر .2 ص 5581 ٠‏ 

(09) دء جلال أمين » « المطلق والنسبى فى قضية توزيع الدخل 0 
مصر » , اليقظة العربية . السنة الأآولى » العدد التالث . مايو ١986‏ , 
ص 99و ٠‏ 

وأنظر أيضا : 

67-8 .طم ,0 ,02 ,... 51216 8014 عط1” اوتداط عجري 

(05) من المهم الاشارة الى أن توسع أنشطة الخدمات على حساب 
القطاعات الانتاجية لا يضمن استمرار التحسن فى دخول الفئات الدنيا من 
ا مستغلين بهذه الأنشطة استنادا الى قلة عائرها وكثرة العاملين بهم وتزاحمهم 
اليها مما يؤدى الى تخفيض أجورهم وهو ما حدث بالفعل فى منتصف 
الثمانينات مثل انخفاض جصيلة العملة الصعبة المتاحة للاستيراد والارتفاعات 
المتوالية فى أسعار السلع الأساسية والكمالية أدى الى غلبة حالة من الركود 
العام على حركة الانشطة التجارية والخدمية » كما ان ما رددته السلطة من 
احتمالات « تسرب » ثشمار الانفتاح الى دخول الفثات الدنيا بما يؤدى الىر 


5 0 


تحسنها لم يحدث فى الواقع بسبب ان النشاط الاستثمارى الانفتاحى لم 
يؤدى الى خلق فرص عمل كثيرة » ونوجيه شريحة الانفتاح جزءا هاما من 
دخلها الى الاستهلاك الترفى والابداع فئ البنوك الأخئبية بالخادرج » ولمزيد من 
التفاصيل. أنظر : دء جلال أمين . المصدر السابق 2 ص ٠.3١5 -5١١١‏ 


- (5ه) دء سعد حافظ » مصدر سابق » ص 55١‏ 5351 0 2 
(01) نفس المصدر ص ٠ 505١‏ 


(8ه) دء على الحريتلى » خمسة وعشرون غاما ٠*٠‏ » مصدر سابق 
ص 55 5٠‏ 


(9ه) .016 .م0 ...88085 لطة ه6ممة]8 01 أمتزوظ فط ,لإتناط 117216 
4 ,165 ام 


(0) دء صلاح الدين 55 4 أثر الانفاق الاستثمارق العام على 
التنمية الاقتصادية » مصر المعاصرة . السنة 8لا ء العددان 5+5 ب 5٠١‏ , 
يوليو ‏ أكتوير 231941 ض 515 ب 195+ 


)3١(‏ دء رمزى زكى ء دراسات فى أزمة مصر الاقتصادية » مصبدر 
سابق ص 05 ء 


(75) نقلا عن : دء صلاح الدين فهمى محمود 2 مصدر سابق , 
ص 8 ٠‏ 
(39) نفس المصدر 2 ص 865 ٠‏ 


(15) وزارة التخطيط ٠»‏ تقرير متابعة وتطور الاقتصاد المصرى” فئى 
عشر سئوات 17١/39‏ ب 191[/9 ٠‏ 1 


(66) نقلا عن : د* صلاح الدين فهمى محمود » مصدر سابق »: 
ص 454 30 ورغم زيادة الانفاق الاستثمارى العام فى سنوات الشبعينات 
وحتى عام 1185/8١‏ »ء الا أن صعوبات معينة خالت "دون أن يحقق أقمى 
فقائج ممكنة له ومن أعم هذه الضشعوبات ان نقص النقد الأجنبى الموجه 1 
لاستيراد المعدات الاستثمارية حال دون استكمال المشروعات الاستثمارية , 
نقص المدخرات المحلية الموجهة الى الانفاق الاستثمارى العام ميا أدى الى ' 
اللجوء للقروض الخارجية : موجة التضخم التى رفعت من قيمة هذا الانفاق 
“دون أن تعنى ارتفاعا فعليا فى أقافه. بالمقارنة بأسعار عام 1١5‏ مثلا «كسنة 


كلو بت 


أساس'» ولزيد من التفاصيل ا د رمزى زكى » مصددر سايق , 
معد 1 3 


(1:1) .نقنلا عن :.دء محمد دويدار , 2.الاتجناه الريعى للدولة فى 
مصر ٠*٠‏ » ع مصدر سابق 2 ص ٠ ١١50-1١١6‏ 

وللدلالة على تزايد نسية المصادر الأربعة الريعية فى الدخل القومى 
الاجمالل نجد أنها كانت تشكل /٠١‏ من هذا الدخل عام 5/ا9١1‏ ثم قغزت الى 

4 .2 ,أن .ه08 ,... ”56816 )502 106" ,وسطعم ع1 

ورغم زيادة النقد الأجنبى الذى وفرته هذه المصادر فقد نقصت لسبة 
المدخرات من النقد الأجنبى من كر؟١/‏ من الدخل القومى الاجمالى عام 191/5 
الى “#رحكر فقط عام 1981/48 : نقلا عن دء محمود عبد الفضيل ٠‏ تأملات. 
فى المسألة الاقتصادية المصرية ( القاهرة : دار المستقبل العربى . ١988‏ ). 
ص اه ( ٠.‏ 

(110) لمزيد من التفاصيل أنظر : 

اده رمزى رق » أزمة الديون الخارجية : رؤية من العالم الثالث. 
( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب » ١91/8‏ ) ص 55 ٠ه‏ 
01 وع[ممن5 0علتسمطلمنا طغاد طاروزهع6" ,قطعو8 .آ ع8 سس 
,572010 .11 : صذ ,”11001 مدع-0 عط 2ه لودوع«مروء8 ىه : معمقط ع8 ١‏ 
 018‏ 768ناأع20ا5 عامتمطمع5 ,(.مقع) [اقططادع17 .7سآ 0هة ,101ئج13 هآ 


: 1011 18]68) لإتتع معط 801115 01 مم80 صذ 155335 : 3206 ممعم 
.(1984 ,نوع عتمرعموعم 


(15) أنظر لمزيد من التفاصيل : 

ب دء على الجريتلى » خمسة وعشرون عاما ٠٠‏ . جدول رقم (0) من 
الملحق الاحصائى ص 50* ٠‏ 

دء محيا زيتون » « النمو الاقتصادى ونمطه » . فى : دء١‏ جودة 
عبد الخالق ( محرر ) الانفتاح : الجذور ٠٠‏ والحصاد ٠٠‏ والمستقبل » مصدر 
سابق 2 ص ٠ ١571١55‏ 

0 أنظر : 

تقرير البينك الدولى عن التنمية الدولية لعام 199/98 ( بيانات. 
عام ٠ ) ١51+‏ 

دء رمزى زكى , « قضية الديون الخارجية » 2 فى : د* جود 


4 

عبد الخالق ( محرر ) الانفتاح ٠٠‏ الجذور +٠‏ والحصاد ٠٠‏ والمستقبل ,» 
مصدر سابق 2 ص ١59‏ ( جدول رقم ٠ ) ١‏ 

٠)1١ جدول رقم‎ ( 1١51 رمزى زكى » المصدر السايق . ص‎ ١٠د‎ )/١( 


(/) تقرير عن التئمية فى العالم (واشنطن : البنك الدولى ٠»‏ 1985), 
ص الأكرد علالاء 


1 اده 1 


حاولت الدراسة الاقتراب من وضعية مصر فى النظام العالمى عقب 
ثورة يوليو ١905‏ من خلال تحليل نشوء وتظور التشكيلة الطبقية ‏ 
الاقتصادية الرئيسية التى تكونت فى خضم التحولات السياسية والاجتماعية 
الكبرى التى آدخلتها الثورة فى نسيج التكوين الاجتماعى المصرى , وريما 
يكون من أصعب الآمور أن نقوم على اعمال فروض ومقولات نظرية'التبعية 
فى حقل ديناميات التطور الاجتماعى الداخلى 2 فى ضوء أن أغلب دراسات 
النبعية تركز عادة على دور الآليات والعوامل الخارجية التاريخية والمعاضرة 
من ادماج مجتمعات واقتصادات المستعمرات ٠‏ فالبلدان المستقلة من العالم 
الثالث فى السوق الرأسمالية العالمية وتقسيم العمل الدولى » وهذا ما جعل 
باحثى التبعية يتجهون الى دراسة شروط التبيادل بين المراكز الرأسمالية 
وبلدان الأطراف من صادرات. وواردات وانتقال رؤوس الأموال واإستثمارات 
الشركات العملاقة متعدية الجنسية ودور النظام النقدى الدولى ومؤسسات 
التمويل الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولى فئ تفاقم تبعية الأطراف 
لدول القلب الرأسمالى » وكذلك الآثار السياسية للتبعية فى ميدان التعامل 
الخارجى للبلد التابع ٠‏ 


من هنا تيدو صعوبة دراسة أشكال تغلغل النظام الرأسمالى العالمى 
فى الأبنية الاجتماعية والهياكل الاقتصادية والأنساق الثقافية .» خاصة اذا 
كان الغرض هو معرفة مدى تحول هذه الأشكال الى تكوين « مؤسسى » 
سياسى واجتماعى من قبيل وجود أجهزة ومؤسسات سياسية وفكقات 
اجتماعية معينة ذات مصاحة فى استمرار روابط التبعية » وقد اتضح من 
الدراسة أن آليات السيطرة الرأسمالية العالمية لا تمارس تأثيرها فى التكوين 


1512ب 


الاجتماعى المحلى من جائب واحد , أى من دون تفاعل مقاوم أو متجاوب من 
قبل الفئات الاجتماعية المختلفة 'والنخب السياسية الحاكمة ٠‏ ذلك أن هذه 
الفئات والنخب قد تجد فى بعشن الأحَيان أن. الظرؤف ملائمة لمقاومة تأثيرات 
النظام العالمى وتبنى استراتيجية للتنمية الوطنية والتحرر الوطنى دون 
الانعزال تماما عن تيارات: الصراع والبتعاون فى همذ النظام خاصة وأننا 
نعيش قى عالم تتداخل فيه الظروف الدولية والاقليمية والمحلية بفعل ثورةق 
الانصالات والمعلومات والالكترونيات بحيث لا يمكن معها الانعزال » وهذا 
ماندك الفيل. اياثة الك القومن الوحلدى يقيافة عضر التاصرية + كن سين 
قد تجد نفس الفئات الاجتماعية. أو الشرائح الجديدة المتولدة عنها وبعض 
أجنحة النخبة السياسية ومع تغير ملامح الصراع الدولى بين القوتين الأعظم » 
وخاصة فى اطار الانفراج امع بداية السبعينات » أن التغلب على الأزمات التى, 
نتجت .عن استراتيجية التنمية والسياسات الخارجية للنظام السسياسى 
الناصرى تقتضى محاولة البحث عن التجاوب والتحالف مع القوى المسيطرة 
فى النظام الرأسمالى العالمى منطلقة فى ذلك من تصور طالما روجت له دوائر 
الاعلام الغربية وتقارير صندوق النقد والبنك الدولى ومفاده أن اقباعم 
سياسات ايبرالية اقتصادية تقوم على تخفيف قيضة الدولة على النشاط 
الاقتتصادى وتشجيع القطاع الخاص المحلى والمبادرة الفردية والترحيب بقدوم. 
الاستثمار الأجنبى , قد يؤدى الى نقوية نفوذ وسيطرة الفئة الاجتماعية 
الجديدة على مراكز صنءالقرار وجهاز الدولة فى الدالخل مع استبعاد الطبقات 
الشعبية من التحالف السياسى السابق * والتخلى عن سياسة التخطيط 
الشامل والتنئمية المستقلة ومواجهة الأزمات الناتجة عنها وكذلك للخروج من 
أزمة الصراع مع اسرائيل ومعاداة الولايات المتحدة والتى أدت الى هزيمة 
1951 ومن ثم البحث عن تسوية سلمية للصراع تتفق مع توجهات الارتباط 
الاقتصادى والمالى التابع التى كانت الفئة الاجتماعية الجديدة قد بدأت فيها 
فعلا قبل التسوية السياسية ٠‏ 


أوضحت الدراسة أن مدخل الاقتصاد السياسى يعتثبر أعلى كفاءة من 


الات 


الناحية النظرية والتحليلية لتفسير !'تحول السياسى الاقتصادى والاجتماعى 
الضخم الذى أدخلته ثورة يوليسو فى مصر ( دور الدولة فى التجول الى 
الاشتراكية » المد القوءمى الوحدوى ؛ مناهضة الاستعمار القديم والأحلاف 
والامبريالية الجديدة والوجود الصهيونى ١٠الخ‏ ) وكذا التحول المضاد الذى 
ثم عقب حرب. أكتوبر (تشرين) ٠ ١١175‏ اذ لا يمكن تفسير هذا التحول 
الأخير بمحرد الاستناد الى عوامل خارجية ( هزيمة 155317 », المخططات 
الصهيونية والأمريكية ) فقط ,2 أو انتكاس المد القومى الوحدوى أو كقرار 
سياسى نتج عن تغير القيادة السياسية من عد الناصر الى السادات ٠‏ 
فقد تفاعل التغير فى النظام العالمى والعلاقات بين القوتين الأعظم من تخفيف 
حدة المواجهة مؤقتا ( 1934 ه0ا5١‏ ) مع تغير أصيل فى بنية السلاقات 
العربية من تراجع اللورة لحساب الثروة » مع بعض تناقضات البنية 
الناصرية التى أفرزت شريحة اجتماعية كونت ثروات ضاعفتها فى ظل 
« الانفتاح » » استطاعت هذه الشريحة ( من كبار مسئولى الدولة وقيادات 
القطاع العام .مع أصحاب النشاط الخاص ) أن تتغلب على مقإاومة شرائح 
أخرى تضمها نفس الفئة الاجتماعية الجديدة التى تكونت فى رحم الدولة 
الناصرية وعى الفئة التكنوقراطية البيروقراطية سواء فى قمة الجهماز 
السياسى والشعبى والتنفيذى أو كبار مسئولى القطاع العام 2 وأن تتحالف 
مع شرائح قديمة من كبار ملاك الأراضى ورأسمالية ما قبل الثورة وجديدة 
من ذوى النشاط الطفيلى وأصحاب توكيلات الاستيراد وقوى السوق وشركاء 
الاستثمار الأجنبى ٠‏ ومن ثم تمكنت من انفاذ توجهاتها الأيديولوجية 
والساسية والاقتصادية المرتبطة بالشركات دولية النشاط والمراكز 
الرأسمالية خاصة الولايات المتحدة + ْ 


غير أن ذلك لم يكن يعنى أن الفئة الجديدة ‏ وان كانت ملامحها 
الجنينية قد تكونت بالفعل فى الستينات ‏ قد بلغت من النفوذ والقوة 
السياسية بحيث: فرضت بنفسها التحول المضادٍ فى السبعينات الى الانفتاح 
والارتباط بالغرب الرأسمالى وانهاء التشطيط والتنمية المستقلة والصلح - 


ب 5١9‏ هس 


اسرائيل والعلاقة الخاصة بواشنطن ٠‏ فهذه الفئة « الانفتاحية » لم 'تكن بهذم 
القوة » حتى ان القوى الممثلة لها .مثل جمعية رجال الأعمال والمجلس المصرى, 
الأمريكى لرجال الأعمال واتحادات المصدرين والمستوردين خرجت من رحم, 
السلطة السياسية بل وضمت فى عضويتها كبار المسئولين من وزراء 
وتنفيذريين وقيادات القطاع العام السابقين وفنحت عضوية منتسبة للوزراء 
وقبادات القطاع العام الحالية من بنوك وشركات وهيئات 2 كى يكون هؤلاء 
سبندا رئيسيا لها وحيث يسهل من خلالهم التعامل مع الدولة ومن ثم, 
المصول على الامتئازات: والحوافز الهامة .٠‏ 


ورغم أن الفثة « الانفتاحية » الجديدة تطابقت رؤيتها مع رؤية النظام 
الجديد بقيادة السادات , ٠‏ الا أنها لم تكن لتفرض توجهاتها أو تعمل من أجل, 
الاسراع بانفاذها بدون مسائدة ودعم من قمة السلطة السياسية التى فتحت. 
أمامها أولا سبل خلق شبكات الاستثمار المشترك والأعمال المشتركة فى 
الأقطاز النفطية العربية وكذلك دوائر الأعمال والمال الغربية وذلك بالغاء 
القوائين المنظمة للنشاط الاقتصادى والالى والتجارى والتى كانث تضمن, 
سيظرة القطاع العام على النسبة الكبرى من الانقاج والتوزيع والتصدير 
والاستيراد ٠‏ فقد أدت. الأداة التشريعية دورا كبيرا فى التحول المضاد ٠‏ 
وكان قد سبق ذلك , من ناحية ثانية » اقدام السلطة السياسية بقيادة 
الرئيس السادات على الغاء الحراسات ودفع تعويضات كبسيرة أن أممت 
ممتلكاتهم ومشروعاتهم أو فرضت عليهم قوائين الاصلاح الزراعى » كما ثم 
السماح لعناصر الرأسمالية القديمة باعادة التوكيلات التجارية للشركات. 
الغربية الكبرى التى مارسوها قبل الثورة ٠‏ ولقد كانت صذه الاجراءاته 
خطوة ضرورية للغاية لاعادة خلق فئة طبقية جديدة تكون ركيزة اجتماعية 
للُتحول المضاد بل ويكون وجودها مشسجعا لقدوم الاستثمارات الأجنبية 
(الغربية» والتى تشترط عادة أن تتواجد فئة من أصحاب الأعمال الخاصة 
بالداخل تتعاون معها فى مشروعات واستثمارات مشتركة ٠‏ ولم يكن لهذم 


58ت 


والنشاط الخاض * .وقد . طخت استعدادها للشراء فى - حالة 'تقديم بنوك 
القطاع العام ذاتها القرؤض تمول عملية الشراء 0 وظهرت فى الآأفق هيئة 
المعونة الأمريكية معربة عن استعدادها للمساهمة المالية فى هذه العملية ٠‏ 


0< ©« ولغل اقدام هيئة المعونة الأمريكية على ذلك يفسر ما أبرزته الدراسة 

من فكزة مثيرة للجدل ٠‏ قمع أن الرأسمالية تفضل دائما التعامل مع جهاز 
+الدولة والارتباط به وكذا القطاع العام أو الحكومى كأدوات رئيسية للتغلغل 
فى المجتمعات التابغة: وادفاجها فى السوق الرأسمالية العالمية انطلاقا من 
الامكانيات: الكبيرة المتوافرة للدولة والتى تؤهلها لدور رئيسئ فى التنمية , 
ثم نتجه بعد ذلك الى تشجيع رأسن المال المحلى الخاص » الا أنها تحبذ أن 
يدَخْل الأخير فى شراكة انجارية ومالية مع القطاع المملوك للدولة » مع 
ذلك ٠‏ فان هذه الرأسمالية ممثلة فى الولايات المتحدة ( الحكومة الأمريكية 
وهيئة المعونة ) وصندوق النقد الدولى عمدت الى اضعاف دور الدولة 
والقطاع العام والذى يؤدى الى تقليص التدخل فى النشاط الاقتصادى 
واعادة توزيع الثروة والدخل والتخفيف من التزامات الدولة ومسئولياتها 
الاجتماغية ( التوظف . الدعم ٠‏ الاسكان , التعليم © التأمينالصحى ١٠الخ‏ ) 
وقد تكرر هذا الأمر من قبل بعبد ضرب تجربة محمد على عام +2185 
اذ أن تقؤية دور الدولة وقطاعها المام فوق أنه يحملها مسئوليات 
اقتصادية واجتماعية ثقيلة.» فانه يوفر لها هوامش معقولة للمناورة 
السياسية ومقاومة شروط الحكومة الأمريكية وصندوق النقد الدولى , 
وقد يسمح لها يخلق بدائل واختيارات سياسية متعددة 'ثملنها من الانتقال 
من جالة التبعية الى حالة تتوسط بينها وبين الاستقلال » وبما يؤدى الى 
الانتقال اليه بالفعل ٠‏ 


وهدًا يجعل مهام جهاز الدولة المتحالف مع الرأسمالية العالمية تنحصر 
فى الؤساطة بين رأس المال المحلى الخاص والأجنبى وتقديم مختلف أنواع 
التسهيلات لاختراق الاسثثمار الأجنبى للاقتصاد والمجتمع وكذا السيطرة 
الآمنية والقمعية على المجتمع والحركاتء السياسية الوطنية المدافعة عن 


#١8‏ ب 


لالاستقلال الاقتصادى .وبحيث . تضمن النخبة الحاكمة . بقاء النظام الاجتماعى 
على تناقضاته وتأمينه. ضد: مظاهر التذصر الاجتماعى ٠‏ 


حاولة الدراسة أن تستخلض أيغنا طبيعة الدولة فى عضر وتكوين 
-جهازها ( الأمن ٠‏ الجيشش ٠‏ الادارة المدنية » .الجهاز التشريعى © الجهاز- الأعلامى 
والأيديولوجى ٠‏ القضاء ١٠٠لخ‏ ) وملامح التغير التى طرأت على أدوارها ٠‏ 
فرغم ما نادت به سياسة « الإنفتناح » من ضرورة تخلى الدولة عن بعضص 
التزاماتها الاقتصادية والاجتماعية » الا أن ذلك لم يؤد فى الواقع الى ضعف 
.دورها أو نصيبها من الانفاق والناتج.المحلى الاجمالى نفعل تواقر موارد مالية 
« ريعية » كبيرة منذ منتصف السبعينات. فى يد الدولة لم نكن . متباحة 
لنفس الدولة فى الستينات ( القروض الغربية والمعونات العربية ء البترول ,2 
قناة السويس ٠‏ السياحة ٠‏ تحويلات العاملين بالخارج ) ٠‏ غير أن التغبير 
الذى حدث كان فى طبيعة دور الدولة ؤالة: + فقد التخلفك هسه الموارد 
الكبيرة فى مضاعفة الائفاق على أجهزة الأمن ( الأمن المركزى وجهاز مباحث 
أمن الدولة ) والقضاء الاستثنائى ( المدعى الاشتراكى ومحاكم أمن الدولة 
« طوارىء » ) وأجهزة التشريع ( مجالس أتعلى للاستثمار والمنساطق الحرة 
واضافة مجلس الشورى بجانب مجلس الشدعب ٠٠الخ‏ ) ٠‏ ويترتب على 
ذلك التحول نتيجة هامة وهى أن الدولة ااأصرية ذى السبعينات والثمانينات 
تحولت من دولة متدخلة انتاجية الى أكبر مؤسسة استهلاكية فى البلاد ٠‏ 


ومن تحليل نوعية التغير فى .بنية النخبة الحاكمة بين السنستينات 
توالسبعينات. والثمانينات من جهة أخرى » تبين أن ثمة تعديلا كبيرا لم يحدث 
فى تركيب هذه النخبة » اذ يلاحظ أن عناصر عديدة من نخبة الستينات 
.وخاصة التشكيلات الوزارية والمحافظن وقيادات التنظيم السياسئى ( الاتحاد 
الاشتراكى ) والسلطة التشريعية ء» شاركت فى مواقع المسئولية فى ذات 
المناصب فى السيعينات والثمانينات وفى ظل الانتقال من التنظيم السيانى 
الواحد الى صيغة التعددية الحزبية المقيدة ٠‏ وهذا! يدل على عدم حساسية 


هذه النشية للتغير المماد الرئيسى ثى السياسات والأساليب ٠‏ ويظهر ذلك 


ال-2 


أن أسلوب الحكم السلطوى والسلطات الواسعة لزئيس الجنهورية لم تتغيراء 
وأن ها تغير هو التحول أى أسلوب الحكم وفى السياسات ٠‏ أى من نظام 
سلطوى شعبى ادماجئ فى عهد عبد الناصر الى نظام أبوى يتسم بالسلطوية 
البيروقِراطِيةٍ ويعتمد الى حد كبسير على السسيطرة الأمنية بدلا من التعبئة 
الشعبية والاجتواء السيامى عن طريق تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية 
كيزة للطيقك. السعبية والوشيطك بوم يراك التظنام السيانى المييؤى 
فى الثمانينات يحمل ذات الملامح البيروقراطية السنلطوية مع تعميق السمة 
الرأسمالية التابعة للتوجه الاقتصادى بتقليص متزايد للدعم الموجه للسلع 
الأساسية وتطبيق برنامج التثبت أو التكيف بالاتفناق مع صندوق النقد 
الدولى كشرط لإعادة جدولة الديون الخارجية ٠‏ 


وربما جاز لبا الاستنتاج مما سبق حول عدم حدوث تغير أساسى 
فى تركيب النخبة الحاكمة » سوى فى تقلص نسية العسكريين وزيادة 
نسبة التكنوقراط »2 بأن التغير الذى يحدث فى الخريطة الطبقية من قبيل 
هود شرائم جديدة من داخل أو خارج الفئة الاجتماعية المسيطرة عادة 
ها لا ينعكس بصورة مباشرة فى تغير مصاحب فى شكل النخبة الحاكمة , 
كأن يكون بعض من أعضائها من رجال الأعمال ومن ذوى النشساط الخاص , 
ولعل ذلك هو ما جعل الرئيس السادات. يواجه شبه صراع أو صعوبة 
فى محاولة انفاذ توجهاته بتشريع الانفتاح والتبعية للغرب وبالصلح مع 
اسرائيل وبخلق علاقة .خاصة مع الولايات المتحدة 2 ومن قا كان لجوؤه 
لقنوات خلفية غير رسمية والتعامل مع قوى غير رسمية 'نتداوب مع توجهاته 
على نحو ما سلف , وكذلك الأآمر فى الثمائينات ومع مجىء مبارك خلفا له , 
حيث بدا فى حالات متعددة نفوذ جمعية رجال الأعمال بأعضائها من الوزراء 
ورؤساء الوزراء السابقين ومن ذوى النشاط الخاص المشترك مع الاستثماراته 
الأجنبية فان الأهم بالطبع نفوذ عيئة المعونة الأمريكية وبعثاتصندوق النقد 
والبنك الدولى فى المطالبة ب « تحرير » الاقتصاد.المصرى من قبضة القطاع 
العام ٠‏ 
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د' أسعد عبد الرحمن » الناصرية » ثورة بيروقراطية أم بيروقراطية 
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ل 


ىت 14 
أمين هويدى عسي ( القاهرة : دار المسسستقيل 
العربى » 1988 ) * ْ 


٠‏ أنور عبد الملك ١‏ لياه مي ر القارة : الهيئة المصرية العامة 
لتاب 2 كن لد 


الهلال » 588 ( القاهرة : دار الهلال , ترثن 1 ) * 


و تال مجدق حستن : البناء الطبقى فى مصن ( القاجرة : د 
الثقافة والطباعة والنشر 2 ٠ )١94١‏ 

د جمال مجدى حسنين » ثورة يوليو ولعبة التوازن الطبقى 
( القاهرة : دار الثقافة الجديدة , ٠ ) ١91/8‏ 

دء جودة عبد الخالق (محرر) » الانفتاج : الجذور ٠‏ الحصاد ٠+‏ 


' المستقبل ( القاهرة : المركز العربى للبحث والنقشر 2 ٠ ) ١981‏ 


حسنين كروم > صلاح نصر . الأسطورة والمأساة ( القاهرة : دار 
مامون للطباعة , 191/5 ) > 

حمدى الطاهرى » خمس سنين سياسة ( القاهرة : مكتبة 
مصر 2 ٠ )١9/1‏ 1 
حمدى لطفى , عن ثورة يوليو ١96017‏ »2 ثوار يوليو ٠٠‏ الوجه الآخر 
كتاب الهلال , 5١9‏ ( القاهرة : دار الهلال » يوليو /ال91١‏ ) ٠‏ / 
دء خلدون النقيب ٠‏ المجتمع والدولة فى الجزيرة العربية ( هن 
منظور مختاف ) ( بيزوت : مركز دراساتالوحدة العربية » 191/4 ) 
دء رمزى زكى » أزمة الدبون الخارجية : رؤية من العالم الثسالث 
( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب » ١51/8‏ ) * 

ده رمزى زكى » دراسات فى أزمة مصر الاقتصادية ( القاهرة : 
د* سعدالدين ابراهيم (محرر) »2 المجتمع والدولة في الوطن العربى 


مشروع استشراف مستقبل الوطن العربى ( بيروت : مركز 
دراسات الوحدة العربية 2 19588 ) * 
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إن 
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59-5 ب 


د سعذالدين "ابراهيه” (فحرن - ٠‏ مضسرة فى ربع أقرن ( اموا 
/الا5ا ) ( سردت : معهد الانماء الغربئ , )1594١‏ 26 
ده سنعلوى شعراوى جمعة » الدبلوماسية الملصرية فى عقسد 


السيعينات ( بيروته : مركز دراساته الوحدة العربية . فبراير/ 
شياط 19848 ) ٠‏ 1 الب ات 


دء سمي أمين »2 أزمة لمجتمع السربى ( القساعرة : دار المستقيل 
العربى ؛ » 19488 ) ١ ٠‏ 
ده سمير أمين , التراكم على الصعيد العالمى : نقد نظرية التخلتء 
ترجمة حسن قبيسى ( إبيروت :+ دار ابن خلدون , 191/8 , ط ٠)‏ 
دء سسمير أمين , التطور اللامتكافء » ترجمة برهان غليون ( بيروت : 
دار الطليعة . 21948٠‏ ط.ا "ا ) ٠‏ ّ 
سيد مرعى » أوراق سياسية ؛ ني 5 و ؟ ( القاهرة : المكتب المصرى 
الحديث ؛ 8ا9١‏ ) * 
صبيحى وحيدة 2 أصول السساألة اليه والصياسة : مكتبة 
مديول ,دعت ) ٠‏ 
صلاح العمروسى 0 حول الرأسمالية الظفيلية ) القاغرة : دار 
الفكر المعاصر , 19886 ) ٠‏ 
صلاح نضرز ء عبد الناصر وتخربة الوحدة ( سروت : دار الوطن 
العربى 1١1585‏ ان 

عثك* شاكن » قضايا التحرد الوطنى والئورة الاشتراكيّة فى مصر 
( ببروت : دار الفارابى / #ا/[191) + 
طارق البشرى ؛ الديمقراطية ونظام "5 يوليو ١955‏ ( روات : 
مؤسسة الأبحاث العربية , ٠ ) ١941/‏ 
عادل حسين ٠‏ الاقتصاد المصرئ هن الاستقلال الى التبعية 5381/4 
69ج 5 ( القاهرة : دار المستقبل العرنى » ١985‏ 2 ط؟ ٠)‏ 
عادل حسين » نحسو فكر عربى جديد : الناصرية والتنمية 
والديمقراطية ( القاهرة : دار المستقبل العربىيء 1٠ ) ١9/88‏ 
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عادل غنيم » النموذج المصرى لرأسمالية الدولة التابعة .( القاهرة : 
دار المستقبل العربى 15461ا)٠‏ 


عبد اللطيف البغدادى , 00007 »٠ج ١ ١‏ القاهرة : المكتب المصرى 
الحديث » لالاؤ١ا‏ ) ٠‏ 


عبد الله العروى » مفهوم الدولة ( الدار البيضاء : المركز الثقانى 
العربى > ٠ )١958١‏ 
عبد 5 امام 0 انقلاب 1١‏ مايو 2 القاهرة : دار الموقف 
العربى » 1985 ) * 
عتمان أحمذ عثمان » صفحات من تجربتى ( القساهرة : المكتب 
ا مصرى الحديث ١48١9١ا) ٠‏ 

دء عصام الخفاجى » الدولة والتطور الرأسيالى فى العراق ١19538‏ 
(التقاهرة : دار المستقبل العربى » ٠ ) ١9/75‏ 
دء عصمت سيفالدولة » الأحزاب ومشكلة الديمقراطية فى مصر 
( بيروت : دار المسيرة /الاؤا ) * 


على الجر يتلى » خمسة وعشرون عاما : دراسة تحليلية للسياسات 
الاقتصادية فى مصر ١91/0 ١95:9‏ ( القاهرة : الهيئة المصرية 
العامة للكتاب , لال[9١ا‏ ) + 
دء على بركات ٠‏ تطور الملكية الزراعية فى مصر 1١885‏ ب 19154 
( القاهرة : دار الثقافة الجديدة »2 ل/الا5١ا‏ ) ٠‏ 
دء غالى شكرى , الثلورة المضادة فى مصر ( بيروت : دار 
الطليعة ‏ 198/8 ) ٠‏ 
دء غسان سلامة ؛ المجتمع والدولة فى المشرق العربى ( بيروت : 
مركز دراسات الوحدة العربية م ٠ ) ١9481/‏ 
ف١٠٠‏ لهو و تسيكيفيتش » عيد التاصر ومعركة الاستقلال. الاقتصادى » 
ترجمة د١٠‏ سلوى أبوسعدة . د١‏ واصل بحر ( بيروت : دار الكلمة 
للنشر , ٠ ) ١98١‏ 
فتحى عبد الفتاح ٠‏ القرية المصرية المعاصرة بين الاصلاح والثورة » 
ج ؟ ( القاهرة : دار الثقافة الجديدة » ه/ا9١ا‏ ) ٠‏ 


5/8 


ه١‎ 


5ه 


لذن 


هه 


إنلن 


لك 


لاة 


ممه 


لمن 


5 


2-0071 
د فؤاد مرسى . هذا الانفتاج الاقتصادى ( القاهرة : دار الثقافة 
الجديدة 2 ٠ ) 1١91/5‏ 
لطفى الخولى . مدرسة السادات السياسية واليسار المصرى ب كتاب. 


. الأهالى. ( القاهرة : مطبعة مورافتلى » نوقميني ٠ ) ١94857‏ 


محمك ابراهيم كامل 3 السلام الضائم فى كامبنب دافيك 2 لندن 
وجدة : الشركة السعودية للأبحاث والتسسويق » ٠ ) 1١98©‏ 

محمد حسنين هيكل » خرريف الغضب ( بنروت : شركة المطبوعات. 
للتوزيع والنشر م ١9898‏ ,اط لا ٠.)‏ 

د* محمد دويدار » الاقتصاد اللممصرى بين التخلف والتطوير 
( الاسكندرية : دار الجامغات المصرية 2 8/ا9١‏ ) ٠‏ 

محمد- رشاد » سرى جدا ٠٠‏ من ملفناث اللجنة العليا لتصفية. 
الاقطاع ‏ كتاب التعاون ( القاهرة : دار التعاون , /ا/ا9١‏ ) ٠‏ 


د مخمد عبد الباقى الهرماسى : المجتمع والدولة فى المغرب العربى. 
( بيروت : مركز دراستاث الوحدة العربية , ٠ ) ١941/‏ 


محمد عبد السلام الزيات . مضر الى أين ؟ قراءات وخواطر فى, 
الدستور الدائم ( القاهرة : دار المستقبلالعرين > 19857 2 اط 15 )ء 


دء محمد على الشهاوى » لاذا انتكسست التجربة الناصرية ؟ ( عدن : 
دار الهمدانى للطياعة والنشسر , ٠) 1١985‏ 


د* محمود القاضى » البيوت الزجاجية ( القاهرة : دار الموقف. 


٠ ) 194١ ' العربى‎ 

مخمود رياض » البيخث عن السسلام والصراع فى الشرق الاوسط. 
4 -191/8 ( بيروت : الملؤسسة العسسربية للدراسات. 
والنشر , ٠ )١948١‏ 

د* محمود عبد الفضيل , التحولات الاقنصاذية والاجتماعية فى 
الريف المضرى 1917١ 1١9015‏ ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة. 
للكباب , 6لاؤ9١‏ ) ٠‏ 

د* محمود عبد الفضيل + تأملات فى المسنألة الاقتتشضسادية المصرية: 
( القاهرة : دار المسستقبل العربى / 19895 ) ٠‏ 


0غ 


51 اده محمود متولل “ الأصول التاريخية لل رأسمالية المصرية وتنطورها 
رز القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب : 5لا5١‏ ( 5 


6ه 25 مغنية الأزرق » نوع الطبقات فى الجزاثر 2 دراسة فى الاستعمار 
والتغيير الاجتماعى السياسى , ترجمة سمير كرم ( بيروت : 
١‏ مؤسسة الأبحاث العر بية ٠مؤ١‏ 1 
ع - دء وضاح شرارة » حول بعض مشكلات. الدولة فى الثقافة والمجتمع 
العربيين ( بيروت. : دار الحداثة , )1١98٠‏ * 


رسائل جامعية : 


٠ط‏ ل أحمد السمان . توزيع الدخل القومى فى مصر ١58-١98:‏ 2 
رسالة دكتوراه غير منشورة » كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » 
جامعة القاهرة » ه948١‏ + 


؟ ‏ أسامة الغزالى حرب » التخلف والظاهرة الحزبية : تحليل للاطار 
النظامى اتغيرات التنمية فى العالم الثالث مع دراسة تطبيقية للتجربة 
المصربية 905 1910١‏ » رسالة دكتوراه غير منشورة 2 كلية 
الاقنصاد والعلوم السياسية » جامعة القاهرة » ١9/8‏ * 
أمانى قنديل 2 صنم السياسات فى مصر مع تطبيق عل السياسة 
الاقتصادية 915 ١98‏ 2 رسالة دكتوراه غير منشورة »2 كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية , ©86قمؤ١ا‏ * 
5 - سامية سعيد امام » الأصول الاجتماعية لنخبة الانتاج الاقتصادى 
فى المجتمع المصرى 9/2 1948*8 . رسالة ماجستير غغيير 
منشورة . كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .. جاممة 
القاهرة 2 ١9868‏ * 


مؤتمرات وندوات وأبحاث : 


0 0 اسماعيل صبرى عبد الله » « ثورة يوليو والتنمية المستقلة » , 
وة : 59 بوليو ٠٠‏ قضايا الحاضر وتحديات المستقبل » القاهرة 
0 . 


؟ اكه عبك امم اميد ١‏ سر والنفنام الوقن" اللسفزفات.:» ورقة 


0 1511 


صسادرة عن مركن البحوث السنياسية بكلية الاقتصاد , جاممة 
القاهرة » / يوليو | تهو# 6 + 

ذد* محمد السيد سدعيك » آفاق النظام الدولى فى التسعينات » ورقة 
صادرة عن مركز الْبُحوثالسياسية « المصدر السابق م١ ١‏ اقسطسن 
5 آب ٠ ١5‏ 


د" محمد ع الشفيع عيسى ٠»‏ الاقتصاد المصرى”: من أن والى 
أين ؟ 2 بحث مقدم الى المركز القوهئ للبحوث الاجتساعية 
والجنائية » ٠» 1١985‏ 
د' مصطفى كامل السيد » الرأسماليون والدولة فى مصر : ملاحظات 
أولية ٠»‏ ندوة التغيرات السياسية الحديثة فى الوطن العربلى »2 
القاهرة » ١١6‏ 58 يناير 191488 »2 مركز البحوث السياسية يجامعة 
القاهرة بالاشتراك مع مركز الوثائق الفرنسى بالقاهرة ٠‏ 

٠‏ مصطفى كامل السبيد » المنظور الطبقى ودراسة الظاهرة 
الساية 03 القاهرة »© ١6‏ ب ؤ١ا‏ ديسمير ١181‏ 2 مركز البحوث 
السياسية بجامعة القاهرة ٠‏ 


دوريات : 


دء اد راهيم سعدالدين 6غ التغيرات. الأساسية فى هيكل الرأسمالية 
فى مصر خلال الفترة ١9805‏ >عء قضضايا فكرية , الكتاب 


الثالث والرابع » أغسطس ‏ أكتوير 1985 ٠‏ 


دء ابراهيم سعدالدين » « عيد الناصر والاشتراكية العلمية » , 
الفكر المعاصر » العدد 9" ٠»‏ نوفمس ٠ ١91/١‏ 


أحمد بن بلا ء « الاسلام والثورة الجزائرية » , الحوار ( النمسا ) , 
السنة الأول ٠»‏ العدد ؟ »2 صيف ٠ ١985‏ 


د أمانى قنديل “.« من يصنع السياسة الاقتصادنة فى مصر اء, 
مجلة المنار » السنة 23 العدد 9 "أغسطس/ آب لامك ٠‏ 
ايليا حريق » « أزمة التحول الاشتراكى والاثماء فى مصر » © مجلة 


العلوم الاجتماعية 2 الكويت : جامعة الكويت ) , المحلد هام 
العدد ١‏ © اربيع امود ٠‏ * 1 . 
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ايليا حرق , « نشوء نظام الدولة فى الوظن العربى » 2 ملفه 
0 الدولة العربية : الأصول التاريخية ورؤى الحاضر » * المستقبل, 
العربى » السنة العاشرة , العدد 99 , مايو/آيار ٠ 1١9481/‏ 

دء٠‏ بهجت قرنى ,» « تناقضات الدولة الفطرية العربية » » المستقبل. 
العربى / السنة ٠١‏ , العدد ٠١5‏ »2 لوفمبر/تشرين ثان 1١9/81/‏ + 


د توفيق سلوم » « البرجوازية والدولة فى البلدان النسامية » 
( عرض لبعض الأبحاث السوفيتية ) » ملف » أزمة النظامالر أسمالى, 
فى مصر ٠‏ قضايا فكرية » مصدر سابق ٠‏ . 

د» جلال أمين » « المطلق والنسبى فى قضية توزيع الدخل فى, 
مصر » اليقفلة العربية . السنة ١‏ , العدد * ,2 مايو ١948‏ * 


نه عسنام مندور « ملاحظات حول الرأسمالية الصناعية 25 
ملف أزمة النظام الرأسمالى ىق مصر » مصدر سابق ٠‏ 

حسين شعلان ٠‏ « التنظيمات السياسية .بعد 9؟ يوليو :1981 », 
الطليعة »2 العدد لا 2 يوليو ١9568‏ + 


دء خلدون النقيب » « بناء المجتمع العربى » : بعض الفروض, 
أيلول 1586 ٠‏ 


رفعت السعيد ٠‏ نظرية التحالف بين النظرية والتطبيق » الطليعة » 
السنة لا » العدد 5 ع2 فبراير ١91/94‏ * 

ده سعد حافظ »2 جدلية التطور الرأسمالى فى مصر 2 ملف أزمة 
النظام الرأسمالى فى مصر »2 قضايا فكرية , مصدر سابق * 

ده سمس أميل » « تأملات حول ظبيعة الرأسمالية فى مصر 6 ,2 
الطليعة . ابريل - يونيو ٠ 1١9/68‏ 

د* سلمير أمين 0 حول 'التبعية والتوسع العالمى للرأسمالية ٠)‏ > 
المستقبل العربى ء السكة 1 , العدد ؟5 , نؤفمبر/ تشرين 
ثان 19485 ٠‏ 1 

و سمير آمين 0غ مملاحظات حول أزمة القضايا الرأسمالية فى مصر ». 
قضايا فكرية , الكتاب الخامس ‏ , مايؤ /15/41 * 


او - 


١+‏ نادء صلاحالدين فهمى محمود > « أثر الإنفاق الاستثمارى العام علق 
التنمية الاقتصادية » » مصر المعاصرة ,. السنة. 86 , العهدان 09 
و9١٠5‏ 2يوليو ‏ أكتوبر ٠ ١941/‏ 

« طبيعة السلطة فى .مصر » ٠»‏ المائدة المستديرة لمجلة قضايا فكرية , 
ملف « من يحكم مصر ؟ » , الكتاب الأول > يوليو ٠ ١988‏ 

© ل عادل غنيم » « حول قضضمية الطبقة فى مصر » , الطليعة ,. السنة 4 
قبراير 25١195348‏ + 

اكات وه عبد الباسبط عبه المعطى » « الثروة والسلطة فى مصر » , مجلة 
العلوم الاجتماعية » السنة ٠‏ * العدد ؟ , أيلول/سبتمير 19481 ٠‏ 

؟'؟ نادء عبد القادر زغل . « المدارس الفكرية الغفربية والمياكل 
الاجتماعية فى الشرق الأوسط » . المستقبل العربى » السنة 4 , 
العدد /ا؟ . مارس /آذار 99815 ٠‏ 

"5؟ ادء غسان سلامة , « قوة الدولة وضعها : بحث فى الثقانفة 
السياسية العربية » © ملف ر الدولة العر بية : الأصول التاريخية 
ورؤى الحاضر » » المستقيل العربى » مصدر سابق ٠‏ 

4 - فرانسوا دوس » « لويس التوسير » , مجلة المنار ( باريس ) 
السنة ١‏ », العدد َم » أغسطس / آب نمؤا ٠‏ 

:9" ا دء فؤاد مرسى , « البورجوازية الصغيرة : الوضع الطبقى والموقف 
الفكرى ٠‏ الطليعة . العدد لا , يوليو 9959 ٠‏ 

2 - لطفى الخولى ‏ « فى التجربة المصرية لبناء التنظيم اياي النورى » 
الطليعة , العدد ؟ © فبراير ١958‏ * 

1 22 محضر مناقشات جمال عيك الناصر مع أعضاء اللجنة التنفيذية 


والأمانة العامة حول خطة العمل الجديدة للتنظيم السياسى ,2 
الطليعة , العدد ©" , مارس ٠0319538‏ 


58 نه محمد أحمك السءعيد » د مساهمة فى نقد ثتناقضات, البرجوازية 
البروقراطية فى مضر « ٠»‏ ملف أزمة اأنظام الرأسمالى فى مصر + 


0 اد* محمك عبسك الباق ى الهرهاسى 5 الدولة والنظام فى المغخرب 
العربى ع المستقبل العسربى » السنة 5 , العدد 9م 6 دم و نهو / 5 
حزيران “1م9١‏ * 


اب 


59ت 
اك 


نخد ك5 


هس 


 4*#ة‎ 


ارد © 


ات 


- 


ا 


555 


د+* محمد عبد الباقى اليرماسى 0 المغرب العربى المعاصر 0 الخصائص 
الإدنسية «الابديرلوعية النيبا السياس + (المشعل الويي + 
السنة 8 , العدد 85 2 قبراير / شباط ددا 0 

دء محمد عبد الشفيع عيسى , « الرأسمالية الطفيلية فى مصر 
عل هى مفهوم علمى » / الطليعة , أكتوير 1984 ٠‏ 


د* محمد دويدار > م الاتجام الر يعى للدولة فى مر » ,م مصيلر 
المعاصرة 2 السنة ٠, ١919/5‏ العدد 50 2 يوليو ١988‏ * 


محمك نورالدين 0 تطور رأس المال المصرق فى مص 6 2 قضايا 
نكري ٠»‏ ملف أزمة النظام الرأسمالى فى مصر : من أين ؟ والى 
أن ؟ » مصدر سايق 5 

محمود أهين العالم 00 المثر كة الثقافية فى دصر » »+ دراسنات 
عربية ,2 العدد 9 ,2 سبتمبر /أيلول ٠‏ 

و محمود عيهده الفضيل 0 حول الطبيعة الطفيلية والريعية 
للرأسمالية المصرية المعاصرة » 2 ملف أزمة النظام الرأسمالى فى 
مصر 2 قضايا فكرية . مصدر سابق ٠‏ 

د+* محمود عبد الفضيل 00 مفهوم الرأسمالية الطفيلية فى ظل, 
الانفتاح الاقتصادى » *» الطليعة , مايو ١9585‏ * 

دء ملك زعلوك ١»‏ « تراكم رأس المال فى مصر ودور الرأسمالية 
التجارية » » ملف أزمة النظام الرأسمالى فى مصر » قضايا فكرية , 
مصدر سابق ٠‏ 

دء نزيه الأيوبى » « البيروقراطيات العربية بين تضضثم الحجم وتنوع 
الوظيفة » ملف الدولة العسربية القطرية : أساليب السسيطرة. 
والشاركة السياسية ٠‏ المستقبل العربى » مصدر سابق » 

وليم زارتمان » « المعارضة كدعامة للدولة » , ملف الدولة العربية 
القطرية : .أساليب السيطرة والملشساركة السياسية . المستقبل 
العربى © السنة ٠١‏ ,» العدد ٠١8‏ , فيراير/شباط ٠ ١988‏ 


07 - 


ثانيا : المراجع الأجنبية 
١‏ : 800158 


: متاقلة2]355 01 تإمرمصمء18 [وعتاتاوط عط ,لنامصسطملة ,1-1011ع0هق8 - 1 

طط وعلالله20 صم لاأتاطتساوتط معمدمع12 220 اسعمتره1اممسكظ عن 56109 م 

انمتا مق10طسيده : وملطسو0) 1952-1972 ,أموعظ سقطومنا 
(1980 رووقعمط 


مم8 لوع اله عط ,(.05») «ممعكة دق 0108© ,علعلوط؟1-1ء520م م2 
بتعلع21 كه 101265 : لعولا بوع]1) أمنرع8 صذ تملكباط قلط عمرمعم1 2ه 
ْ 0 .1982 


: علدما #تول2) بوأع5001 1401127 : 1م1829 ,تتولاسق لكاعلة34 علطم - 3 
.(1968 ,80015 عع8 1113 


2ع ناظ هص عأتاكظ 0عونققلط : أمرزوظ” بطمنامنتطمط5 بلتمططلم - 4 
طتدهاة طوعف صا عأناك 1621ئا0ط ,اه أء مساحو .11 : ذل ,”تإأاماعو8 
.(1982 ,لمقسمسعدمآ : مسملصمرآ) وعتكم 


-86076105 عط غ0 2011465 عط ,(.608) ,1 بممسيعاه0 © ,4 ,لسدمسلة اي 
(1960 ر1555 .تهنا صماععم 51 : ومأععصصط) ووععم عدز 


-51108 01355 04 21261058115 : صمناة]1 طقندة 186 ,تتصلةة بسمتمرةق عاق 
.(1978 رووع2 760 : مملدمة) عاع 


تلان عط ص قصة زللهع81510:1 : سمناع11 سه 01355 ,تتموك بمتمية ع 7ب 
(1982 ,تتلقممسعدة81 : بملممة) كنوع ورعم 


05 80101087 ر(.608) .8 رقا80068 يه .2 كلعف سصق0 ع .18 بأكعطجم دوق 
ماع11 : مملدمل) 8 منامرآ : "وعناعل50 وسامماعبوو م“ 
1 .(1987 ممم و1002 


أ نولة0 رصع م00 ص قعلالاه20 320 بإعقتن ا معتيا8 بطتعولة بأطيدوة و 
.(1980 ,ؤ5و226 115808 : تامقدمية) 


لا .1825 ,513166 همطةا 01 5010108 286 ,.2 ,مسساوطسمز8 ,وزلو8 - 10 
رووع22 معوع لط 01 .لانصتا : معقعتط0) ««عستسفط014© مستطارم 


أ8لا18 طدع1100 صذ منطوصعد0لسقرآ عه 8115027 ف ,ا0:16ة6 ,رمو - 11 
(1962 ,وقوه تلوت 4 : رنهلدمي1) 1950 - 1800 


5 ارلل 5 


نم5 50181 عسنتاعءاتف 25ماعة 17‏ عزأقو8" ,116[1طة8 ,رعو8 -س 12 

-طه15ة21 : صذ ,”506167 سقتام زع مع1600 صذ ووسقط0 لصة مطمافرة1 

269) 7]02104 طوعثة عطا صذ عمتاع ياك امعازاوط لهه واعزوم5 ,(.60) 
.(1973 رووعع2 165 لاقتطناة1 : لملا 


160ةقنالاع1) وعطتل 810065 صذ 1105 مقتامرع5 ,أماتوطة0 ,8261 -- 13 
.(1964 ,زاعاع50 لدكدع1ع0 1ع15:3 


1 1 100 2ه 8150527 50121 عط صذ 0165مام اماع08 ع8 ب 14 
1 (1969 رووع:8 ,لالطتا معقعلط0 : معدعتط6) 


: 01لا 21#) 1181م 810202017 بالنقط ,لتزقع56 2 1م28 ,280و8 ل 165 
(1966 رؤوععط نوعط ولطغدماا 


6011102817 عهطا 250 وع01355 31قع50 010 ه10" ,قطنتة11 ,تأكواة8 سل 16 
.(1978 رؤوع1ة2 ,تلطنا «مأععصاعطط : ومأععسلطط) 120 05 واأسعصع1107 


أطتزعظ جنع1400 طذ م50 320 2ع ناوع1ناظ ,210720 ,تعوتوء8 ل 17 
.(1957 رؤقع22 ,لطتا ببسمأعع سالط : ومغععسصاعط) 


206 01111001 : مدقو اقتتطاصظ 01 اأسمعصه1 لك 15 ,0قتمعبة ,تعلماظ س 18 
01380 05 ,لادلا : مووعلط0)) أمبوع8ه 12 منمطة5 لطمعءة5 عط هصق 
.(19/8 رؤوةرط 


12686 2011131 ص1 قمع 0غ ناوع8 :250 011565 ,1ه غه ,2310معبآ كتعلمز8 - 19 
(1971 ,قوع ,تلطتآ ومإأععصلمط : رماع ءصاعط) ااعدرم10 


ظط األعطم 1269610 320 إعطعلصعمء2 ,8 ,6أغأ16ة1 2 .711 ,030050 - 20 
(1979 ,ع2 ملطمكللة0 02 خسنا : بوع[ععاميع8) وعسعمدمة متتم1 


: «مأععسوط) برورمعط1 لوعغتاوط 4ه وغماة مط 13 ,لإومدة0 - 21 
(1984 رذوعع5 ,خلصنآ وماأعءسصاعط 


.,تطآع11 01005 : 02002بآ) أهن3ع1 01 112251011221102 ,1131:15 ,6م000 - 22 
1 .(1982 


201121 1 56003 شه : عاوة!8 2067ل اتروع ,خنقد11 ,طةازعمعاء7 - 23 
.(971“ ردوعء21 نهل ببع[8 01 لودلا مغواة : لإسقطلة) وملسومزط 


متعتلة1مة0 غ0 . اأدعسروماءبع2 عطا ص 56101653 ,ع210ة30 ,مؤوم - 24 
.(1975 ,اننة2 طوعع؟1 ك عع20014160 : لامكدمرآة) 


2011 عط" : عأةأة فط 02 ق16معط!' ,.8 ,لإالتوعنآ'0 عق :2 ,168377 نام ب 25 
ام جطالتططع 12 : «ملصمة) تزإعمونوءمصوط لونوطارة غه 
١ :‏ ا .(1987 


559 


“ةن : م2108 طمند0) و«مناج]8 10 ععاممرظ جرمج1 ,اتعميط ,67901 ميا +26 
.(1960. رووعع تلطنا ععل10ط 


هطة سمتصتا أعزو5 ع10 ,(قلع) م ,2131101 عه .لظ عمو اطعياء7 ب 27 
.(1981 ,.0غآ 5وع: تنهمالتمسطعم]ة8 : 2005مآ) 17970214 كعنو1 عط 


“لوط دمن ماله 186 ه 08 تعكلآ : أعقصةة) ملتصماسة ,ماأع:2مه© ,55011 28 
1 .(1970 ,800155 المآ بع3 : ومقدمية) 


“اع تتام م1071 علمتمضمع18 لصة عأهاة عط ,لج غهء .8:1 ,812861810 ب 29 
-(1972 روقع22 تتخطنا عع0طصو0 : وع10«طسسة) وع تعنم ماما صرز 


111662081112 : 0062تمآة) 180:10 خط عط صط ململ ,4.64 رطلصوقك - 30 
1810 


--0 16101 “0 غطعضطمماء20620697ن1 علق صتخم لثم كلمو 81 
(1969 رووع22 7([طتصمكة : لمعملا بجرعلة3) رمه 


17011 0 عط صا عغها5 لصة 20111165 ,(.لع) تإتتدكة رعصدنه01105 - 393 
.(1979 ,لامآ تطمالتصت312 مط : و«مقدمرة) 


#ع1ة) ماموط6و]2 «وقلوط مروت كصمقمه1مع ‏ رملطمغاضة ,أعممو0 88 
(1971 ,قتعطوت[طوظ لممم خم فصآ : علترمي 


:111001 عطا صط عقصقط0 1م50 02 مناه ع1 ,لومخصة11 ,دورملم11 - 34 
.(1963 رومع ,لطنآ «مأععصعط : ماوع ستوط) وعلقمة 5م31 قمة 8301 


“لاوم عل0هوع8 لكدة غسمعصمماعه2 ,.© ,113220101 كه ,8 ,موومةع ب 35 
.00 8ستطعتاطم5 0صة[[مطط]ه81 : مقلم أدعصرة) .تآ مط صذ 
(1965 


لقتنا صذ وومقط 1ه 11امط م2011 مهغ1خة2 810111" ,قذجرا1 ,ج81 ب 36 
0 20118161 1ث1ناظ ,(.فلع) 29311 .1 320 سنامغمم .8 :مذ ,"أمرووم 
.الدنا وسقنللس1 : 2810 أمهم810) أمظ 8110016 قط مز وعصقط© 80681 

(1972 رؤقوعاط 


.رقصن!001 : دم1صمرة) 0 1020 فطنا ,سأععودمم 114 ,[وئازم8 ب 387 
.(1975 


عط : 520016 «204تا وعتاتاوم 8 287312020 بلاععتاط 1526 د 38 
اط 011 ار صة 02 76251تتره1ء7ع2 134[ ناموط نووط 
-(1985 روقه22 .قطنا عع10طتعة0  :‏ ملممنآ) 6ئو1م 


201 عطا 5ه وعووععوعط ,(.قلع) باللعغ77211625 0ه .1 ,وسلكام850 س وق 
'.(1980 ,قصمل هع اطنط مم53 ::- ومقصمآ1 ,80115 - واسوبع8) معاورم 


- رن 5 


عفتفسقط هذ م0206 لوعلاتاوط باغناصةة رسدمأعضتاطت 81‏ 40 
ٌ .(1968 رووة:2 .علدنا ملدلا : وكوك ب31) 


خاوط : معامط0 ترقة8 310 يسؤمل بلهكلة] قصه افتتصطدة: بدمأوصتاصاع ده 41 
: 113535 ولس 0 عساوماء269 صذ سمتكخوم ناموط 41631 
(1976 رقوعط2 ب عكللآ 0::ة 11020 . 


0 0 -1946 ,أمنزوظ صذ ععناماة ,0تمسطق]1 باللءدونا ل 490 
.(1913 روقع2 8616886 ولطخصمكة : عردملا 


«تعمظ فطل : معتتعسة منامآ هذ ععصقط0 لوع لاوط رمطمل. نفل ع 3د 
رووع27 ,لانطانآ 53212020 : 0«ممسماة) 20015 6100 عط 1ه ع8 
(1958 


8ستعتممع1100 : باع 50 لهده1201160 01 وستمموط عط بلعلطة8 لتعصمعط - 44 
.(1958 روقعط 866 عط : إل 5.نا) أمدظ 1110016 عدا 


كلطنا : وعاععدطف ول) 11 ع مم10 ع 060منا ,ن[001) ,ؤلاعآ ل 45 
(1974 رقوةع5 متدجمكتلة0 01 


: 02001آ) 1972 - 1952 ,لاتسمصمءظ مسقتام ع1 هط" ,اندء800 ,هاطدوالا ل 46 
.(1974 رووع2 ,تتلطتا 0200 


2620087 6281ط1آ 04 وعططك1 خطهة عكئنآ عط" ,.ظن وممستعطمعة81 سس 4ه 
(1977 رققة22 الانصتآ 01010 : مملدمية) 


دمغ أقم ةع عهطا له امسعمرمم1ع 11206040 ,11 وعصروك ,سقسمساعغنلة ل م8 
عتسعلوعة : عاعولا 2169) مأاسوتطة1 لق عنسوتطصتوده]ة : مسمنتتقنك50 ما 
.(1981 برووعمط 


“1226 : 2 .01 ,قعتتنفة أمدظ صل مسوتلة1عمط1 ,الآ صقط ,عع لباطوا8 ل 49 
(1982 :,.0اآ ووع2 260 : طملصمط) ومتغوععء 151 اسه مسكتلمت 


.لالطتآ 024010 م 2011 280 طامك: 112 ,طملمط ,لسوطتائةة - 0 
(1977 رووع121 


0 قتتعع تلأقدظا مقتاميوع5 : أمعطرمم1اء1697 01 1203865 .0.11 ,عمه]1 - 1ه 
.(1980 رووع2 '1111 : ع2252108ة0)) 10011511237 10 طعجوعم 


© 011181122 811121101216 فقطا ضذ قطماأقدعة1” ,.0 بااعسصو:0 - ور 
© ,(.0ع) 001116 1285104 :: دز ,”122206237 01 01511055 قط 0ه 
2 :1 211166101) 7163ع تله تاقرط صل للتقتطلة ةم ظكتاه برع لز 

.(1979 رووعء2 لملا 


,”51866 عط 01 «متاوعن© عغطا 220 مكتلة:مم<00* ,.6 بالأعصصوط0 - 253 


- انر كت 


ل لسخةضزمم001 0ه ممتعة ها ءمطايثة ,(.0) 8621109 دعسو : صا 
.(1977 رؤقع22 عتناطم لط 01 ,لالطنآ : عمساطواغاط) ومتعمم سناوي1 


:625ل الء[) علهاة سملم أموط عط : أمبروظ ,ومسرم رع لتسامعء م ج5 
1 1974 رق8ك 8001 ملاع ومصة 1 


مه تلم ضصيوممز1 له 5ع7لأعع ره 02111681 ,(.60) وعطيول ,قوعم - و5 
117 الطاصهكة : عاتملا :«2]68) 1770510 لمنط1 فط جز وعومة01 1متعمع 
.(198 رووعع2 


50121 820 مدمتلةتعمصس1 0 5ع لالاععم م22 1169" ,192005 ,قوناوط د 56 
عطقامة 117 .8 ع 00م[ 1 ,"لاع طماتعءم عطا صذ ”وعو5و013 
000 : دما دمآ) أتعمرمماءب5 عه 60215 اونءرة11 220 ,(.ول0ه) 

ْ (1983 برساعكر 


: عصصقط عتطما8) جممتتم رمم مم0 #تتعل3 فط" ,(.قلء) طعكلتياة عه ,87 ملام سس وزو 
1974 روقوع22 عصتوط م10 ؤو ازرتا 


56م 220 ,01855 ,01طقهآ يتصطول 10 لصة وتلسوزعلة روماروم وو 
1981 رووعع5 عإمرعلوع8ق : جملا علة) مسمعذووى لمممتامممموام1 


-مبآ) لمكتل 1 زمة 0‏ 00216122013117 11 0135568 ,ومعلل ,م2 1طو[ياوم - و5 
(1975 ,80015 نمآ 219 : جرم 


: 00طمة) 0125565 1ق50 لسع موووط [وو انلوقع ,160 ,20111321588 سل 60 
.(1974 ,800125 غأأعرة بو هر 


267 : املصمبة) ماوتلواع80 4 ,20165 ,51216 ,ومع 1ل2 ,285 أسقاناون 61 
.(1980 ,80015 أزعرة 


: هط ,”عكها5 أمتامائمة0 هط 01 تتاع[ط20 عط" ,ؤقم2]12 ,مقمامو[ناوط ‏ 9م 
216) ععمعاء5 لومم ع5 طذ تزع10مع10 ,(.00) مستاطك 818 ستطم8 
(19783 ,8056 تملطف8 ,مكاو80 ممماصللا : عادمي؟ 


: 102002) 7 أوالقأامة0 معطا وذ 8 ه12 ,2]1205 ,54235ق1نه2 سس 63 
(1969 ,1502م1116 لبه معدم لصم 


1 له متعأوزم 14م عط" باعتسقط وعدم 4 0821645 ,متعمع8 ع 4و 

6 : ذل ,”1111017 038 2011165 همه بيوع500210 : صنء م1116 

7 ل2) و501010 1115101631 دز لمطغملة ضة طدمأقذلا ,(.0ع) 1ممعمعاع 
.(1984 ر2655 .طلا ع2108طمو0 : وملمدمرآ لقو علجوية 


220115 21 1 طل ,"متعاووع 10181 فط“ ,ستعسقاة ب«ممصتةمم ب وم 
24 كمه ع28مع6 : «م0رمرآ) وم امومع هط ععمنة أمبوع8 ,(.0) 
(1968 ,لآ بمستوومن] 


اد 


صذ ,"أموظ 880016 عط) عم عستعزماطدواقاءء2 509166" ,كتصوط ,55و10 
+535 380016 عطا صذ واجيعة5 ,ر.كلء). وأمدممنحظ .35 همه قلاء17 .م 
(1987 رقوع<2 رع 1اوه17 : 80111062) 


ُ مق دم 0000 04 12602165 ,132 بطعنامعمطعدمظ 
.(1979 روقعء22 ,لكآ سمللتسعهكة8 ممه 


تإلطخصملة : عاندملآ بجع]2) للطومنة7 صل 5عاعماة 01255 ,1558 ,اأزلطد 
(1976 روووعط العلرع8 


-9 1211 : ماع صلظ) اننا لدع ةناو سمتععلا ,لممطعلظ ‏ ملاعلاه 
.(1963 روووع ,لإلدنا نا 


ه11 : اما موؤعتئم عق مذ معو مكقنروم002 ,لمقطع81 ,تقاكام 
قتطصسةم صذ معنصةممه0 عمنصنةة لومم أقستالدة8 ,ه أعدمص1 لدعتكتامط 
(1975 رووعع متطده111ة0 04 ,المتا : وعاوقهمة دما 0صهة برو [وجارو8) 


عنم مم00 كه : كقصمأنا[2690 1قأء50 لصة 51865 رقلقط' بأممعمكاه 
عطق0 : عادولا بون]2ا) مسلط مصة ,فتؤكتت8 بععصوع1 01 وأمولوسم 
(1979 رووع 22 الملا 


صقن مم8 عط 11 طمأكملودقة 02 لمع باتعطم1 ,0285 طستصعمةم 
اناه امعتاناهط ,(لع) ,أعاةا20عمعنآ ععممع0 :ا صذ ,”1116كا امعللتاوط 
ل عام تاونس1 سوء عمق : دماأعسصنتطمة7؟) غق82 1110016 عدا مط 

(1975 رطعممعوع8 ووعناوط عتاطتط 10 


,12011168 ركطلع 01 : اأعودة سمعةغتمطاينث ر(لء) لععملك بمومعا5 
.(1971 برووة؟2 .عتمتا علولا : مسملصمآ مصة جع1]3 بعل) ع1نالن1 0ه 


قمتطه© صذ نارعط : توأعل50 مه عأمام ع1 ب(.60) ل0ع"قالى ,سومعاة 
.(1978 بوموطط ,ططتآ «مأععسعط : وماأععصلصط) عوكلاععمورعط ملقو 


عوغلمة0 10 سنت ماع71 طنه1 وملتقصة10 عط ,له أء اللو ,تزدع516 
.(1976 ,280015 ع1 بع : وملصميآ) دنا 


: 2102002 وعكهة مذ م16ئ[20 350 ألعطتططع 60 ,1771111320 ,120014 
١ 1984(‏ روقة2 .110 تقالتمع 113 16 


ناه 31111317 :. عرمطم م 150161401 ك1 صع811ه . تتمعرء طصسام 1 
متو 20ق رأمبوع18 ,]21 مقول طق و 26610 3201 1621101315 
.(1978 بتامتأعدقصةط : عاعاإاتمستاظ: وو[ : علمدمك بنك 11) 


غ185 1510016 معطا ست دعتغؤناو لقطمالعوع8 0مصة طوعة .2.1 ,تام اكلتاة/؟1 
(1982 راع سرومع0 : «مقصدمظ) 


سب 66 


67 
68 
ب 69 


ب 70 


71 


72 -- 


د 783 
74 
75 
76 


77 


78 


ا 


بهن : 2005مة) ترإصمومءظ. 17014 ككتلة 011 عط ,رصلهضم116ة17 - ور 
(19/9 رووعع2 ,لالدصتآ مع 10م 


عتميع0دعق : عطجملا  )21617‏ 59351622 770210 1810065 86 ببستم و7211 س 80 
(1974 رووعع2 


-0]118 1216 10 02 غأقط8 مط 01 عأهاة امومع فط“ بصزهة 177011621 ل 81 
خوط رقستعك0 : اللمنضوع12 770:10 ر(لع) سنم 1م7211 :هذ ,انا 
.(1975 : مقع :<8]0) مسعافوة 1770210 عطا ده ففكلاععمة 


عطا 05 أععل1ظ : ومقطط 0ضة ‏ أمعمصرمملء 0060لا" ,رصنع وسهللة17 - 89 

01 بجتعطمامعم همع 0017) 058 «ملأقطع5)3 لإتتطدع0 طأمعفاصن و8 

(.0») علضمع1 010 “لم7 : خرز ,"ودظمظمع0810-18؟1 تمعممضسن5 علا 

لدع 888) اودوع هسه 281 : ددكللفائمة0 02 بسعغقرة 17016 فط 
.(1979 ,قه00هع1[طوط ع535 : «ملدمآ صق 151115) 


عنام عط : 52084 لقة 2125567 04 اتنرع8 عط فظو[ رمنطن6 183 سس و8 
طماع ع1 : ظماأععسصط) فعساعمع8 0ك عط 2ه وسسمصمع8 1وع1) 
.(1983 رووععط ,كلمن 


: قلق لووط 


01 صز ول كمومه 01 أوعع005) عط" ,قاسم ,كل061-31216طة - 1 
,878 ,2 .210 ,17 .1701 روع م01 ,”عتسكلي0 لسهة صونا 


مذ لتمتصطم1عة فط نهل مم نامع م8 01 1156 قط" رقناو ,منزوءة8 2 
87 طول ,2 ,210 1١701.‏ ,قع1ائ[ه5 لعولا ,”«مععمع1 لتنامع 


,801118601516 713860081 مط 40 7611211513 ,86(012 بمقسوعهة8 داق 
1981 .068 ,22 ,1]0 ,لإمرمصمع8 1هع13[وم مسوعسقم 2ه عوزومم 


5 1135886125 مغوأ5 : لاللامطمايلة ع اماع18 862050" ,82060 بكاءماه س4 
.0 عأذاقع8 أوتللم50 فط ,"ماعو زطمة 1وع لماوع 


6 لونم 10و00 نوو 4 10031015 01855 ,مال الاو و8 ساي 
.0 ,3-4 ,10 ,20 .701 ,وام من صوعلمكم ,"قعتكم مآ مف" 


امستأمصطة6 111 ,"معنووة و1عم1ا عل 4 5186 126 ,51159113 ,موعتار8 س6 
.0 ,110.4 باتتكا 701 11 عافن 5000 


-قأأمة0) 526 : وغوطةط ‏ مغو1م لقمة طواعمم 1 ,صنق 177111 لودو - 7 
م | لدان 01 امه -1621101811نا 320 دوا 
١‏ 14 1 لد ,19 .57201 2268685 


2011 1 فلمايع قط تطعخلة 1م02 ممنام رع" مم1 عتعمومو0 ساو 


ع د 


0181ل 12652310281 ,”1967-1971 ,ناودع عاسآ اوعتاتاوط لصه معنا 
.79 ,210.1 ,قء01مااة أموظ 110016 غ0 


5011 0طة ‏ بعتتااعنانةا5 01355 بلاكتلةأاط03 غأ2أ5“ ,1تةا1 <ع0005 - 9 
هآ ,"اأمنروظ غه عقة0 عط : 180810 لتطة عطا مذ امتامتسخمأمصةم1 
.3 ,15 .210 ,5600163 351كا 1110016 04 81لتناول 1[ومملأقصمع1 


7 31111 لاوط 0 أتعطتمماعع2 [وعناوط»* 000 ,23915 ب 10 
28 أمنرع1 دزا ععسقطن لم50 02 51107 186 مضه معط لوعكتاوط 
1985 ,210.1 :5610165 82516 18510016 02 جرع أبع8 ,"02107؟7 اخلط عط 


51 4 هطغ صا عأوام ناطق هلط مط ,3301063 61201 11 
,18 .701آ ,أتعتطمم1ء 269 لممملأممعع نم1 ماله مومصده0) دل 5000165 
م5 ,1-2 ,0ل 


8 020" بلتقطعتظ ب«مقستطتظ لمة عققط0 «رعطمم مط بسصتاط ب 12 
عقطة . :2010125 ,”سسعذورة 1770214 عط ده - وللاعوم قوط 1ص أعناماد 
57 ,4 .210 ,7 .1701 ,وأعاعمه 


4 ,0186088م002 - 51916-07260 ,60161028110815“ . ,اعاء2 ,فصو ب 13 

”5107 ع035 سقتلئمق8 قم : مقتلة :عمط 02 «ملأقمم ل مصوعئا فطا 

1 .210 ,26 .7701 ,عقسقط0 1581 1ن 0صة غمعسمماءبء8 عتستمصمعظ 
00171 


حلتقة 05 باعاباع8 ,”51216 205-00102131 عط“ ,طه؟ .14 ,10[مطنزه" - 14 
.7 1«ممشصول ,8 ,هلل ,لإقطامدمء8 50118291 هوه 01 


عط لصضة ,لإسمصمعء8 1معتتله2 ,ع1 كد00 2 د5مهل0“ .177.11 ,1600 ل 15 
,50 .1701 ,وتلوكقة سمعلكئلة ,"متسدمصة1 طط دموتاه50 20 ع1مع تماد 
1 .001 ,321 .210 


صذ مسكتلة اام 02 أسعلصومء2 0ه تإتلامطمأتاة عغها" ,1]013 ردم النسرة81 - 16 
,3 .210 ,32 .1701 ,5010108 06 7081ناول طوتالد8 ,”قععسمة ماما 
1 ,رمعم 


21 لطة 01355 880016 ععل8 فط له كمروع8“ ,مءنتقمدآلا 1000-0 17 
1 ,8151012 20ج بجاأاعنء50 صذ 5610165 عتت1اه تو مصطو0 ,10557 12م امعط 
١‏ ,1869 بضقل ,1 .200 ,11 


]1109762 عكمقطئت51500 2 5ق جوأسوط عاعمزم ع1“ 111 81 - 18 
061 ,5 20 ,7ك ,701؟ رقع 1اتل20 110104 برأم و8 تم«ومة0 ع1" 


كع اعم : أمبوع8ظ 2ه صمتاأوجتصوع02 هطخ“ رمهمتوة الإطصده11 ب 19 
ناه 17702104 ,'8110108-مم و11 م20 150061 1مع 1اوطصولة 3 عه 
210.210 ,27111 :5701 


ررس 5 


سه رلاأ غ51 م0106 رمعتتاك :)5202 تعمطنا أمووس“* بلأعقناطع مصلل - 20 
م28 ر,قطاعاط210 50121 ,"51216 51و 1[تام20 :2086 3ه ضذ معفطقط0 1و2 )ناموط 
1 لتترة ,4 .110 


"تطعامز5 1717010 امه سم 0 له 5عا1]0” ,1 ,قستكام10 - 21 
1977 فستساع 1 230 1 01 ديكا 


هط 1ه 00000 01 وطتع 2621" ,1 0000 0 .1 قط كلام 150 22 
1 لزنلا 2 20 1 .701 ,تق 1باع 8 ايند 5701 2100 


14111 له معووط عنه1ا8ة" كلمع1اكا هده سال ,مآع 11712 ,8700113 23 
1701 رقناو و اعسوم مره ,'فع1تتعمسة متاهآ ص1 مستاهد10)ة]8 نودم 
2 6 نول ,2 ,0ل ,8 


عرتلا 1ناع8 الطغصملة كع لاععموطع2 صذ نمو 1جء2]255” ,10اممتطماة رسزهو 815‏ 24 
207 ,23 .210 ,23 .5701 


كه ااعلناع8 ,"قسقط صذ 01355 لطة سمسكتلة وحص“ ,عهط8 بامقطعكنا85 - 25 
.9 بلتتمف.صةل ,14 .70 ,لإلزمممع5 201111621 جسوعلقم 


عه طعمروعة دل : طكنام5 عط ستطاله توطعمة م1116 ,ادعطد8 ,لإصوره1 ب 26 
.1986 ,2 .210 ,وكتوفقثة 171708104 تلط ,جتمعط]” 


م 157716 إلطاصملة ,"عامام عط هه رظاع201 ,01385" ,آع320 ,120761 ب 27 
.86 .نول ,8 ,2]0 ,37 .5701 


عق الاأقسمعالة : 51216 عط 10 وعطعومنتمرة“ ,.2 معطمعاة لتعمووس1 - 28 
,20111125 علاتأونةممده0 ,”وعتسقصوط 1115101621 ضة كدمت1امعء005 
4 .1912 ,2 .251,30 .1701 


المآ ه121 ,”قأقة1216 01855 له «ععورو 51316" بطملةظ ,0صو131:115 - 29 
اتتمشط :112 ,138 .110 ,لم8 


012« معنصتنا ص1 2011015 مضه 11م طسق“ لاتقاع]1 أطعصع 01 ,عرووك]ة - 80 
ج0110 176 ه00 ,"أمزع8 وتتعومولة 2ه م035 عط" : وأاعل80 نه 
4 .2ول ,2 .210 ,5701.6 


0 0 1 510 051 ,ه11 اتعصيع 01 ,1315026 - 31 
.5 ,6 :210 ,ق5601016 علطوعمة عه 1م سيل : سوء عجوم 


2ه متصصة 11 عط : :201761 310 وعط110" ,لإتطعط اتعمن 01 ,عووقة1 - 32 
,4 .810 ,40 1ملآ ب,لمصعياول ا 46 عط ثطماتقهة سمفتامووعم 
886 تلتناكتاكظ 


>50 عط ,”فلمقمصة؟ صذ تصست[مختمة0 0ع لماع“ ,15810 ,1311161163 ل 33 
0 بتعاواع16 أمتلوك 


ال ا 


ظضة تزرومفط] مرعاورة 102104 ملا 1 عأتصضة هط" عكممعذلا 2137820 - 34 
ممه 'فعضعك5 ,"025 هده 6ؤ5للملع50: لقصة ‏ أمتلقائية0 عستسلعط 
.2 عستصمك ,“ .210 ,آلآمكة .1701 ,تراع85001 


- غ0 قم ةنده 1م2 111515 01176 ومططه "6‏ ,11162020نا) بااعططوط”0 سب 35, 
لعلط؟ قط طذ عوضقط0 عتسمدمء 5061015 0صة كتكدتوممة عثهاة عطا 
,100 ,5211 .01؟ باممعتاولك مم5 50121 0281 1ق طععام1 ,”177010 

4 1580. 


712081 سمتععملل1 مط 01 ذزول) عسامعء8 عط ,طتاوءة5 ,وطنو0 ب 36: 
,13 .0آ28 ,لإلتمصموعظا لاه سوعسمم 2ه بأمارم8 ,"6 1ماممع 8012 
.878 ,113-81181151 


:810 16و16 ولطخدسملة ,”51816 لقتمققصة1' 186 ,183301015 ,ممسطا0 - 237 
4 .26 ,17 7 


أ138 1110016 ,”2105007 290 ,ماكلجمة1ا رقطقكة عط“ ,ل ,تمصوعط ل 088 
0 «تتتنائتتة ,4 .210 ,25211 .101 لمسمعنامل 


قط - فصع بوممطقعمم5 معطا هذ 501165 لصة 019855" ,قعطتول رقوناء2 سب 39 
و1 281 نا20 12201631 عه 8169 م2 ,”مسمتتلقاء50 10 «ملتتمسة1 
.176 طناك ,2 ,200 ,8 .101 ,قلمط 


50011 منج 51366 عطا صو 11016 طعموعوع8" ,ومع1ل1 ,01132285 - 40 
10 4 .20 ,11مه 1 بلقمغنامل ععسصعك5 1قنعهة 01دم 1 هط رع م1 


-صوعة2 ؛ وأوتمعع7و8 عط 0طة تإعقن ناو سنا معطا" ,[عمك ,#مصطتوة - 41. 
5 76و وترخطه00 ,” 3تطققمة1 صا 5 01355 3520 طمل 21159 
,9 3232ل ,21 0 ,11151017 لطة زأع850 صذ معزل 


ا ضز ع8 هذا قصة بأعتاخده© 01555 ,55و01“ ,اعمل كتلممسوة - 42 
2 عساممم 1 280 701-97 ,تاعاق معسعلءة لمعاتامط 


0 105503410025 5031 60 21تطتصده1 عط مذ 51316 فط" ,1553 ,الطط5 ل 43 
عم [قن50 لمظ0 م طنعاه1 ,"معنادد1 لامعلا «معط1 عمددة : وعتتق 
0 .م0 ,لممعتامل 


ر”وعاسلةق قل لمتافضتصره2 - 01255 01 ماع21 عط“ ,لمقط81 ,تولطك - 44 
4 ,4 .210 ,17 01 ,5110165 مقعكلف مع1100 02 1ة0عنامل ع1 


ذه : طعاورزة اكنال 1مة0 014 فن'طنة)ه 172116 ,قلع80 باموعوطاة - 45. 
0 3052581 و6 1ظع سم ,01106 1115151221 هسه لوعناء مم1 
.1677 طععه]ة ,5 .210 ,82 .1701 ,توع10م5001 


: أمروظا هذ قستكلةلاو011. قصة سسكتامتدمستطو2' ,8 رودمطمملرمة - 46 


55:90 ل 


,”58505 لعمنواعع8 10 إعذل20 عمسصعنة فط قصة 53036 سه «رعدمور 
.9 ,15 .210 ,وعللق1ؤ؛5 83314 111016 

-01711 : اقطسعة1ة-51610 فط قمة أصممروممم عط رظ ,ممم طعسممة ب بل 
١01. 12‏ ومع طتظقلكة ,رموه" أمناقكظ صذ ‏ قصم ه161 1111127 
7 أقناقنتظ 17ل ,4 .210 

ف ال ا ,12606206307 ,1816م" بلتقطعلظ ,معتسفقية؟ - و4 
ل 5ع856101 الوه م0 ,”1924-1928 : معتععق1 وتدمو ل اوم8 
نال ,3 .0لا .101 ,115107 هسه زعءم8 

,2612061307 للع عمسم صلخم 2ه اتو جومت عط رموه ,تتتمطميمعو7 ب و4 
.879 التتامف.مول ,113-114 .210 ,لاع اوعظ ع1 وار 


”للم عتسمدمعزا يه دوعي أ 50116‏ العلل رطأ( ولاه ,معنم عطلمم] س وق 
0 ,66 .210 ,تقناع 


لالطخهملة ,"معتظمة مسد اعنامتروه 05 كلضة 01885" ,لع 1721151 س إن 
.5آ12 .ع" ,4 .20 ,26 1001 ,ووعزوع 2 

عط : 11/0:10 غم مودعم مم1 8 طهذل ع26 2676906" ,1 ملع ذومو1اج17 ب وو 
أل خم 0 ع1 ستطالم ممه سم عسوم 01 165ل[ تطنوووط لم )نصساي1 
الم 1 .110 ,701.17 ,وعلومع 29مع1اغش ,"تإستمدمع 8 ماسرو 
.1204 


عطةخ ؤه عقلطاة2 عننام8 لمق موت مت ةلط ,رصنع ]177211 سد وو 
لة م80 هذ 510165 ع لاوجو صمو ا 0 0 


111516017, 1 21 04 


تع 5701 0281 مكناكم عطا مز وثماة ممت 10108131 بصنم 172111 د يق 
1مأع50 ل[مدم لتم تدروعممر ”1,6010277 4 1156م ازمر هط عم 
,050 ,4 2110 ,1701 ,[08ناو3 


أمعممم1ء 20 1م2230 عن قطن ععنتطا“ ,[وباسقصمم 1770116151 ل وق 
-121608 عه تو مم00 عرز مم6 زنع 8111086 لاقع طكرعو يزع ور ' 
تع متصسياة ,7 00١‏ ,لطع مام 27610 40581 
: لإعلاه 2001 مم0 عط مه ”عنهن5 نزمع موت 0100١‏ لإتناطث61 17734 56 
”1974-1984 :21281013 طامة عتستمدمع 8‏ طخنيى 1 و ريو 
.1285 06 ,1 .200 ,18 .1[وبد ,2011165 ع مسوم مرو 
عط 1ه 1 لذ ؟ ووعزر] عن 


57010 61 ,26161 ,17702516 ل 5 
أقتاقاء50 عط ,"مزع امو 1لو17 1 


]1 01 156017 اورم 10م 
.80 ,عأوزعع8 

1ع طمنمء5" رز 581 عطظط" ,1 ,له 002 عدو 00 .لآ ,للتقصرة1 ع 58 
“7 ,نرم اماع18 أ15لهأء50 هط ,”وم لموزموع 


أعضساء مجلس الادارة 


وفقا للترتيب الأبجدى 


5٠د‏ أحمد كمال أبو المجد 


أ* السيد يسين 


أ*دء آمال عثمان 


أ٠دء‏ باهر عتل 
أ٠دء‏ حسين عبد العزيز 
أعنء حورية مجاهد 


لواء أ* ح سعيد محمد سامى 


أ٠دء‏ عز الدين فودة: 
أ*3ء على السلمى 

السفير فوزى الابرائى 
أعدء ممدوجح البلتاجى 


أ*دء نازلى. معوض . أحمد 


الأستاذ بكلية المقوق جامعة القاهرة 
والاستراتيجية . بالأعرام 
وزيرة التأمينات . والشسسئئون الاجتماعية 


ورئيس مجلس ادارة المركبن القومى 
للبحوث الاجتماعية والجنائية 


وكيل الكلية لئون الدراسات العليا 
وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب 


رئيس قسم العلوم .السياسية: بالكلية 


مدير مين الدراسسات الاشترانيجية 
بالقوات المسلحة ممثلا للسيد وزير الدفاع 


والانتاج الحربى 


:الأستاذ: المتفرغ بالكلية 


نائب رئيس" جامعة القاعزة . 
مساعد وس الخارجية 1 


أستاة المي ا السائييية.. بالكلية ٠.‏ 


555 - 


معلومات عن المؤلف 


حاصل على بكالوريوس من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
فى عام ١91/9‏ * 

عين معيدا بقسم العلوم السياسية في عام ١158+‏ ومدرسا مساعدا 
فى عام 615 بعد حصوله على ماجستير العلوم السياسية فى 
عام ؟اثرؤ١ ٠‏ 

حاصل على دكتوراه العلوم السياسية فى ابريل عام 55٠‏ .+ 

يعمل حاليا مدرسا للعلوم السياسية بكلية الاقتصاد ب جامئعة 
القأهرة ٠‏ 

له عدة مؤلفات أهمها : التعددية السياسية فى الوطن العربى (1990) 
فلسطين والانتفاضة : جدل الوطن والأمة  )11(‏ من يمحى 
عروش الخليج ؟ النفط والتبعية (11901) » اضسافة الى مجموعة من 
الدراساتوالمقالات المنشورة فى عدد من الدوريات والمجلات والصحف 
المصرية والعربية ٠‏ 

حاصل على الجائزة الثانية (مناصفة) من جوائز الايداع الفكرى بين 
2 التعددية السياسية فى الوطن العربى ب بوادر التحؤل الصعب «( 
فى يناير 1١99٠‏ وصدرت فى كتاب عن الهيئة المصرية العامة للكتاب»٠‏ 


مركز البحوث والدراسات السياسية 


مركز البحوث والدراسات السياسية وحدة .ذات طايع خاص لها 
استقلالها الفنى والمالى والادارى ملحقة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
بجامعة القاهرة ٠‏ 


ووفقا للائحته يختص المركز بتشسجيع واجراء الأبحاث التى تعير عن 
اهتمامات مجموعة الباحثين فى مجالات علم السياسة وتلك التى تحتاج 
البها الجامعات والهيئات الوطنية + واجراء البحوث والدراسات يشسأن 
المشكلات السياسية ذات الأهمية الوطنية 2 فضلا عن تجميع البيانات 
والاحصاءات التى يحتاج اليها البحث السياسى كما ينظم المركز دورات 
تدريبية فى منهج البحث فى العلوم السياسية ٠‏ 


رئئس مجلس ادارة المركز : 


دء أحمد الغندءور عميد كلية الاقتصاد والعلوم. السسياسية 
مدير المركز : 


دء على الدين هلال أسنتاذ العلوم السياسية بالكلية 


نائب مدير المركز : 
د٠‏ أحمد يوسف آحمد 0 أستاذ العلوم السياسية بالكلية 


قائلملة 
كتب المركنز 


بس سس 


مسلسل عنوان الكتاب 


١ 
5 
0 
0 


كن 


دراسات فى السياسة الخارجية المصرية 


اتجاهات حديثة فى علم السياسة 


تحليل السياسات العامة : قضايا: يه ومنهجية 
تحليل السياسات العامة فى لعز 

القطاع الخاص والسياسات العامة فى : مصر 
النظم المحلية فى الدول الاسكندنافية 

الثورة والثورة المضادة فى نيكاراجوا 

الأقليات والاستقرار السياسى فى الوطن العربى 
التجديد السياسى والواقع العزبى المعاصر 
تحليل السياسة الخارجية 

انتخابات الكنيست الثانى عشر فى اسراثيل 
الادارة المصرية. لأآزمة طابيا 

تقويم السياسات العامة 

تدريس العلوم السياسية فى الوطن العربى 
التحولات السياسية الحديثة فى الوطن العربى 
العلاقات المصرية ‏ السودانية 

حكم هيئة تحكيم طابأ 

التبال الطلابى بين مصر والدول الآفريقية 

مصر والجماعة: الاقتضصادية: الأوروبية 19917 


المؤلف ( المحرر ) 


د على الدين هلال ( محرر ) 
دء على عبد القادر ( تقديم ) 
دء على الدين هلال ( محرر ) 


دء على الدين هلال (تقديم) 


) أمانى قنديل ( محرر‎ ٠ 
السيد عبد المطلب غائم‎ ٠ 


: 3 نادية‎ ٠ 
إبة محمر مصطفى‎ 


٠‏ سيفف الدين عبد الفتاج 

٠‏ محمد السيد سليم 

) على. الدين هلال ( محرر‎ ٠ 
أحمد حسنالرشيدى (رر)‎ ٠ 
السيذ عبدالمطلب غانم (حرر)‎ ٠ 


عيد المنعم سعيد ( محرر ) 


٠.‏ مصطفى كامل السيد (رر) 


أسامة الغزالى حرب (خرر) 


٠‏ أحمد صادق القشيرى 
+ رجاء سليم 


هتاه خير الدين ' 
أحمد يوسف أمد (محرران) 


قائمة 
كتب المركنز 


سلسل عئوان الكتاب المؤلف ( المحرر ) 

"2٠‏ - الابديولوجية والتنمية فى أفريقيا دء حمدى عبد الرحمن 

١‏ - العالمية والخصوصية فى دراسة المنطقة العربية د* ليفين عبدالمنعم مسعد (حرر) 
؟؟ ‏ البحث الامبريقى فى العلوم السياسية د ودودة بدران ( محرر ) 
*" ب النظام السياسى المصرى : التغير والاستمرار دء على الدين هلال ( محرر ) 
8 - سياسة مصر الخارجية فى عالم متغير د أحمد يوسف أحمد (نجرر) 

©" مصر وتنحديات التسعيئات د* عبد المنعم سعيد ( محرر ) 
1 معجم النظم السياسية الليبرالية د* حسن نافعة 

/ا؟ ‏ سياسة التعليم الجامعى فى مصر دء أمانى قنديل ( محرر ) 
4 - الوطن العربى فى عالم متغير دء* تازلى معوض ( محرر ) 
5 9 الدور السيامى للأزهر ( 19055 2 ١9481‏ ) دء ماجدة على صالح ربيع 
+6 - الكويت وتحديات مرحلة اعادة البناء مجموعة بياحثين 


) اقترابات البحث فى العلوم الاجتماعية دء ودودة بدران ( محرر‎ - ١ 


رقم الأبداع كرلك/ وود 


مطبعة أطلس 
٠١‏ شارع سوق التوفيقية 
تليفون : /051ا/51/ا ‏ القاهرة 


